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محمد حسان محمد فائز السراج...
مواليد مدينة أبي الفداء )حماه(...

تدرجــت في مراتــب العلــم والمعرفــة في بلدتــي الجميلــة 
فالثانويــة...  فالمتوســطة  الإبتدائيــة  مــن  »حمــاه« 

فمعهــد الهندســي للمراقبــين الفنيــين في حمــاه...
ثــم ولجــت بــاب العلــم الــذي كان أمــلاً... فأصبــح 
حقيقة... بانتســابي للجامعة في دمشــق الحبيبة التي 

وجــدت بهــا نفســي وحققــت فيهــا ذاتــي... وتحصلــت منهــا علــى البكالوريــوس 
في الفنــون الجميلــة مــن جامعــة دمشــق...

 كمــا حصلــت علــى دبلــوم في العمــارة الإســلامية مــن جامعــة بيبــل هيلــز 
الأمريكيــة

»Pebble Hills University«
وبــدأت مســيرتي الفنيــة المتواضعــة في طريــق الفــن التشــكيلي بمشــاركاتي 
ــور في مؤسســة الإســكان العســكري...  بأعمــال عــدة، وعملــت كمهنــدس ديك
ومــدرب لمــادة الرســم المعمــاري والفــني في معهــد الخوارزمــي بحمــاه لتدريــب 
المتقدمــين لمســابقة الهندســة المعماريــة ومســابقة كليــة الفنــون الجميلــة... ثــم 

ــة الفنيــة في كل مــن ســوريا والســعودية..  مدرســاً للتربي
ثــم تابعــت مشــوار الطموحــات بالتعبــير عــن الــذات، مــن خــلال مشــاركاتي في 
معــارض عــدة ســواء في بلــدي الحبيــب ســوريا، أو في المملكــة العربيــة الســعودية 

الــتي أعتــز بإقامــتي في ربوعهــا...

نبذة



7

وهــا أنــا اليــوم أحــ الســير في طريــق الحلــم لأتابــع صعــودي في مراتــب العلــم 
ــخ العمــارة الإســلامية في  ــى رســالة الماجســتير في »تاري والمعرفــة بحصــو عل
هـــ -  م الدولــة الأمويــة« مــن جامعــة بيبــل هيلــز الأمريكيــة تاريــخ 

»Pebble Hills University«
ومــن ثــم بفضــل الله ومنتــه حصلــت علــى إطروحــة الدكتــوراه في تاريــخ العمــارة 
ا على الفن التشكيلي« الإسلامية بعنوان »العمارة الإسلامية في سوريا وانعكاسا

وذجاً« »حي الكيلانية أ
ريس تاريخ  هـ - م من جامعة 

)الولايات المتحدة الأمريكية(
“Arees University”

www.arees.org

ــم والمعرفــة تطبيقــاً  ــل العل ــى متابعــة مســيرتي في  وأســأل الله أن يعينــني عل
لقولــه تعــالى »وفــوق كل ذي علــم عليــم«... وأن أخــدم الإســلام والمســلمين... مــع 

حــ وتقديــري لمــن دلــني.. وأعانــني بعــد الله علــى هــذا الطريــق...
وأقــدم وبــكل تواضــع إلى: معلمــي ومثلــي الأول والأخــير المغفــور لــه والمربــي 
الفاضــل.. الحــاج فائــز عبــد القــادر الســراج، والــدي الحبيــب رحمــه الله تعــالى 

ــى... ــه في الفــردوس الأعل وجعل
زوجــتي الغاليــة.. رفيقــة الــدرب.. الــتي كان لهــا الــدور المميــز في كســر الصعاب، 
ــاز مشــوار حلمــي...  وفــر طريــق الأمــل بإزالــة التحديــات والخطــوب، في إ

والحمــد لله رب العالمــين..
والله و التوفيق والقادر عليه.....

الدكتور محمد حسان محمد فائز السراج
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دا
ــتي  ــا ال ــي... وإلى صاحــب اللي ــداد حيات ــت لم ــتي توقف ــب ال إلى نبضــات القل
ســها لتشــرق  مضــت  ــي وإلى عــينٍ أ ــي وحيات ــير درب ــا لتن وعه ــأت  أطف
... وعقلــي... ســاً لفــؤادي، إلى والــدي، الــذي فــارق حياتــي و يفــارق قلــ

ــار عطائــه الكثــير... رحمكــم الله. ــرة صغــيرة مــن  والــذي أهــدي روحــه 
ــي..  وإلى واحــة عمــري، وبســتان ســعادتي، ونبــ حياتــي الــذي يخفــق با
احــي، وجميــل صبرهــا كان أمــلاً باثقــاً في دروب رســالتي...  ليكــون رمــز 

اليــتي............. إلى...زوجــتي... 
ة فؤادي ومستقبل أحلامي... أولادي... وإلى فلذات وحشا

ــن... قلمــي ويــدي... وقيــس... ووليــد... أســتثنيكم... لبنــى... وعمــر... وزي
فســحة وقــتي...

قائي وأحبتي وأصدقائي...... مع رحلة عمري أخوتي وأ
لكم جُل احترامي ومحبتي وفخري......
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دمة الم
الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين محمــد صلــى 

ــهُ أَنْ  ــوتٍ أَذِنَ اللَّ ــي بُيُ فِ الله عليــه وســلم وعلــى صحبــه أجمعــين قــال الله تعــالى: 

ــنْ  ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلَ بَيْ ــمْ تِجَ ــالٌ لَ تُلهِْيهِ ــالِ * رِجَ ــدُوِّ وَالْصَ ــا باِلغُْ ــهُ فِيهَ َ ــبِّحُ ل ــمُهُ يُسَ ــا اسْ ــرَ فِيهَ ــعَ وَيُذْكَ تُرْفَ
ــهُ  ــمُ اللَّ بْصَــارُ * لِيَجْزِيَهُ ــا تَتَقَلَّــبُ فِيــهِ القُْلُــوبُ وَالَْ ــهِ وَإقَِــامِ الصَّــاَةِ وَإيِتَــاءِ الــزَّكَاةِ يَخَافُــونَ يَوْمً ذِكْــرِ اللَّ

ســورة النــور. ــابٍ * ــرِ حِسَ ــاءُ بغَِيْ ــنْ يَشَ ــرْزُقُ مَ ــهُ يَ ــهِ وَاللَّ ــنْ فَضْلِ ــمْ مِ ــوا وَيَزِيدَهُ ــا عَمِلُ ــنَ مَ أَحْسَ
إن لازدهــار الفــن العربــي الإســلامي علاقــة واضحــة بالإســتقرار السياســي 
وبميــول الحــكام الشــخصية، وإن بإمكاننــا أن ننســب الطــرز الفنيــة إلى الــدول 
السياســية  التقســيمات  علــى  كبــير  لحــد  الاعتمــاد  نــر  ولهــذا  الحاكمــة، 
) الفنيــة) الحيــاة  عصــور  تحديــد  في  تقــوم  والــتي  الإســلامي،  التاريــخ   في 

هرت الحضارات  لقــد أخــذ عــن العــرب العلوم والآداب والفنون عــبر العصور، و
المختلفــة معلنــة فضــل العــرب والإســلام في كل فــرو العلــم والمعرفــة، وتاريــخ 

.) ــت وتصويــر وفنــون تطبيقيــة وزخرفيــه) الفنــون مــن عمــارة و
يــاً وقســمت إلى  إن الحيــاة الفنيــة في العصــر الإســلامي قــد تطــورت تدر
ــاً ويمكــن تقســيمها إلى  ي ــت تتطــور تدر ــة وطــرز متعــددة كان عصــور متتالي

ــة: العصــور التالي
مرحلــة عصــر العــا الإســلامي الموحــد، ويمتــد مــن أواســ القــرن . 

الســابع الميــلادي حتــى التاســع الميــلادي أي فــترة الفتــح وانتشــار الإســلام 
في العــا القديــم حيــ اســتفاد مــن قربــه مــن العــا الآســيوي مــن الفــن 

.) - دار الفكر دمشق  ) ( د. أنور الرفاعي تاريخ الفن عند العرب والمسلمين الطبعة الثانية  (
( د. محمود وصفي محمد دراسات في الفنون والعمارة العربية الإسلامية  )مقدمة الكتاب(. (
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ــم الذيــن قامــوا بهــذه  الإيرانــي والبحــر المتوســ مــن الفــن الهلنيســتي ومع
الأعمــال الفنيــة الأولى في الإســلام كانــوا مــن ســكان البــلاد الأصليــين مــن 
ــير العــرب وقــد  الســوريين والعراقيــين والقبــ والبربــر، وهــم مــن العــرب و

وضعــوا الأســس الأولى للفــن العربــي الإســلامي.
هــرت .  ــ  م حي - هـــ /  ــلا  ــة عصــر الخلافــات الث مرحل

في ثلاثــة مراكــز  الخلافــة العباســية في بغــداد والشــرق  الخلافــة 
ــز  ي ــس« و ــرب »الأندل ــة في الغ ــة الأموي ــة في الوســ  الخلاف الفاطمي
بشــخصية متشــابهة الملامــح وكان للحيــاة الفنيــة دور هــام في هــذه الفــترة 
هــرت بعــ العناصــر الزخرفيــة في الفن الإســلامي »كالمقرنصات  حيــ 

والنقــ البــارز بالعناصــر النباتيــة«.
ــة .  هــور المــدارس الفني - م  ــة عصــر مــا بعــد الخلافــات  مرحل

ــا وزخارفهــا  ــكالها وألوا هــرت أنــوا العمــارة بأ يزهــا ف الإســلامية و
ــخصيتها المســتقلة فعلــى ســبيل الذكــر بنــى الفــرس الجوامــع ذات  و
ذن المتعــددة والقباب  الباحــات الواســعة والأواويــن المزينــة بالمقرنصــات والم
الأصليــة، وأمــا في الشــام ومصــر فكانــت أحجــام الأبنيــة أقــل ضخامــة 
ــرفات، وأمــا  ذن ذات  والألــوان أقــل وضوحــاً والقبــاب أكثــر اســتدارة والمــ
ططــات الأبنيــة بســيطة والأبــراج مربعــة  في الأندلــس والمغــرب فكانــت 

والســقوف محدبــة والزخرفــة واضحــة.
يــز هــذا الأســلوب باندمــاج الفنــين .  مرحلــة الفــن المغربــي الأندلســي 

صنــة وهــي  الشــرقي والبربــري، حيــ اســتخدما »التغرمــت« أي الــدار ا
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ــكل بنــاء مربــع يقــوم أركانــه الأربــع علــى أبــراج ولســورها مدخــل  علــى 
صنــة وهــي أجنحــة منفصلــة  واحــد، وكذلــك »الأيغــرم« أي المخــازن ا
تنفتــح علــى ســاحة داخليــة بالإضافــة إلى القــلا للحمايــة مــن الأخطــار 
واســتخدما »الآجديــر« دار مربعــة لهــا بــاب خارجيــة تــؤدي إلى ســاحة 

مركزيــة فيهــا عــدة طبقــات مــن الغــرف.
الإمبراطوريــة .  هــرت  لقــد  م   - العثمانــي   العصــر  مرحلــة 

ــوار البحــر الأبيــ المتوســ حيــ انتشــر فنهــا المعمــاري في  العثمانيــة 
ــيقة وهــذا ما  ذن الر الأبنيــة الدينيــة ذات القبــاب الكبــيرة والمفلطحــة والمــ
نشــاهده في عاصمتهــم »إســلام بــول« وكذلــك اســتطا الطــراز الإيرانــي أن 
كــرا وكذلــك الزخرفــة  يغــزو الهنــد ونــر التحــف الفنيــة »تــاج محــل« في 

.) وهــو النــو الوحيــد في الإســلام)
ــن نعــرف أن للفنــون في العــا الإســلامي إبداعــات فنيــة وخاصــة عنــد 
ــم  يهملــوا أي جانــب  ســاليب والأذواق، لأ العــرب المســلمين مــن تعــدد ل
حيصــاً وخاصــة الفنــون الــتي تتعلــق  ــبعوه بحثــاً و مــن جوانــب الحيــاة إلا وأ
ــة  ــدور في جــدال العلمــاء مــن ناحي ــل والــتي كان لهــا ال ــع التماثي بالنحــت وصن
الجــواز والتحريــم لكنــه حــر علــى بنــاء القــلا والحصــون والأربطــة والتكايــا 
يــة خاصــة بالنواحــي الهندســية والعمرانيــة  والمدارس،وهــي بدورهــا تبــدي أ
بمــا تحتــوي مــن زخــارف وخطــو وتزيينــات، ولعــل المستشــرقين هــم أول مــن 

عــني بــترا المســلمين.

.) - ( د. أنور الرفاعي تاريخ الفن عند العرب والمسلمين مرجع سبق ذكره  ) (
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ــار إلى  ن الكريــم الأن ــر ــت الق ــع لف ــوة م بــدأ الفــن الإســلامي مــع بــدء الدع
نعَْــامَ خَلَقَهَــا لكَُــمْ فِيهَــا  وَالَْ ناحيــتي الجمــال والزينــة في المخلوقــات حيــ قــال: 
دِفْءٌ وَمَنَافِــعُ وَمِنْهَــا تَأْكُلُــونَ  و }وَالخَْيْــلَ وَالبِْغَــالَ وَالحَْمِــرَ لِتَرْكَبُوهَــا وَزِينَــةً وَيَخْلُــقُ مَــا لَ 

 .) تَعْلَمُــونَ )النحــل 
ــى  ــزة الســيادة عل ــه وســلم في فــترة وجي ــى الله علي ولقــد اســتطا محمــد صل
بــلاد الحجــاز بعــد أن وحــد بــين أهلهــا وبعــ في نفوســهم إيمانــاً، وأنشــأ 
مــاً ومتماســكاً، وبــدأت الفتوحــات الإســلامية منطلقــةً  مجتمعــاً إســلامياً من
مــن عاصمــة الدولــة الإســلامية لشــبه الجزيــرة العربيــة »المدينــة« في عهــد عمــر 

دوهــا الحمــاس للدعــوة. ــرة  ــبه الجزي ــن الخطــاب إلى خــارج  ب
ربــاً وفي أقــل مــن نصــف قــرن كان نصــف  ــرقاً و وامتــدت الانتصــارات 
الآثــار  بــدأت  وقــد   . الذهــ الإســلام  ــل  في  موحــد  حكــم  العــا تحــت 
هــر في بعــ المــدن ذات الأصــل العربــي الواقعــة علــى الحــدود  الفنيــة ت
) والرومانــي) ريقــي  الإ العصــر  إلى  ترجــع  اليمــن  بــلاد  وفي   الســورية 

وقــد تأثــر الفــن بحســب البيئــة والمنا والعقيــدة والأخلاق حتى أصبح له مدلول 
يختلــف في تســميته، فنلاحــ أن الغربيــين يهتمــون بدراســة الفــن الإســلامي 
Moor- ــوه بالفــن المغربــي ــوه الفــن الشــرقي نســبة إلى أهــل الشــرق و  وأ

ish وهــو مشــتق مــن لفــ mouri الــذي كان الرومــان يطلقونــه علــى أهلــه، كمــا 

ــي بالفــن  مــدي نســبة إلى محمــد صلــى الله عليــه وســلم و ــي بالفــن ا
.) الإســلامي نســبة إلى الإســلام والمســلمين)

اعيــل عــلام فنــون الشــرق الأوســ »في العــا الإســلامي« أكتوبــر ســنة  الطبعــة الثالثــة دار المعــارف كورنيــ  ( نعمــت إ (
. - النيــل القاهــرة  

 ) - (  د. محمود وصفي محمد دراسات في الفنون والعمارة الإسلامية  ) (
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وكان للدلالــة علــى الفــن الــذي انتشــر في جميــع الــدول الإســلامية، ولأنــه 
ــزة مــن  ــة فــروق متمي ــه  كان موحــداً في الشــكل والأســلوب والمضمــون إلا أن
حيــ الأقاليــم والعصــور والتقاليــد التاريخيــة لــكل أمــة مــن الأمــم الــتي دخلهــا 
ــدين كانــوا أقــرب  الإســلام، حيــ ابتــدأ مــن عهــد الأمويــين ولأن الخلفــاء الرا

للزهــد والتقشــف وأبعــد عــن الزهــد والــترف.
لقــد وجــد الأمويــون في ســورية الفنــون المســيحية والفــن البيزنطــي وفي العصــر 
العباســي  والــذي تأثــر بالأســلوب الفارســي وخاصــة في ســامراء »ســر 
هــر الفاطميــون  م الــذي ازدهــر في مصــر  « ثــم تدهــور عندمــا  مــن رأ
هــر فــن الأتابكــة »نــور الديــن« وفــن الأيوبيــين، وفي القرنــين الثال  والشــام، ثــم 
عشــر - الســادس عشــر ســاد الطــراز المملوكــي الــذي ازدهــر عهــد محمــد 
م أخــذ الفــن  ــة المماليــك  ــى دول ــون عل قــلاوون، وعندمــا قضــى العثماني

طابعــاً بيزنطيــاً وفارســياً وأوروبيــاً في تركيــا.
أمــا في الأندلــس فقــد ازدهــر الطــراز الأمــوي الــذي انتقــل إلى المغــرب العربــي 
ــال أفريقيــا علــى يد المرابطــين ثم الموحدين، اســتمر  مــع توحــد الأندلــس مــع 
منهــم فــن المدجنــين وفي الشــرق قــام الســلجوقي وقامــت في إيــران الطــراز 
) (  التيمــوري والطــراز الصفــوي أمــا في الهنــد تأثــر بالفــن الفارســي المغــو

خــر كانــت الصــورة الخاطئــة عــن الحضــارة العربيــة الإســلامية  ومــن جانــب 
تهــا الدعايــة الصهيونيــة والاســتعمارية في  في عقــول الأوروبيــين، والــتي ر
عمــال  ــة متاحــف ومعــارض ل ــدول الأوروبي ــ ال ــم، لذلــك أقامــت بع أذها
ــا ففــي مدينــة ميونــخ الألمانيــة أقيــم معرض  الأثريــة والفنيــة الإســلامية في مد

. -   / ( د. عفيف بهنسي تاريخ الفن والعمارة  -  (
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مديــة الــتي أطلــق عليهــا التســمية نســبة إلى رســول الله. الفنــون ا
) ــة الفكــر الإســلامي) ــل الأوروبيــين لحقيق ــى جه ــدل عل ــا ي  وهــذا إن دل فإ

ــد أن المــدارس الفنيــة الإســلامية قــد مــرت في أول الأمــر بــأدوار أو  لذلــك 
تلفــة بــدأت بعصــر خلافــة بــني أميــة، ثــم العصــر العباســي،  عصــور سياســيه 
)  كمــا تكونــت خلافــات إســلامية مســتقلة في الأندلــس ومصــر وإيــران وتركيــا)

ايــة القــرن  ــكال الفنــون الإســلامية منــذ  وتوالــت المتاحــف والمعــارض لــكل أ
هــر أعمالــه بصفــة أكثــر حيويــة  التاســع عشــر، واســتطا الفــن الإســلامي أن ي
ريــزة الإبتــكار والإبــدا ونــر  ــخصياته  ــت عنــد  مــن مصــادر اقتباســه و
مــن خــلال البحــ أن فجــر الحضــارة العربيــة الإســلامية انبثــق عنهــا العمــارة 
يــزت  - م و هـــ /  - العربيــة الإســلامية في عصورهــا المبكــرة في القــرن 
ــا أهــم المراجــع وأصدقهــا  ــوم والآداب بأ هــذه العمــارة مــن بــين الفنــون والعل
.) ــة) ــا وعصورهــا المختلف ســيم مراحــل الحضــارات في تطورا  لتســجيل و
كان حرصــي علــى اختيــار الموضــو في هــذا البحــ لتصحيــح بعــ المفاهيــم 
هرهــا للنــاس جليــة واضحــة  امضــة لن الخاطئــة وتســلي الضــوء علــى نقــا 
لتكون حقائق صادقة من نواحي العلم والمعرفة، ولنفتخر بحضارتنا وبالأسس 
نــا وأجدادنــا في بنــاء الصــر العمرانــي والــترا  با العلميــة الثابتــة الــتي بناهــا 
ــه  ــذي تكمــن في ــه وال الحضــاري لهــذه الأمــة والكشــف عــن الوجــه المشــرق في
أصالــة الفكــر العربــي ومعرفــة الأثــر الحقيقــي لــترا العــرب في إرســاء قواعــد 

.) هـ  ) م/ ( د. محمد حسين جودي الفن العربي الإسلامي  (
.) اعيل علام فنون الشرق الأوس »في العا الإسلامي« مرجع سبق ذكره  ) ( نعمت إ (

م أســتاذ العمــارة  هـــ -  ــافعي العمــارة العربيــة الإســلامية »ماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها«  ( د. فريــد محمــود  (
ــؤون  م عمــادة  هـــ -  م جامعــة الملــك ســعود/الطبعة الأولى  الإســلامية،كلية الهندســة جامعــة الملــك ســعود/

.) ــاض  ) ــك ســعود الري ــة المل ــات جامع المكتب
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الحضــارة العربيــة وكمــا أريــد في هــذا البحــ التأكيــد علــى ربــ المســجد 
ودوره الثقــافي والحضــاري في الناحيــة المعماريــة الإســلامية مــن جوانــب كثــيرة 
ومتعــددة في العصــر الأمــوي وســأتطرق إلى هــذه النقطــة مــن خــلال البحــ 

حيــ أن هنــا دراســات  تتنــاول مثــل هــذه الجوانــب.
هــر التوجــه في العصــر الأمــوي إلى تشــييد المســاجد الفخمــة والقصــور    ي
ة في العــا الإســلامي إلا بعــد أن انتقلــت الخلافــة الإســلامية مــن  الشــا
المدينــة إلى دمشــق  هـــ -  م علــى يــد معاويــة مؤســس الدولــة الأمويــة 
نبــوا البــذ  وكمــا نعلــم أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم والخلفــاء مــن بعــده 
ــى عــن الإســراف والتبذيــر قولــه  ــم وذلــك لأن الإســلام  والــترف في حيا
ــهِ  ــيْطَانُ لِرَبِّ ــيَاطِينِ وَكَانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــوا إِخْ ــنَ كَانُ رِي

ِّ
ــرًا * إِنَّ المُْبَذ رْ تَبْذِي

ِّ
ــذ وَلَ تُبَ عــز وجــل: 

ــورًا * )ســورة الإســراء(. كَفُ
ــات الــتي كانــت تســود  ــى المقارن كمــا أريــد في هــذا البحــ تســلي الضــوء عل
ــات  ــاء والتزيين ــ البن ــد والكنائــس والمســاجد مــن حي ــين المعاب ــك العصــر ب ذل
هــار المفارقــات الجماليــة بينهمــا بحيــ أبحــ في تبيــان حقائــق  والزخــارف وإ
الوصــف في الجماليــات الهندســية المعماريــة للكنائــس والمعابــد والمســاجد والــتي 
ســادها بعــ التشــويه وطمــس تلــك الحقائــق لوصــف أصــول الجمــال الفــني 
مــن زخــارف وتزيينــات في الكنائــس والمعابــد أكثــر مــن المســاجد هــذا مــا اضطــر 
الأمويــين إلى قولهــم بــأن تشــييد المســاجد لا تقــل عــن فخامــة المعابــد الوثنيــة 

والكنائــس المســيحية.
ــه مــن قمــة في -  ــا تحوي ــة  ــة في العمــارة الأموي هــار التحــف الفني إ
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الهندســة المعماريــة وقمــة في الهندســة الزخرفيــة والهندســية البديعــة 
والجميلــة بالفسيفســاء كمــا في المســجد الأمــوي وقبــة الصخــرة الــتي 
هــي درة الفــن المعمــاري الإســلامي ودرة الهندســة الإســلامية والزخــارف 

يمــة. الجميلــة والنقــو الع
المغــالاة في اســتخدام الزخــارف الإســلامية في المســاجد في العصــر - 

ــه. ــذي قبل ــرا للعصــر ال الأمــوي مغاي
هــار التغــيرات والتحــولات في دور العبــادة مــن تحويــل الكنائــس -  إ

والمعابــد إلى مســاجد في ذلــك العصــر.
هار دور المساجد بنشر العلم والوعي والثقافة الإسلامية.-  إ
هــار تأثــر دراســة العمــارة الإســلامية في فجــر الإســلام بالأســاليب -  إ

الفنيــة الــتي كانــت ســائدة في بــلاد الشــام فتصميــم المســجد مقتبــس قبــل 
دخــول العــرب فيهــا مــن تصميــم بعــ الكنائــس الــتي كانــت موجــودة في 

بــلاد الشــام وإن اختلفــت عنهــا في الفضــل
تأثــرت المســاجد في بعــ الأقطــار الإســلامية في العصــر الأمــوي - 

هــار نتائــج الفتوحــات  بهــذه التصاميــم الجميلــة وعناصرهــا حيــ نــر إ
ــام  هـــ -  ــس ع ــوي وخاصــة في الأندل الإســلامية في العصــر الأم
ــد اتصــال الفنــون والصناعــات الإســلامية في الشــرق   م بحيــ 
في  نشــاهده  ومــا  الغربيــة«  »الأوربيــة  البــلاد  في  الإســلامي  الأوســ 
يــز بالكلاســيكية  بــلاد الأندلــس خــلال فــترة الحكــم الأمــوي والــذي 
ــة للفــن المعمــاري الإســلامي الأول كذلــك  الــتي وجــدت في المراحــل الأولي
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والــتي  التركيــة  الآســيوية  الفنيــة  والتأثــيرات  الفنــون  مــن  خلــوه  نــر 
انتشــرت في بــلاد الشــرق الإســلامي كمــا نــر اختــلا بعــ الأســاليب 
ليــة »الفــن القوطــي الغربي-مــع عناصــر الفــن الإســلامي« والــذي  ا
ــو تحويــر  نتــج عنــه فــن إســباني إســلامي والــذي نــر فيــه الميــل 
.) ــكال نباتيــة المعاصــرة)  الوحــدات الزخرفيــة بأســلوب يختلــف عــن أ
وعلمائهــم  ــم  حضارا وتأثــير  المســلمين  تاريــخ  الباحثــون  ويتنــاول   
ــده في عصرنــا هــذا مرتبــ  ــم علــى الحضــارة الغربيــة ومــا  واختراعا
بالحضــارة الإســلامية، وتأثــر اللغــات الأوروبيــة باللغــة العربيــة. وحضــارة 

.) الأندلــس)
ــير مــن  ــني أتطــرق إلى عــدد كب ــا جعل ــج الإســتقراء والإســتنتاج  ــت منه اتبع
المصــادر والمراجــع والمصــادر الورقيــة والإلكترونيــة وصــولاً إلى أبــرز ملامــح 
ــكالاته ثــم وضــع الإســتنتاجات المناســبة  الموضــو الــذي أدرســه وقضايــاه وإ
ــرة والأســلوب التحليلــي الموضوعــي القائمــة علــى  وفــد اتبعــت خــلال ذلــك الن
معطيــات الإســتقراء والــتي تتوخــى الموضوعية والصــدق في النتائج والآراء، وقد 
يمــة لأن الموضــو هــو بالأســاس موضــو  أفادنــي المنهــج التاريخــي فائــدة ع
تاريخــي، ويرتبــ بالأحــدا التاريخيــة، وخــلال ذلــك كنــت حريصــاً علــى دقــة 
ــب المعلومــات  ــة وجل ــه والمصــادر الدقيق ــق النزي ــق فاعتمــدت عــل التوثي التوثي
مــن المصــادر الموثوقــة مــع التدقيــق والتمحيــ في تبيــان دقــة الوقــت والزمــان 
ــا  ــة في نزاهــة المعلومــة وصحته ــال المبين ــوال والأمث ــفافية دقــة الأق والمكان،و

ومرجعهــا.
.) هـ  ) م - ( د.محمد الخضري بك الدولة الأموية دار حراء  جدة  الجزء الأول طبعة جديدة  (

( تأليف المستشرقة الألمانية زجريد هونكة ويكيبيديا الموسوعة الحرة. (
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يــكاد تدريــس فنــون العمــارة الإســلامية أن يكــون معدومــاً في جامعــات العــا 
وحتــى في جامعــات العــا الإســلامي، ويرجــع ذلــك الغيــاب إلى عــدم وضــو 
ــم المعمــاري الجامعــي.  ــون العمــارة الإســلامية في برنامــج التعلي ــ فن خصائ
ــاول اســتدراكه في هــذا الكتــاب الــذي ابتــدأ بالحديــ عــن الوعــي  وهــذا مــا 
المعمــاري الإســلامي منطلقــاً مــن التمييــز بــين الهندســة المعماريــة، وهــي علــم 
بحــت، وبــين الفــن المعمــاري وهــو إبــدا وتصميــم، بــدءاً مــن المعمــار البســي 
ــ هــذا الفــن  ــ عــن خصائ ــم يأتــي الحدي . ث ــ إلى المعمــار الجامعــي المخت
ــراه واضحــاً في  ــا ن ــ بالتعاليــم الإســلامية وبالفكــر الإســلامي  الــذي ارتب
ت العامــة كالمســجد والمدرســة وحتــى في الحمامــات والمشــافي، وكان هــذا  المنشــ
الإرتبــا الخصيصــة الأولى، ثــم يأتــي المقياس الإنســاني في العمارة الإســلامية 
يفــة الإســكانية في  كخصيصــة ثانيــة، والمقصــود بالمقيــاس أن تلــ العمــارة الو
عــل مــن  يفــة الجماليــة الــتي  روفهــا وأكثرهــا أمنــاً وراحــة، مــع الو أحســن 
ويــه مــن  فــو النفــس للركــون إليــه لمــا  المبنــى العــام أو الخــا محرابــاً بديعــاً 

تكوينــات معماريــة وصيــ رقشــية.
والــذي يهمنــا إدراكــه دائمــاً، هــو كيــف تســتوعب برامجنــا التعليميــة الجامعيــة 
هــذه الشــرو لتحقيــق تعليــم معمــاري إســلامي قــادر على مواكبة مســتحدثات 
، أولهــا أن العمــارة ليســت  المســتقبل، علمــاً أن هــذه الشــرو تقــوم علــى مبــاد
، وعلــم يقــوم علــى  ، بــل هــي فــن وعلــم، فــن يقــوم علــى الإبــدا فنــاً أو علمــاً فقــ
ثوابــت رياضيــة. والمبــدأ الثانــي أن فــن العمــارة الإســلامية متميــز عــن جميــع 
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ماليــة خاصــة منبثقــة عــن فكــر  ، بمعنــى أنــه يتمتــع  فنــون العمــارة في العــا
إســلامي متحــرر، نســتطيع اســتجلاءه مــن مصادرنــا التراثيــة الــتي  يكشــف 
عنهــا الغطــاء حتــى الآن، مثــل أفــكار أبــي حيــان التوحيــدي الجماليــة الــتي 

وقفنــا عندهــا مطــولاً في كتــاب مســتقل.
ريــة المعماريــة  مــه البرامــج التدريســية هــو البحــ عــن الن إن أول مــا تن
ــائج  الإســلامية، فــإلى جانــب القواعــد الثابتــة الرياضيــة والهندســية، هنــا و
رية  رمزيــة ســيماتية تصــل العقيــدة الإســلامية بالفكــر المعماري، تبقــى هي الن
ريــة يتــم تحقيــق التصميــم المعمــاري الإســلامي ويتــم  الثابتــة. وعــن هــذه الن
ــاولات التطبيقيــة المشــخصة؛  الكشــف عــن الإبــدا المنتمــي الــذي يتمثــل في ا

، بــل عمليــاً وتطبيقيــاً أيضــاً. ريــاً فقــ فالتعليــم لا يتــم ن
ريــة الثابتــة في العمــارة الإســلامية هــي العقيــدة، فمــا هــي  وإذا كانــت الن
عــل الديــن الإســلامي دينــاً حضاريــاً  . إن أهــم مــا  ريــة مواصفــات هــذه الن
يــم لهــذا الكــون هــو واحــد أحــد  هــو التوحيــد، فالتوحيــد يعــني أن الخالــق الع
صمــد. ويتجلــى الإيمــان بــه في الســعي لإكتشــاف أســراره المتمثلــة في روعــة 

ــي. ــي والمخلوقات ــام الكون الن
والإنســان المســلم أقــام حضارتــه مــن علــم وفــن وعمــارة علــى أســاس هــذا 
الإيمــان، فــكان التصويــر الشــمو المتجســد في الرقــ العربــي، وكانــت العمارة 
ــة المســاجد في  ــاه قبل ــي ا ــق، وبق ــو المطل ــة والســمو  ــتي اتســمت بالمثالي ال
ــو نقطــة واحــدة هــي الكعبــة الشــريفة، رمــز الســعي التوحيــدي  العــا كلــه 
ثــل في عمــارة ذات هويــة واحــدة علــى اختــلاف المــكان والتاريــخ. ومــرة  الــذي 
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، فالحريــة الــتي منحهــا الإســلام  أخــر يتحــد هــذا الكتــاب عــن دور الإبــدا
، كانــت دائمــاً الســبب في التنــو الــذي  للفكــر والعمــل ضمــن حــدود التقــو
نــى تاريــخ العمــارة الإســلامية بشــواهد  تكــن نســخاً عــن بعضهــا كمــا  أ
، هــو  ــدا  في الفنــون الكلاســيكية الغربيــة. ولقــد كان المقيــاس في هــذا الإب
شــياً مــع الآيــة الكريمــة:  الوســطية، بمعنــى أن يكــون العمــل المعمــاري موزونــاً 

.) )الحجــر  ــيْءٍ مَوْزُونٍ  شَ
ِّ
ــنْ كُل ــا مِ ــا فِيهَ وَأَنبَْتْنَ

ريــة الثابتة، نســتطيع أن نســير في طريــق صاعدة لبناء  واعتمــاداً علــى هــذه الن
 ، مفهــوم الجماليــة المعماريــة الإســلامية بحســب قوانــين علــم الجمــال الحديــ
ونســتطيع أيضــاً أن نوضــح دور الفنــون الإســلامية في التعبــير عــن قيم المســلمين 
ــم. ومــا أحوجنــا في عصــر الحــوار الحضــاري اليــوم، إلى  وتاريخهــم وحضار
اصــة إذا كانــت هــذه  ــم، و وســائل راســخة للتعريــف بقيــم المســلمين وبحضار
لق حاجــزاً عنصرياً  الوســائل فنيــة ذات لغــة عالميــة مقــروءة ومعــترف بهــا، ولا 
أو مذهبيــاً يــؤول إلى صــرا وتفكيــك إنســاني. ومــا أحوجنا في عصر العولمة إلى 
صورة معمارية أو فنية يتجلى فيها جلالُ الله ســبحانه وتعالى، وتكون مقروءة 
فــو إليهــا النفــوس، ســواء أكانــت بعيــدة أم كانــت خصيمة ذات يــوم. ولو انتقلنا 
)  إلى عصر الخلافات الإسلامية ومراحل التطور العمارة الإسلامية لرأينا أنه)

ــن  ــة م ــت العاصم ــوي أن انتقل ــت الأم ــم إلى البي ــال الحك ــج الإنتق ــن نتائ كان م
مــن مركزهــم  كثــيراً  ــيئاً  الكوفــة إلى دمشــق فخســر بذلــك أهــل العــراق 
ــم لعلــي ودخــل العــراق كلــه وأقاليــم المشــرق  السياســي وندمــوا علــى خذلا

( د.عفيف بهنسي فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في مناهج التدريس في المقدمة سبق ذكره. (



26

.) كلهــا في نطــاق الحكومــة الأمويــة الجديــدة)
ــذ بنــو أميــة دمشــق عاصمــة لهــم وأصبحــت  قامــت الخلافــة الأمويــة وا
منــارة للعلــم والعلمــاء والفقهــاء واهتــم الخلفــاء الأمويــون بالعمــارة وإنشــاء 
المســاجد والــتي تعــد أهــم المعــا الإســلامية اليــوم، وفتحــوا الكثــير مــن البــلاد 
أكــبر خلافــة في  وأصبحــت  ربــاً  الأندلــس  إلى  ــرقاً  الصــين  مــن حــدود 
ــة  اهــات وأصبحــت مدين ــع الإ ــدت ســلطتها في جمي ــخ الإســلامي امت التاري
الأمويــون  واهتــم الخلفــاء  الإســلامي،  العــا  مــدن  أهــم  العاصمــة  دمشــق 
الأمــوي  المســجد  كمــا  المســاجد  ببنــاء  واهتمــوا  والعمــارة  العلــم  بمــدارس 
المنــورة  بالمدينــة  النبــوي  والمســجد  القــدس  الأقصــى في  والمســجد  بدمشــق 
.) ــاه) يرهــا في أرجــاء الخلافــة الــتي اتســعت في كل ا  ومســجد قرطبــة و

.). ( نبيه عاقل  تاريخ خلافة بني أمية   ) (
(.سبق ذكره. ( د.محمد الخضري بك الدولة الأموية  ) (
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في صــدر الإســلام ورد مــن العصــر الأمــوي كانــت الأمــة الإســلامية كلهــا 
مقاتلــة حــين يدعــو داعــي الجهــاد أو يهــدد الدولــة خطــر خارجــي وفتنــة داخليــة 
ــرا  وكان كل قــادر علــى حمــل الســلا المســجل في ديــوان العطــاء يهــب للا
في الحملــة العســكرية ومــن هنــا كان أول ديــوان هــو »ديــوان الجنــد« والمعــروف 
تاريخيــاً أن المســلمين  يــؤذن لهــم بالقتــال إلا بعــد الهجــرة إلى المدينــة المنــورة 
ولعــل مشــروعية القتــال في الإســلام يمكــن أن تلخــ بنقطتــين أولهــا الدفــا 
عــن الدعــوة الإســلامية وتأمــين نشــرها وثانيهــا الدفــا عــن دار الإســلام ضــد 

.) الإعتــداء الخارجــي أو الفتنــة الداخليــة)
بعــ  يدعــي  كمــا  الإســلامي  العــا  في  نشــازاً  الأمويــة  الدولــة  تكــن  و 
ــام الدولــة الإســلامية في عهــد  المســتغربين، و تكــن حــداً فاصــلاً بــين ن
ــام الــذي قامــت علــى أساســه كمــا يزعــم بعــ  ــيدة، وبــين الن الخلافــة الر
المتقولــين الذيــن يروجــون لدعــو كاذبــة بــأن الدولــة الإســلامية  تكــن إلا في 

ــدين. عهــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم وخلفائــه الرا
ــدة، وإن حــد فيــه بعــ التجــاوزات الــتي لا  ــا كانــت دولــة إســلامية را وإ
ــا تؤخــذ علــى بعــ الخلفــاء الذيــن حصــل منهــم  تعيبهــا حقيقــة كدولــة، وإ
هــذه التجــاوزات وإذا أخذنــا بعــين الاعتبــار أن هــؤلاء المتجاوزيــن بشــر يقع منهم 
.) يرهــم لارتفــع هــذا اللــوم العنيــف الــذي يوجــه إليهــم)  الخطــأ كمــا يقــع مــن 

م،  هـــ   م  هـــ -  ( د. فــاروق عمــر فــوزي  الجيــ والسياســة في العصــر الأمــوي ومطلــع العصــر العباســي - (
.)  مقدمــة الكتــاب )

.) ( الدكتور محمد السيد الوكيل  الأمويون بين الشرق و الغرب القسم الأول.  ) (

الأمويون
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م  بنو أمية أولى الســلالات الإســلامية من الخلفاء، حكمت ما بين  هـ -
ينتســب الأمويــون إلى جدهــم أميــة، مــن أقربــاء الرســول محمــد صلــى الله عليــه 
- م كان واليــاً علــى  وســلم، مؤســس الســلالة معاويــة بــن أبــي ســفيان 
الشــام منــذ  م مــن قبــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب. بعــد استشــهاد الخليفــة 
ــرد معاويــة وأتباعــه. اســتطا  ، ومبايعــة علــي بــن أبــي طالــب بالخلافــة  الثالــ
مــع أنصــاره وبدهــاء كبــير أن يصمــد أمــام جيــو الخلافــة. خلــت لــه الســاحة، 

بعــد مقتــل علــي علــى أيــدي الخــوارج وتنــازل ابنــه الحســن.
بعــد وفــاة يزيــد الثانــي دخلــت البــلاد في دوامــة مــن الصراعــات متعــددة 
ــرار ثــورة الحســين بــن علــي ثــم  الأســباب، مذهبيــة سياســية وعرقيــة. علــى 
ــى  م مــن أن يســيطر عل ــن مــروان  -  ــك ب ــد المل كــن عب ــير  ــن الزب اب

.) الأمــور ويكبــح جمــا الثــورات أخــيراً)
وتتوفــر في مصادرنا،وخاصــة المتأخــر منهــا، معلومــات كثــيرة عــن حيــاة عبــد 
ــخصيته  الملــك بــن مــروان الأولى، ولكــن مــن الصعــب تكويــن فكــرة مقنعــة عــن 
أو عــن تأثــير حياتــه الأولى في سياســته بعــد أن أصبــح خليفــة، وذلــك لأن 
ــم هــذه المعلومــات هــي أســاطير وخرافــات مكــررة، ومــع ذلــك فــإن انتهــاج  مع
عل عــزل الحقيقة  الأســلوب النقــدي التحليلــي لهــذه المصــادر هــو وحــده الذي 
ــا قــاد بعــ  كنــاً، هــذا ويــرو أنــه ولــد قبــل أوانــه  عــن الأســطورة أمــراً 
خصومــه إلى اســتغلال هــذا الإدعــاء بقصــد إضعــاف موقفــه أمــام منافســيه في 
( والبيئــة والمنبــت اللــذان نشــأ فيهمــا معاويــة بــن أبــي ســفيان يعطيــان  الخلافــة)

- تاريخ الحكام والسلالات الحاكمة. - Islam: Kunst und Architektur ) (
( الدكتــور عبــد الأمــير عبــد الحســين دكســن »دكتــوراه مــن جامعــة لنــدن« مــدرس التاريــخ الإســلامي بكليــة الآداب في جامعــة  (

.) بغــداد الطبعــة الأولى   )
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ــة  ــة العاطفي ــه وهــو صغــير مــن الناحي ــرت في تكوين ــتي أث الصــورة الصادقــة ال
.) والفكريــة)

يــم يعــرف كيــف  هــر أنــه لا يقــل حنكــة عــن معاويــة، وأنــه كســلفه الع فقــد أ
.) يؤلــف بــين الخصــوم ليجعــل منهــم خدامــاً للدولــة الــتي تتمثــل بشــخصه)

بــدأت الدولــة الأمويــة بعــد أيــام حوالــك بــين المســلمين، فقــد كان مقتــل عثمــان 
بــن عفــان رضــي الله عنــه فتحــاً لبــاب الفتنــة الــتي  تنتــه بعــد، وترتــب 
عليهــا انقســام المســلمين إلى فريقــين: فريــق يطالــب بــدم الخليفــة الــذي قتــل 
ــروف  لومــاً، وفريــق بايــع عليــا بالخلافــة و يطالــب بــدم عثمــان تقديــراً لل م
تازوهــا أولا حتــى تســتقر الأمــور،  الحرجــة الــتي كان علــى المســلمين أن 
ثــم يطلبــوا دم الخليفــة مــن المتمرديــن القتلــة. ورأ علــي أنــه أصبــح الخليفــة 
ــت لــه البيعــة بالمدينــة، وبهــا كبــار الصحابــة، و  الشــرعي للمســلمين، حيــ 
ــارا لاجتمــا المســلمين،  يعــترض أحــد منهــم علــى بيعتــه و يبايــع بعضهــم انت
.) فيهــا) يطعــن  و  إجمــالاً  البيعــة  علــى  يعــترض  البعــ   هــذا   ولكــن 
الدراهــم  ثــم ســك أولى  ثــم تعريــب الإدارة والديــوان،  يــم  بتن قــام بعدهــا 
ــا وجعــل منهــا مركــزاً دينيــاً مهمــاً. في عهــد  الإســلامية. اهتــم بالقــدس وعمار
م  - م تواصلــت حركــة الفتوحــات الإســلامية، ســنة  ــه الوليــد  ابن
ــار  ــزو  م  ــوم الهنــد،  ســنة  ــرقاً حتــى  ربــاً حتــى إســبانيا، ثــم 
يرهــم  مهــا المــوا و رقنــد. تلــت هــذه الفــترات فــترة اضطرابــات قــاد مع و
ــة ضــد  ــت موجه ــا، وكان ــتي  فتحه ــرب في البلــدان ال ــير الع مــن المســلمين 

.) يار  الفصل الأول،  ) ( عيسى الحسن  الدولة الأموية عوامل بناء وأسباب ا (
خلافة بني أمية   سبق ذكره. ( الدكتور نبيه عاقل  (

.. سبق ذكره. ( الدكتور محمد السيد الوكيل  الأمويون بين الشرق و الغرب القسم الأول.  (
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ــرار ثــورة الخــوارج في إفريقيــة. عــادت  احتــكار العــرب لمراكــز الســلطة، علــى 
ــت  ــك  - م وتواصل ــد المل ــن عب ــو هشــام ب الأمــور إلى نصابهــا مــع ت
هــور حــركات جديــدة  حركــة الفتوحــات، إلا أن الأمــور  تعمــر طويــلاً، مــع 
ل البيــت في المشــرق. قــاد العباســيون الحركــة  ــيعة  كالخــوارج في إفريقيــة و
خــر الخلفــاء الأمويــين مــروان بــن  كنــوا ســنة  م أن يطيحــوا ب الأخــيرة و

- م. محمــد 
كــن عبــد الرحمــن الداخــل أحــد أحفــاد هشــام بــن عبــد الملــك، مــن الفــرار إلى 
م أن يؤســس حكمــاً جديــداً،  الأندلــس. اســتطا بعدهــا وابتــداء مــن ســنة 

.) ــذ مدينــة قرطبــة عاصمــة لــه) وا
ــوة  ــى أســاس ق ــوة الإيمــان وعل ــن وق ــى أســاس الدي ــة عل ــة الأموي قامــت الدول
(، ومهمــا قــال الحاقــدون عــن الأمويــين، ومهمــا  الجنــس العربــي وخصائصــه)
أثــاروا الزوابــع والعواصــف مــن حولهــم، فــإن تاريخهــم حقبة مشــرفة من أحقاب 
التاريــخ الفــذة، وســير الــدارس لهــذه الحقبــة مــا نشــروه مــن الحضــارة، ومــا 
ــهم  بــوا مــن القيــادات الــتي ســاقت جيو ــم، ومــا أ خلفــوه ورائهــم مــن الن
مــن نصــر إلى نصــر، حتــى دان لهــم أكثــر مــن نصــف الأرض معروفــة في تلــك 

الفــترة مــن الزمــن.
ــرة علــى دولتهــم في الغــرب نــر مــا  وإذا تركنــا الأمويــين في الشــرق لنلقــي ن
 يخطــر لأحــد علــى بــال، لتلــك الفــترة نــر حضــارة في العمــران، في القصــور 
الرائعــة، والمســاجد المبهــرة، نــر الحدائــق في البيــوت والمياديــن، نــر الشــوار 

مرصوفــة، والأســواق العامــرة.
- تاريخ الحكام والسلالات الحاكمة.سبق ذكره. - Islam: Kunst und Architektur ) (

ــباب  ــر مؤسســة  ( أ.د.محمــود الســيد تاريــخ الدولــة الأمويــة أســتاذ التاريــخ الإســلامي كليــة المعلمــين المدينــة المنــورة سابقاً-النا (
.- - ــار الدكتور مصطفى مشــرفة  - إسكندرية- الجامعة 
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وبقــدر تقــدم هــذه الحضــارة المعماريــة، كان التقــدم في العلــوم والفنــون والآداب 
ــرقاً  ــات تنتشــر  ــلاد طــولاً وعرضــاً، والجامع ــ الب ــدارس  ــة، فالم والثقاف
البيــوت،  واجهــات  تزيــن  تنتشــر في كل حــي  والزخــارف  والنقــو  ربــاً،  و

.) وقاعــات الإســتقبال، ومجالــس الأدب في القصــور)
يمية التي جاء بها الإســلام  ثــم خالــف ساســة العــرب المبــاد الإجتماعيــة والتن
وخاصــة مبــدأ المســاواة بــين المســلمين، ثــم  يســتطيعوا التخلــ مــن ســلطان 
الإنتقــام القبلــي والعصبيــة القبليــة، فتنازعــوا ثــم خــرج جماعــة مــن العــرب على 
، وأســقطوا  هــم الفرصــة وضربــوا العــرب بعضهــم ببعــ الدولــة، فتلقــى أعدا
ا من داخل أرض الصين في المشرق على الجنوب  الدولة العتيدة التي امتد سلطا
م  العربي من فرنسا وحتى المغرب الأقصى عند الساحل الأطلسي، على أنه ر
.) ربــة تاريخيــة كاملة)  ســقو هــذه الدولــة لأســباب كثــيرة فــإن عهدهــا عهد 
،) هـــ) ــهر ربيــع الأول مــن ســنة  يــاً في   حيــ قامــت الخلافــة الأمويــة ر

ــس ابــن عبــد منــاف، وقــد ولــد لــه اثنــا  والــتي تنتســب إلى أميــة ابــن عبــد 
 ، ، والعويــ ، وأبــو العيــ عشــر ذكــراً، وهــم: العاصــي، وأبــو العاصــي والعيــ
وأبــو عمــرو، وعمــرو، وســفيان، وأبــو ســفيان، حــرب، أبــو حــرب، وعنبســة. ومــن 

ــجرة بــني أميــة الــتي تولــت الحكــم في العهــد الأمــوي. هــؤلاء كانــت 
كمــا ينتســب الأمويــون بفرعيهــم الســفياني والمروانــي وهــو أحــد بطــون قريــ 
ــم  ــس ونوفــل والمطلــب وها المشــهورة، وكانــت لأولاد عبــد منــاف: عبــد 

.سبق ذكره. ( الدكتور محمد السيد الوكيل  الأمويون بين الشرق والغرب القسم الأول.  (
- سبق ذكره.  (  أ.د.محمود السيد تاريخ الدولة الأموية   (

ــا بالأصــل.. واتصــال  ــز العالمــي للوســطية »ارتب ( حســن عــزاوي الإســلام وترســيخ ثقافــة الحــوار الحضــاري في موقــع المرك (
ــم والديــن. بالعصــر لموقــع العل
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بــلاد  إلى  قريــ  قوافــل  رئاســة 
الشــام واليمــن والحبشــة وفــارس، 

ــار كمــا أ
ن الكريــم في ســورة  إلى ذلــك القــر
لإيــاف قريــش إيافهــم رحلــة   : قريــ
، وإلى هــذا النشــا  الشــتاء والصيــف
نى أولاد  التجــاري يعــزو المؤرخــون 

.) عبــد منــاف)
بعــد أن تنــازل الحســن بــن علــي بــن أبــى طالــب رضــي الله عنــه عــن الخلافــة 
لمعاويــة بــن أبــى ســفيان رضــي الله عنــه وبايعــه هــو وأخــوه الحســين، وتبعهمــا 
النــاس في الكوفــة، وأصبــح بذلــك معاويــة خليفــة للمســلمين وحــده، ولقُب بأمير 
. واستبشــر المســلمون خــيراً بهــذا  المؤمنــين، وكان قبــل ذلــك يلقــب بالأمــير فقــ
وا ذلك العام  التطــور، وحمــدوا الله - تعــالى - علــى انتهــاء الف والحروب، و
ــا  له ــا، واجتمــع  ــ عــادت إلى الأمــة الإســلامية وحد عــام الجماعــة؛ حي
، ولقــي مــا فعلــه الحســن بــن علــي كل  علــى خليفــة واحــد، بعــد الفرقــة والنــزا
تقديــر وإجــلال مــن جمهــور المســلمين، وأثنــى عليــه كثــير مــن العلمــاء، ورأوا فيما 
أقــدم عليــه تحقيقًــا لنبــوءة جــده محمــد حــين قــال: إن ابــني هــذا ســيد، ولعــل 
.) يمتــين مــن المســلمين - صحيــح البخــاري)  الله أن يصلــح بــه بــين فئتــين ع

م(. هـ / ، الإِدارة في العصر الأموي )دمشق  ا دة   ) (
( حسن عزاوي الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري سبق ذكره (

ة دولة الأموي ش رق  ار
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باتســا الخلافــة الأمويــة وضمهــا للعديــد مــن البــلاد في الشــرق والغــرب قدمت 
الخلافــة الكثــير مــن المعطيــات لـــ الحضــارة الإســلامية، اهتــم الخلفــاء بالحيــاة 
الإقتصاديــة لمختلــف البــلاد الإســلامية وبتعيــين الــولاة والحــكام ومحاســبة 
المقصريــن منهــم، وفي أرجــاء الخلافــة المتراميــة الأطــراف كمــا في العاصمــة 
دمشــق اهتمــوا بالصناعــة والعلــم والفقــه والطــب وانشــؤوا المشــافي وقدمــوا 
أول عملــة  المكتبــات والمطابــع، وصكــوا  العلمــاء وافتتحــوا  ــجعوا  و العــلاج 
إســلامية »الدينــار الأمــوي«، وعمــل الخلفــاء الأمويــون علــى جمــع المســلمين 
ــئون  ــذوا مــن الكتــاب والســنة مرجــع في إدارة  والمســاواة والحكــم بالعــدل وا
الخلافــة، وســاهم الأمويــون في نشــر الديــن الإســلامي بشــكل كبــير في وســ 
ســيا وحتــى مشــارف باريــس حيــ موقعــة بــلا الشــهداء بعهــد الخلافــة 
ــا يذكــر أنــه قــد  بنــاء أول أســطول بحــري إســلامي  الأمويــة في الأندلــس، و

ــة. في عهــد الخلافــة الأموي

لافة الأموية ا ا ا

ب في دمش بنا الوليد ب عبد المل الش رق  جامع  بني أمية ال
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: »إن الخلافة العباسية لو تنبهت إلى حقيقة  جاء في أطلس تاريخ الإسلام 
ــة عليــه كمــا  اف يفتهــا كخلافــة إســلامية، وهــي نشــر الإســلام لا مجــرد ا و
ــا قامــت برســالتها وأدخلــت كل الــتر والمغــول في الإســلام، لأدت  وجدتــه، لــو أ
ــخ.  ــرت صفحــات التاري ــلَ الخدمــات، ولغيّ ســلام والحضــارة الإنســانية أجَ ل
وهكــذا تكــون الخلافــة العباســية قــد خذلــت الإســلام في الشــرق والغــرب. 
فهــي في الشــرق  تتقــدم وتدُخــل كل الأتــرا والمغــول في الإســلام، كمــا 
ــم الأتــرا في الإســلام  كنــت الخلافــة الأمويــة مــن إدخــال الإيرانيــين ومع
وفتحــت أبــواب الهنــد لهــذا الديــن. وفي الغــرب قعــدت الخلافــة العباســية عــن 
ــا فعلــت ذلــك لدخــل أجنــاس الصقالبــة والخــزر  فتــح القســطنطينية. ولــو أ
والبلغــار الأتــرا في الإســلام تبعــاً لذلــك، إذ  تكــن قــد بقيــت أمــام هــذه 
ــدر الفــرق الجســيم  ــا ن ــا. وهن ــة أخــر يدخلو اوي ــة  ــة ديان ــاس أي الأجن
ســلام مكانــاً  بــين الخلافــة الأمويــة والخلافــة العباســية. فــالأولى أوســعت ل
ــم أراضــي الخلافــة البيزنطيــة، وأدخلــت أجنــاس البربــر جميعــاً في  في مع
ــبه جزيــرة أيبريــا »الأندلــس« مــن القــو الغربيــين، ثــم  الإســلام، ثــم انتزعــت 
نديــين واللومبــارد بلادهــم بالإســلام، وحاولــت  ــة والبر اقتحمــت علــى الفر
ثــلا مــرات الإســتيلاء علــى القســطنطينية. أمــا العباســيون فلــم يضيفــوا إلا 
ــرقي  مــه في  ــم طــول عمــر خلافتهــم- إلى عــا الإســلام، ومع القليــل -ر
«. انتهــى النقــل وخســروا مناطــق نفــوذ كانــت تتبــع للخلافــة  ســيا الصغــر
الأمويــة وتقلــ حجــم الخلافــة الإســلامية في العصــر العباســي، بينمــا حقــق 

.) الأمويــون انتصــارات كبــيرة وكونــوا أكــبر دولــة إســلامية في التاريــخ)

( الدولة الأموية، محمود الخضري بك،   سبق ذكره. (
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هــر العــرب بوصفهــم نــواة لدولــة عالميــة مــن الناحيــة الحربيــة والإداريــة  لقــد 
ــم الهائلــة في مياديــن القتــال  ــم الفائقــة وتضحيا ــجاعتهم النــادرة وبطولا و
كنوا بمواهبهم الفائقة  المتراميــة اســتطاعوا أن يفتحــوا الدنيــا ويقهروا الأمــم و
علــى ضــوء وهــد الديــن الإســلامي القويــم مــن تأســيس دولــة عالميــة تشــكلت 
امهــا السياســي والإداري والإقتصــادي، وتحقــق جميع  يمــة ون ــخصيتها الع
ذلــك بفضــل سياســة خلفــاء برعــوا في فــن الحكــم، وقــادة عســكريين وحكامــاً 
ا فيــه مكانــة عاليــة. لقــد نشــر العــرب دينهــم  إداريــين دخلــوا التاريــخ وتبــو
، تلــك الــتي صــارت حواضــر  ــاء في العــا وأسســوا الحضــارة في كافــة الأ

الحيــاة الفكريــة والدينيــة بغــير أن يتعرضــوا لديــن أو اســتئصال أمــة.
ســكت  ، إن  ــا علــى مباد ربــة كاملــة تكشــف عــن نشــأة الدولــة وثبا وهــذه 
ــروف وقــو الفــ وقيــام  بهــا كانــت لهــا عونــاً علــى بقائهــا، كمــا تكشــف عــن 
الثــورات والحــروب الداخليــة لحتميــة الصــرا في الحيــاة علــى كافــة المســتويات 
اهــر  هــر أســباب النجــا والفشــل والخــير والشــر والإيثــار والأثــرة، فمــن م وت

اهــرة طبيعيــة في حيــاة الأفــراد والجماعــات. ، والكفــا  الحيــاة الكفــا
هــرت في تاريــخ الدولــة الأمويــة كثــير مــن الفــ والمنازعــات والثــورات. لقــد 
ومــن الصــرا الفــردي والقبلــي والإقليمــي وصــرا الأجنــاس والقوميــات، لقــد 
ــم  يتورعوا  ،حتــى أ كان للدولــة الأمويــة أعــداء عملــوا علــى انتهــاز كل الفر
ضــي  ــا باللــين والرفــق ثــم  عــن اســتغلال المواقــف منهــا مــا كان يمكــن مداوا
الأمــور في حــال ســبيلها ولكــن هــؤلاء الأعــداء عمــدوا إلى جعلهــا طريقــاً للثــورة 
وســفك الدمــاء البريئــة وهــم اســتغلوا الــرو القبليــة ومــا يتبعهــا مــن أحاســيس، 
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ــم حتــى  ــعال نــار الفتنــة وتفريــق كلمــة العــرب، وهــدم وحد واســتخدموها لإ
ــم  ــوا إ ــى مــن قال ــف عل ــوا عطفهــم المزي يصعــب عليهــم  الشــمل لقــد أعلن
ــكل جماعــة، فيقــوم  ــوا معهــم جماعــات اتحــدت لتقــف في  لومــون، وكون م
ــا أد في النهايــة إلى ضعــف الدولــة  الصــرا بــين أفــراد وجماعــات المجتمــع 
ــة  ــك الدول ــة العباســية. تل ــا الدول ــى أنقاضه ــم قامــت عل ــة وســقوطها ث الأموي
الــتي اســتعانت بالأعاجــم الذيــن صــاروا مــع الوقــت عمــاد الدولة،وملكــوا زمــام 

. الأمــر في الدولــة بغــير منــاز
لقــد أراد الله لأمــة العــرب أن تكــون أمــة وســطا بــين الأمــم، وهــم الذيــن كلفــوا 
ــة علــى كيــان الدولة  اف مديــة وكان يلــزم لذلــك ا بحمــل رســالة التوحيــد ا
ــا، بالاعتصــام بالوحــدة، فرســالة العــرب الــتي قامــت علــى الحــق والعــدل  وقو

لــم والعــدوان، وعمــدوا إلى قهرهــم وتشــتتهم. عاداهــا أهــل ال
ــلاء أمام  إن علــى العــرب أن يأخــذوا بأســباب الإصــلا حتــى تتضــح الصــورة 
ــا الــتي قامــت عليهــا  ــل العلي ــق الحــق والعــدل والمث ــى طري أعينهــم ويســيروا عل

 .) يــم) ــا الع الأمــة الإســلامية وتأســس بنيا
ــل الدولــة الأمويــة، وفي  لذلــك نــر الفــن العربــي الإســلامي قــد ولــد في 
ــدت وقتئــذٍ المركــز الأول بــين مراكــز الحضــارة العربيــة  بــلاد الشــام الــتي 
الإســلامية، حــد ذلــك في مرحلــة تلــت مرحلــة نشــر الإســلام وتوطيــد الدولــة 
ــل  ــة قب ــت تســكن مك ــة كان ــة عريق ــون أســرة عربي ــة الإســلامية، الأموي العربي
ــ منهــم يزيــداً وأخــاه معاويــة  الإســلام، وأســهم أفرادهــا في فتــح دمشــق و

..) ــدي أبــي ســفيان) ول
( سبق ذكره. - ( أ.د.محمود السيد تاريخ الدولة الأموية  ) (

هـــ -  ــة  ــة الثاني الطبع ثارهــا في ســورية  ــا و ــة الإســلامية خصائصه العمــارة العربي ــاوي  ــد القــادر الر ــور عب ( الدكت (
.) م دار الشــام  )
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هــو أول ملــو الإســلام وخيارهــم، فقــد تقــدم أن خلافــة النبوة ثلاثون ســنة، ثم 
لافة الحسن بن علي، فأيام معاوية  تكون ملكا ورحمة، وقد انقضت الثلاثون 
بــن أبــي ســفيان أول الملــك في ديــار الإســلام. وقــد عــرف منــذ صغــره بالــذكاء، 
ا جعل بعــ الصحب الكرام  وســرعة التفكــير، والتصــرف الدقيــق في الأمــور 
يــدر أن لــه مــن الشــأن والمنزلــة القــدر الكبير.فهــذا ابن عبــاس رضي الله عنه، 
.)  مــع أنــه مــن البيــت العباســي، يقــول: مــا رأيــت أحــداً أخلــق للملــك مــن معاويــة)
اســتو علــى كرســي الحكــم أربعــة خلفــاء أمويــين طــال عهدهــم نســبياً، فــكان 
لــت الخلافــة إلى عبــد  - هـــ ومــن بعــده  أولهــم معاويــة بــن أبــي ســفيان 
الملك بن مروان  -  هـ ثم تولاها من بعده ابنه الوليد  -  إلى 
. وليــس مــن  خــر المطــاف إلى هشــام بــن عبــد الملــك  -  أن انتقلــت في 
ــم كانــوا أصحــاب الفضــل في دفــع عجلــة تطــور الدولــة الإســلامية  المســتغرب أ
إلى الأمــام، كان معاويــة واليــاً واســع النفــوذ، إلى أنــه  يبذل أي محاولة لتوحيد 
ــام الإداري، لا بــل حافــ علــى البيروقراطيــة والممارســات الــتي ســائدة  الن
لــت الثقــة  في أيــام الإمبراطوريــات البيزنطيــة والساســانية. ومــع ذلــك فقــد 
المتزايــدة للحــكام الجــدد في قــرار عبــد الملــك بــن مــروان الــذي قضــى بتغيــير 
العملــة البيزنطيــة والساســانية الســابقة المســكوكة إلى نقــود لا يوجــد عليهــا إلا 
ــاً عربيــة بالكامــل، اســتخدمت كنمــوذج للســنوات ال المقبلــة، ترافــق  نقو
لــت إلى إرســاء أســس  ذلــك مــع مجموعــة الإصلاحــات الماليــة والإداريــة الــتي 
ــة. كمــا وانعكســت مقومــات هــذه  ــا المركزي ــة الإســلامية وتكريــس أركا الدول
الثقة بالولاة الأمويين من خلال أول عينة خلفتها في ميرا العمارة الإســلامية 

( الدكتور : مجدي فتحي السيد  تاريخ الإسلام و المسلمين في العصر الأموي   سبق ذكره. (
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ــل رعايــة عبــد الملــك بــن مــروان،  الــتي  تنــل منهــا الأيــام وأبصــرت النــور في 
)  ألا وهــي مســجد قبــة الصخــرة في القــدس أحــد أرو المعــا الإســلامية)

وحكم معاوية بلاد الشام بعد سنوات قليلة من الفتح والياً قرابة عشرين عاماً 
كم في دمشــق والمؤســس  م فــكان أول خليفــة  هـــ/ أخــر بــدءًا مــن عــام 
لســلالة الخلفــاء الأمويــين، ودام حكــم الأمويــين قرابــة قــرن حيــ انتهــى بثــورة 
م، قضــت علــى الأمويــين وعلى ما  هـــ/ عارمــة قــام بهــا العباســيون ســنة 
.) ــج، للشــام خاصــة وللدولــة العربيــة الإســلامية عامــة)  أقامــوه مــن مجــد و
ــم مــن الدراســات  ، علــى الر وتبقــى »دولــة« الأمويــين مثــيرة للاهتمــام والنقــا
التي أحاطت بها، عرضاً أو تفصيلاً، بقدر ما كان لقيامها، من تأثير على حركة 
ــد لــولا تلــك القــوة »الخفيــة«  خــر، مــا كان  ــذت مســاراً  التاريــخ، الــتي ا
الــتي تربصــت بالدولــة الإســلامية وأحبطــت مشــروعها في عشــرينيات القــرن 
ــير أن القليــل جــداً مــن دارســي هــذه الحقبة الهامــة، تنبهوا إلى  الهجــري الأول. 
ــير الــودي إزاء هذه »الدولة«، الذي ســاد القــرن الثال الهجري،  المنــا الفكــري 
.)  حيــ بــدأ يتضــح مــا يســميه البعــ بـــ »التكوين« في علــم التاريخ الإســلامي)

ولقــد حكــم مــن أســرة بــني أميــة خــلال هــذا القــرن أربعــة عشــر خليفــة، بينهــم 
ــن الأمــوي هــي  ــا الف ــتي نشــأ فيه ــة ال يمــة والبيئ عــدد مــن الشــخصيات الع
م القويمــة  ــا وذلــك لتوفــر الاســتقرار السياســي،والن بيئــة عريقــة في حضار
عمــار والبنــاء، واســتعداد لتــذوق الفن  والنمــو الاقتصــادي وإرادة مــن الحــكام ل
ل مكتــوم  ــد  مؤسســة محمــد بــن را ( برنــار أوكان ترجمــة :نورمــا نابلســي  روائــع الفــن في العــا الإســلامي كنــوز الإســلام  (

.  
ثارهــا في ســورية الطبعــة الثانيــة  هـــ  م دار  ــاوي العمــارة العربيــة الإســلامية خصائصهــا و ( د.عبــد القــادر الر (

. - الشــام  
( الدكتــور إبراهيــم بيضــون  الدولــة الأمويــة مدخــل إلى كتــاب »الســيطرة العربيــة للمستشــرق الهولنــدي فــان فلونــت« الطبعــة  (

. م   هـــ -  الثانيــة 
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والجمــال ولقــد تحقــق في هــذه الفــترة مــن تاريــخ بــلاد الشــام التمــازج والتعايــ 
ــدة الإســلام، ومــا فيهــا مــن  ــين عقي بــين القادمــين الجــدد مــن العــرب الحامل
ــه هــؤلاء  ــة، ومــا نشــأ علي ــة والحضاري ــورة الثقافي ــذور صالحــة لإحــدا الث ب
القادمــون مــن حــب للمثــل العليــا في الخــير والحــق والجمــال والعدالــة وبــين 
ســكان الشــام مــن العــرب القدمــاء الذيــن صقلتهــم المدنيات والثقافات الشــرقية 
ــن دخــل في الإســلام أو بقــي علــى  والهلنســتية، وهذبتهــم التعاليــم الســماوية، 
ديانتــه القديمــة وقــد ســاعدت تعاليــم الإســلام وسياســة الحــكام علــى إقامــة 
مجتمــع يســوده التســامح والتعــاون وحريــة العبــادة وســيادة القانــون والعــدل 
والــذي خلــ منــه تكــون التقــاء الحضــارات بــين الشــرق والغــرب »الحضــارات 
الســامية« الرافديــة وحضــارات البحــر المتوســ الكلاســيكية يضــاف إلى هــذه 
ــروف كلهــا المجــد السياســي والتوســع وامتــداد نفــوذ الأمويــين حتــى الصــين  ال
نــى مــادي  ــع مــن ازدهــار اقتصــادي و ــاً، ومــا تب رب ــرقاً، وجنــوب فرنســا 
ــروف الإجتماعيــة والحضاريــة ولــد  وثقــافي، في مثــل هــذا الجــو السياســي وال

.) الفــن الأمــوي، حجــر الأســاس في الفنــون العربيــة الإســلامية)
ــة،  ــد هــذه المســألة المنهجي ــوا عن ــن توقف ــة الذي (« في طليع ــن) ــان فلوت وكان »ف
ــي للبــلا  منتقــداً بعــ الروايــات أو أكثرهــا الــتي عكســت الموقــف الر
ــيره.  ــه، حســب تعب ــر مــا تكشــف عن ــق أكث فــي مــن الحقائ ــتي  العباســي، وال
، لا ســيما عنــد  ولكــن هــذه »المســألة«  تكــن لهــا خلفيــة منهجيــة فقــ
ــكلت نقطــة محوريــة  التعــرض للسياســة الاقتصاديــة لخلفــاء بــني أميــة، الــتي 
ثارهــا في ســورية الطبعــة الثانيــة  هـــ  م دار  ــاوي العمــارة العربيــة الإســلامية خصائصهــا و ( د.عبــد القــادر الر (

- ســبق ذكــره. الشــام  
م. م وتوفي عام  ، ولد عام  ( مستشرق هولندي، نشر مفاتيح العلوم للخوارزمي والبخلاء للجاح (
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ــل  في العلاقــة مــع الشــعوب »الخاضعــة« للعــرب، المدرجــة لــد »فلوتــن« في 
قاعــدة »الغالــب والمغلــوب«، المتأثــرة عمومــاً، بالمنــا الفكــري الذي ســاد أوربا في 
القــرن التاســع عشــر، تــر بصماتــه علــى نتــاج المستشــرقين بصــورة متفاوتــة. 
ــتي أوقعــت  ــك ال ــا عــن هــذه السياســة، تل ــا في معــرض الدف ولكــن، لســنا هن
الأمويــين في المــأزق التاريخــي، الــذي اســتحال علــى دولتهــم الخــروج منــه، بعــد 
تفاقــم النقمــة الشــعبية علــى سياســتهم، في مطلــع القــرن الثانــي الهجــري، إلا 
طــين مــن المســلمين،  ، حــين يشــير إلى  أن فلوتــن، يبــدو وكأنــه يســتدرج القــار
ــدي«، إســلامي  عقائــدي، والثانــي  أو إلى عهديــن متمايزيــن: الأول »الرا
»الأمــوي«، قبلــي  فئــوي، مــن دون التعاطــي في العمــق، مــع مــا يفترضــه القــول 
، الــتي جنــح بعضهــا بصــورة جزئيــة أو كليــة  الســالف عليــه، مــن نقــد للنصــو
عــن الواقــع. ذلــك أن »فلوتــن« الــذي ربــ »التلويــن« بسياســة البــلا العباســي، 
ــور النقــدي، حيــ وقــع الأمويــون، فضــلاً  كان عليــه تنــاول النــ مــن هــذا المن
عــن خصومهــم الشــيعة، فريســة للتشــويه التاريخــي، ولكــن بشــيء مــن التفــاوت، 
منصبــة الســلبيات كافــة علــى البيــت الأمــوي، في الوقــت الــذي جــر فيــه تعتيــم 
لــت في موقــع التهديــد  ــا، بعــد أن  ــى الحركــة الشــيعية وملاحقــة لقيادا عل

نفســه، إن  يكــن أكثــر خطــورة، للدولــة الجديــدة.
ولعــل ذلــك يقودنــا إلى التوقــف عنــد الشــيعة أوالتشــيع في كتــاب »فلوتــن«، الــذي 
، ولكــن مســلم بهــا في  بحــ هــذه المســألة مــن خــلال فــرق، ليســت قائمــة فقــ
«، تلــك الحركــة  زعمــه، كالســبئية الــتي يــر فيهــا نــواة الفكــر الشــيعي »الغيــ
الــتي اعتبرناهــا، علــى هامــ التشــيع، بعــد تشــكيك عــدد مــن الدراســات 
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العلميــة الرصينــة بهــا، منــذ ثلاثينيــات هــذا القــرن. ويبــدو أن المســاحة الزمنيــة 
، قــد نــأت بصاحبــه، عــن بدايــات التكويــن القبلــي والسياســي للتشــيع،  للبحــ
مركــزاً اهتمامــه علــى مفــترق العصريــن الأمــوي والعباســي، دون أن يلتــزم كثــيراً 
بالعنــوان الرئيســي لـــ »أبحاثــه«، في »الســيطرة العربيــة والشــيعية والمعتقــدات 

 .) ــل خلافــة بــني أميــة«) المهدويــة في 
صائصهأ  مقومات الف الأمو و

ــد الفــن في العهــد  ــرحناها، فإننــا  ضمــن إطــار الخصائــ الــتي ســبق أن 
ــيره. فــإذا مــا وقفنــا أمــام  الأمــوي خاصــة طبــع نتاجــه بطابعهــا وميــزه عــن 
عــدد مــن العمائــر الأمويــة كجامــع دمشــق وقبــة الصخــرة وقصر الحــير، وتأملنا 
هرهــا العــام، وهندســتها وعناصرهــا المعماريــة والزخرفيــة فإنــا لا بــد  بدقــة م
ســنجد أنفســنا أمــام فــن خــا لــه أســلوب جديد يتمثــل في التخطي والنســب 
وطريقــة النحــت والتعبــير عــن المواضيــع. ولا بــد بالتــا أن نتلمــس لهــذا الفــن 
ــخصية واضحــة. ســنحاول فيمــا يلــي تحديــد المقومــات الــتي أســهمت في 
تكويــن هــذه الشــخصية وأعطــت للفــن الأمــوي خصائصــه المميــزة. لقــد تبــد 
ــا تعتمــد علــى ثلاثــة عوامــل رئيســية تضافرت  لنــا مــن تحليــل هــذه المقومــات أ
معــاً لخلــق هــذا الفــن الجديــد، وهــي: العامــل الروحــي والعامــل العملــي وعامــل 

. الحاجــة إلى الخلــق والإبــدا
أولا العامــ الروحــي ويتجلــى فيمــا أدخله الإســلام من عقائــد وأفكار وثقافة 
ذيــب للــرو العربيــة. ويتجلــى كذلــك بالــذوق العــام الناتــج  ومــا أحدثــه مــن 
ــاة  ــد في طريقــة الحي ــدة أي رو العصــر، وهــو عصــر جدي ــاة الجدي عــن الحي

( الدكتور إبراهيم بيضون  الدولة الأموية   سبق ذكره. (
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الــتي رســم خطوطهــا التفاعــل بــين الثقافــات المتعــددة المصــادر الــتي تفاعلــت 
ــها الحاكــم والمهنــدس والفنــان والصانــع، أولئــك الذيــن  علــى أرض الشــام، وعا

يقفــون وراء كل نتــاج وعمــل الفــني.
يــا العنصــر العملــي ويتجلــى في مــواد البنــاء المألــوف اســتعمالها علــى  ا
ــيدت عليهــا العمائــر الأمويــة، ومــن هــذه المــواد الحجــر الــذي كان  الأرض الــتي 
المــادة الشــائعة الإســتعمال في بــلاد الشــام، والآجــر أو اللــ في بعــ المناطــق 
كالباديــة والجزيــرة، إضافــة إلى مــادة الخشــب. وجلبــت مــواد أخــر مــن خــارج 
ــي  ــى العنصــر العمل المنطقــة كالرخــام مثــلا ولربمــا الفسيفســاء أيضــاً. ويتجل
أيضــاً في الــترا المعامــري القائــم أمــام أعــين العاملــين في إقامــة المشــاريع 
الجديــدة، والــذي لا بــد أن يكــون مصــدراً للاقتبــاس، ومــادة صالحــة للتطويــر 

والتحويــر.
هــر العنصــر العملــي أيضــاً في اليــد العاملــة المنفــذة، ومالهــا مــن خــبرة فنيــة  وي
ومــا ورثتــه مــن تقاليــد. وهــذه اليــد العاملــة كانــت في الغالــب محليــة، قوامهــا 

أهــا الشــام الذيــن أتقنــوا صناعــة البنــاء.
ويمكــن أن نضيــف إلى هــؤلاء فئــة قليلــة مجلوبــة مــن مصــر تحمــل معــاً تقاليــد 
قبطيــة، أو مجلوبــة مــن العــراق وفــارس، وتحمــل معهــا تقاليــد الفنــون الرافديــة 

والساسانية.
ــ المستشــرقين  ــا بع ــتي أخذه ــة ال ــات العربي ــ الرواي ــا أن نناق ســن هن و
اء  ، والــتي تذكــر اســتقدام عمــال مــن أ حيــ ومؤرخــي الفــن كمــا هــي، دون 
، ولا ســيما مــن دولــة الــروم البيزنطيــة، مــن أجــل تشــييد الجامــع الأمــوي  العــا

أو جامــع الرســول في المدينــة.
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( في كتابــه المســالك والممالــك، خــلال الحديــ عــن بنــاء  فقــد ذكــر المقدســي)
ــد  ــه حــذاق فــارس والهن ــي: »ويقــال أن الوليــد جمــع لبنائ جامــع دمشــق مــا يل

ــروم«. والمغــرب وال
وقــال حــول تشــييد جامــع المدينــة: »كتــب الوليــد إلى ملــك الــروم: إنــا نريــد أن 
ــم فأعــني بصنــا وفسيفســاء، فبعــ إليــه بأحمــال  نعمــر مســجد نبينــا الأع

وبضعــة وعشــرين صانعــاً...«.
ــار بعــد المقدســي إلى مثــل ذلــك كل مــن ابــن عســاكر وابــن جبــير وابــن  وأ
خلــدون. حتــى أن ابــن جبــير جعــل عــدد الصنــا الذيــن طلبهــم الوليــد مــن ملــك 

الــروم اثــني عشــر ألفــاً.
في اعتقادنــا أن هــذه الروايــات مبالــ فيهــا وبعيــدة عن الصحــة. ولعل مصدرها 
ــدة إعجــاب المؤرخــين بالعمائــر الأمويــة مــن حيــ الفخامــة والروعــة الفنيــة 
ــاب عــن ذهــن  ــاز مثلهــا. و ــى إ ــل عل ــرة مــن قب ــد عــرب الجزي الــتي  يعت
ــاز مثــل  هــؤلاء المؤرخــين بــأن أهــل الشــام كانــوا يملكــون كل الخــبرات الفنيــة لإ
ــيدت المبانــي الســورية في العهديــن الرومانــي والبيزنطــي  هــذه العمائــر. فلقــد 
لبــون عمــالاً مــن  بأيــد عاملــة فينــة محليــة، و يكــن الرومــان والبيزنطيــون 
رومــا أوالقســطنطينية. وحتــى الفسيفســاء الأمويــة الــتي اعتقــد أكثــر المؤرخــين 
ــزت مــن قبــل عمــال جلبــوا مــن بيزنطيــة، فــإن أهــل الشــام كانــوا  ــا أ علــى أ
يتقنــون صنعهــا كل الإتقــان. تشــهد بذلــك مئــات الحصائــر الرائعــة التي تشــاهد 

. في كل مــكان مــن البــلاد الســورية في المــدن والقــر

-  هـــ( مــن الرحالــة العــرب، وهــو مــن بــلاد الشــام. المصــدر:  ( المقدســي هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد المقدســي ) (
هــر الإســلام- أحمــد أمــين موقــع ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة.
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ــهرة المهندســين الســورين، وامتــداد هــذه الشــهرة  ــا يؤيــد مــا ذهبنــا إليــه  و
ــادة  إلى خــارج حــدود البــلاد، وقيــام بعضهــم في أيــام الحكــم الرومانــي بإ
ــة.  ــات الإمبراطوري ــر هامــة في رومــا نفســها، وفي أماكــن أخــر مــن ولاي عمائ
ــيد في مطلــع القــرن  نذكــر مــن هــؤلاء المهنــدس »ابولــودور« الدمشــقي الــذي 
. الثانــي الميــلادي المبنــى المعــروف بـــ »فــوروم تراجــان« في رومــا ومبانــي أخــر
ــل الحاجــة إلى  ــ الأمــو هــو عام ــات الف ــ في مقوم ال ــ ال ــا العام ال
، كالعبــادة والشــعائر الإســلامية، ولاســيما الصــلاة الجماعيــة  الخلــق والإبــدا
هــر المســجد في البــدء بســيطاً ســاذجاً،  ، ف احتاجــت إلى معابــد مــن نــو خــا
ولكــن جــاء الأمويــون فعملــوا علــى تطويــره، وبذلــك وضعــوا أسســاً قويــة وأصيلة 
. والشــيء نفســه يمكــن أن يقــال عــن تطويــر المســكن  لتخطيــ الجوامــع الكــبر
وحاجــة الخلفــاء إلى منــازل أو قصــور تقــام في الباديــة تحقــق لهــم الحيــاة الــتي 
يوهــا في فــترات اســتجمامهم وتحررهــم مــن جــو المدينــة المتزمــت  يريــدون أن 
هــور قصــور الباديــة ومــا  الــذي يغلــب عليــه الجــد والتقشــف، وأد ذلــك إلى 

اهــر النعيــم والــترف. حلفــت بــه مــن م
ولتلبيــة هــذه الحاجــات الجديــدة عمــد الفنــان إلى الإقتبــاس والإصطفــاء مــن 
الفنــون الســابقة والمــزج بــين العناصــر المختــارة وتحقيــق الانســجام فيمــا بينهــا، 
ــا  ــع لا تناســب رو العصــر، وعــوض عنه ــى اســتبعاد مواضي ــل أيضــا عل وعم
بمواضيــع ملائمــة. وكان لا بــد أن يــؤدي كل ذلــك إلى الإبتــكار وخلــق الفــن 

.) ــد) الجدي

ثارهــا في ســورية الطبعــة الثانيــة  هـــ  م دار  ــاوي العمــارة العربيــة الإســلامية خصائصهــا و ( د.عبــد القــادر الر (
- ســبق ذكــره. الشــام  
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يــزات فهــو يعتمــد علــى فــن خــا  إذاً لمقومــات الفــن الأمــوي وخصائصــه 
لــه أســلوب جديــد يتمثــل في التخطيــ والنســب وطريقــة النحــت والتعبــير عــن 
ــر  ــه ون ــل لمقومات ــخصية واضحــة. وتحالي ــه  ــد أن نلتمــس ل ــع ولاب المواضي
هــذه المقومــات الرئيســية الثــلا الآنفــة الذكــر وهــي العامــل الروحــي ويتجلــى 
ذيــب للــرو  فيمــا أدخلــه الإســلام مــن عقائــد وأفــكار وثقافــة ومــا أحدثــه مــن 
العربيــة والعامــل الآخــر هــو العنصــر العملــي ويتجلــى في مــواد البنــاء المألــوف 
ــيدت عليهــا العمائــر الأمويــة ومــن هــذه المــواد  اســتعمالها علــى الأرض الــتي 
الحجــر والآجــر واللــ والخشــب وجلبــت مــواد أخــر مــن خــارج المنطقــة 
ــم أمــام  ــترا المعمــاري القائ ــى أيضــاً في ال ــلاً والفسيفســاء ويتجل كالرخــام مث
هــر العنصــر العملــي في اليــد  أعــين العاملــين في إقامــة المشــاريع الجديــدة وي
العاملــة المنفــذة ومالهــا مــن خــبره فنيــة ومــا ورثتــه مــن تقاليــد واســتعين ببعــ 
ا ويمكن  عناصــر الخــارج مصــر والعــراق وفــارس وتحمــل معهــا تقاليدهــا وفنو
ــر إلى الروايــة العربيــة الــتي أخــذ منهــا بعــ المستشــرقين ومؤرخــي  أن نن
ــاء العــا ولاســيما مــن دولــة الــروم  الفــن والــتي تذكــر اســتقدام عمــال مــن أ

البيزنطيــة، مــن أجــل تشــييد الجامــع الأمــوي أو جامــع الرســول في المدينــة.
ــير مشــاورة وأخــذت  لــذا و مؤســس الدولــة الأمويــة معاويــة الخلافــة مــن 
ــة  تكــن مــن  ــا السياســي واســتحد أمــوراً للخلاف ــة طابعه ــة الأموي الخلاف
ــذ فيــه الســرير للجلــوس ووضــع حولــه الســتائر  قبــل فبنــى لنفســه قصــراً وا
شــي بالحــراب بــين يديــه وأوجــد  وأحــا نفســه بالحجــاب وجعــل الحــراس 
الشــرطة للحراســة لشــخ الخليفــة، وجعــل لنفســه مقصــورة في المســجد 
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لحمايتــه أثنــاء الصــلاة. واســتقر معاويــة بالشــام وجعــل مــن دمشــق عاصمــة 
للخلافــة، فــأرض الشــام مقدســة عنــد المســلمين لوجــود الصخــرة.

هــرت قبــل الإســلام في الجزيــرة العربيــة مقصــورة علــى  كانــت الفنــون الــتي 
الجــزء الجنوبــي منهــا وكانــت مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالديانــة الوثنيــة، كمــا أن 
هــرت في بعــ المــدن ذات الأصــل العربــي الواقعــة علــى  الآثــار الفنيــة الــتي 

ريقــي والرومانــي. الحــدود الســورية وفي بــلاد اليمــن ترجــع إلى العصــر الإ
ولقــد بــدأ اهتمــام العــرب المســلمين بالفنــون التشــكيلية بعــد انتقــال مركــز 
الخلافــة الإســلامية إلى خــارج الجزيــرة العربيــة، وكان ذلــك في عهــد خلفاء بني 
ــدين. لقد اســتمر اهتمــام الحكام  أميــة الذيــن تقلــدوا الحكــم بعــد الخلفاء الرا
ــم الواســعة  المســلمين بعــد ذلــك بفنــون البــلاد الــتي تكونــت منهــا إمبراطوريا
ــا قبــل العصــر الإســلامي.  والــتي كانــت مراكــز حضــارات عريقــة ازدهــرت فنو
ســلام طــراز وأســاليب فنيــة  وتكــون لــكل إقليــم مــن الأقاليــم الــتي خضعــت ل
محليــة. وانتقلــت هــذه الأســاليب مــن قطــر إلى قطــر، كمــا أضــاف الفنــان إليهــا 
ــئة عن  بعــ الأســاليب الجديــدة الــتي تلاءمــت مــع الأحــدا الإجتماعيــة النا
ــدة  ــزاج فنــون ذات طــرز وأســاليب جدي الديــن الجديــد. ولقــد نتــج هــذا الإمت
تلــف عــن فنــون البــلاد الأصليــة. ولقــد نســبت هــذه الأســاليب الإســلامية 
كنت  الجديــدة إلى مــدارس فنيــة ازدهــرت بتشــجيع مــن الأســر الحاكمــة الــتي 
ا علــى الإمبراطوريــة الإســلامية أو علــى أجزاء منهــا. ولذلك  مــن فــرض ســلطا
ــد أن المــدارس الفنيــة الإســلامية قــد مــرت في أول الأمــر في أدوار أو عصــور 
تلفــة بــدأت بعصــر خلافــة بــني أميــة، ثــم العصــر العباســي، كمــا  سياســية 
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تكونــت خلافــات إســلامية مســتقلة في الأندلــس ومصــر وإيــران وتركيــا. وفي 
دراســتنا للفــن الإســلامي ســنتكلم عــن المــدارس الفنية الإســلامية تبعــاً للعصور 
.)  المتقــدم ذكرهــا. وبذلــك تكــون أولى هــذه المــدارس هــي المدرســة الأمويــة)
ــكاله،  ولقــد نشــأت العمــارة الإســلامية كحرفــة بســيطة في البنــاء في أبســ أ
ثــم تطــورت حتــى كوَّنــت مجموعــة الفنــون المعماريــة المختلفــة. وفــن العمــارة مــن 
(، الــذي كان المعمــار الإســلامي يعتمــد علــى النواحــي  اهــر الحضــارة) أهــم م
ذن والقبــاب  التطبيقيــة لعلــم الحيــل وهــذا يتضــح في إقامــة المســاجد والمــ
حــوا  والقناطــر والســدود فلقــد بــر المســلمون في تشــييد القبــاب الضخمــة و
ا المعقــدة الــتي تقــوم علــى طــرق تحليــل الإنشــاءات القشــرية. فهــذه  في حســابا
الإنشــاءات المعقــدة والمتطــورة مــن القبــاب مثــل قبــة الصخــرة في بيــت المقــدس 
تلــف  وقبــاب مســاجد الأســتانة ودمشــق والقاهــرة وحلــب والأندلــس والــتي 
اختلافــا جذريــاً عــن القبــاب الرومانيــة وتعتمــد اعتمــاداً كليــاً علــى الرياضيــات 
تلــف  ذن العاليــة والطويلــة والــتي  ن المســلمون المــ ــيد البنــا المعقــدة. فلقــد 
عــن الأبــراج الرومانيــة. لأن المئذنــة قــد يصــل ارتفاعهــا إلى ســبعين مــتراً فــوق 
ســطح المســجد. وأقامــوا الســدود الضخمــة أيــام العباســيين والفاطميــين وفي 
) ــار كســد النهــروان وســدود عديــدة في ســوريا)  الشــام والأندلســيين فــوق الأ

ــا العلميــة وذوقهــا  مــال الشــعوب وأمانيهــا، وقدرا ة الــتي تعكــس  ــا المــر ولأ
ــا الصــورة الصادقــة  ــة أن العمــارة كانــت دائمً ــق الثابت وفلســفتها، ومــن الحقائ

. - اعيل علام فنون الشرق الأوس »في العا الإسلامي« مرجع سبق ذكره   ( نعمت إ (
ــا  ــار الإســلامية المســاعد في كليــة الآداب جامعــة الميني ــ المعمــاري أســتاذ الآث ــ دراســات في التخطي ( د.محمــود أحمــد دروي (

. بــة الإبــدا م موقــع  هـــ-
    Matthew E. Falagas، Effie A. Zarkadoulia، George Samonis (2006). «Arab science in the golden age ) (

and today»، The FASEB Journal 20، p. 1581-1586 (.C.E 1258–750) ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. 
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ــة،  ــه المادي ــى حيات ــة عل ــه الروحي ــا لمبادئ لحضــارة الإنســان وتطورهــا وانعكاسً
. بمــا يكتــب عليهــا -أي علــى العمــارة- مــن كتابــات ومــا ينقــ عليهــا مــن نقو
ــتمل الفــن المعمــاري الإســلامي علــى عــدة أنــوا منهــا: فــن عمــارة  وقــد ا
المســاجد، وهــو أرقــى فــن معمــاري عنــد المســلمين، وفــن عمــارة القصــور، وفــن 
ــر المســلمون في فنــون العمــارة  عمــارة البيــوت، وفــن عمــارة المــدارس، وقــد ب
ــاذج العمــارة في الحضــارات الســابقة ثــم طوروها  ــم فهمــوا  ــكالها؛ لأ بــكل أ
وذجــاً إســلاميّاً  ــم أبدعــوا بعــد ذلــك  ــم ودينهــم، ث بمــا يتناســب مــع عقيد

خاصــا بهــم.
وســنأخذ أمثلــة لفــن العمــارة الإســلامية في بعــ العصــور الإســلامية لنــر 
ــة المســلمين علــى أســس وقواعــد البنــاء الإســلامي. حيــ طبــق  مــد محاف
ــدين قواعــد البنــاء في الإســلام أرو  المســلمون في عهــد النــ والخلفــاء الرا

تطبيــق.
المســجد النبــوي: فقــد بنــى النــ »المســجد النبــوي بالمدينــة«، وكان هذا المســجد 
بســيطاً، بمــا يتفــق مــع رو الديــن الإســلامي، ومــع قواعــد وأســس البنــاء في 
ــه،  ــه الأوســ مكشــوفاً، لا ســقف علي الإســلام، وكان المســجد مربعــاً، وصحن
أمــا جوانبــه الأربعــة فكانــت مســقوفة، وكانــت المســاحة المســقوفة مــن الحائــ 
يــة وجــود  ــارة إلى أ يرهــا، وجديــر بالذكــر الإ المجــاور للقبلــة أكــبر مــن 

ضــاءة والتهويــة. الصحــن المكشــوف في وســ المســجد ل
وقــد  توســيع المســجد بعــد عهــد رســول الله  ففــي عهــد عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه ســنة  هـــ، زيــد في مســاحة المســجد، ونتــج عــن هــذه الزيــادة 
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زوال الجــدران الــتي بناهــا الرســول الكريــم، »ماعــدا الجــدار الشــرقي التي كانت 
«، وقــد اتبــع المســلمون التخطيــ الــذي وضعــه الرســول  تلتصــق بــه بيــوت النــ
»لمســجده. المســجد الأقصــى: أقــام عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه مســجداً 
خشــبياً عنــد الصخــرة المقدســة الــتي ذكــرت في قصــة الإســراء والمعــراج، وإلى 
الجنــوب مــن قبــة الصخــرة يوجــد المســجد الأقصــى، حيــ أقصــى مــكان وصــل 

إليــه الــبراق برســول الله« ليلــة الإســراء.
ــدين بســيطة  البيــوت: وكمــا كانــت المســاجد علــى عهــد النــ »والخلفــاء الرا
« مبنيــة  ــم كذلــك تتســم بالبســاطة، وقــد كانــت بيــوت النــ البنــاء، كانــت بيو
بالطــوب اللبِــن، وهــي تســع حجــرات، كان منهــا أربــع حجــرات مــن جريــد عليهــا 
ــن، وكان ســقفها في  طبقــة مــن الطــين، والخمــس الباقيــة مبنيــة بالطــوب اللبِ
متنــاول اليــد، وكذلــك كانــت بيــوت الصحابــة. المــدن: بنــى المســلمون في عهــد 
ــدين المــدن، ومنهــا مثــلاً: مدينــة الفســطا الــتي بناهــا عمــرو بــن العــا  الرا
رضــي الله عنــه في مصــر، بأمــر الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، 
ــذي كان يشــغله حصــن  ــل، في الموضــع ال ــى الني ــزًا عل ــا متمي ــار لهــا موقعً واخت
ــام هندســي دقيــق،  ــير ن بابليــون، وقــد كان بنــاء المدينــة في بدايــة الأمــر علــى 
ــاء نوافــذ  ــدم بن ــم، بع ــى حرما ــا عل ــى الحف ــه حــر المســلمين عل ــرز في ب
ــا كانــوا يســتمدون الضــوء مــن فنــاء كبــير  ، وإ كبــيرة مطلــة علــى الشــوار
بداخــل المنــزل، وكانــت البيــوت مــن طابــق واحــد في بدايــة إنشــائها، ثــم بــدأت 
تتكــون مــن أكثــر مــن طابــق في أواخــر عهــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
 ، ــة الفســطا ــوار مدين ــن العــا رضــي الله عنــه مســجده  وبنــى عمــرو ب
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وكان بنــاء المســجد بســيطاً مــن الطــوب اللــ ومغطــى بالجريــد، وكان في ذلــك 
.) الوقــت يطــل علــى النيــل)

وكانــت مكــة المكرمــة في عهــد النــ صلــى الله عليــه وســلم مدينــة واســعة الثــراء 
ــارة الأطيــاب. فكانــت  ــرار مدينــة مــأرب مــن قبلهــا مــن  يأتــي دخلهــا علــى 
هــذه الأخــيرة تنــزل في اليمــن عنــد الشــاط الجنوبــي للجزيــرة العربيــة لتنقــل 
بــراً فيمــا بعــد علــى طــول الســاحل الغربــي وصــولاً إلى المتوســ وقــد تبــوأت 
يــة كبــيرة لوجــود موقــع الكعبــة فيهــا والكعبــة هــي عبــارة عــن  مكــة المكرمــة أ
ليــة وكان الرســول  مبنــى مســتطيل كان محجــا أمتــه القبائــل العربيــة الوثنيــة ا
ــت  صلــى الله عليــه وســلم يدعــو إلى الإســلام والإيمــان بالإلــه الواحــد، فأيق
ــة الأســر التجارية الواســعة الرخاء  عقيــدة الإســلام الــتي كان يدعــو إليهــا حفي
مــد صلــى الله عليــه وســلم  ــتد أذ المشــركين فيهــا  في مكــة ونتيجــة لذلــك ا
ــة  ــالاً ودخــل المدين ــا فتوجــه  ــد وهــدد إلى أن هاجــر وأتباعــه إليه فاضطه
هـــ ولهجــرة المســلمين معــان عميقــة في الوجــدان والعقيــدة  المنــورة في عــام 
امه وتأســيس  ــا الحــد الفاصــل بــين عوائد المجتمــع الجاهلي ون حيــ تعتــبر أ
دولــة الإســلام الأولى لذلــك يعتــبر تاريــخ هجــرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

مــن مكــة إلى المدينــة مرجعــاً لأول ســنة في التقويــم الهجــري.
ــرن الماضــي  ــت في الق ــد أخضع ــع الأول ق ــيدها المجتم ــتي  ــي ال ــت المبان وكان
لعمليــات توســيع كبــيرة حتــى وصلــت بهــا إلى المســتو الــذي يخولهــا اســتيعاب 

العــادات المتزايــدة مــن الحجــاج المســلمين.

.سبق ذكره. بة الإبدا ( د.محمود أحمد دروي دراسات في التخطي المعماري موقع  (
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موي  لافة ل تقا ا ا لافة الأموية  هور ا
ــر الإتصــال بالحضــارات المختلفــة  ــرة الفتوحــات في عصــر الأمويــين كث مــع كث
والتأثــر بهــا، و يقــف المســلمون عنــد حــد التأثــر والإقتبــاس، فابتكــروا وطوروا 

. وأبدعــوا ودخلــوا مجــال التنافــس مــع الحضــارات الأخــر
ــين ومــع  ــاء الأموي ــاً نســبوها الخلف ــن ألقاب ــ المؤرخــين المتأخري ــر بع وقــد ذك
ــارة إلى أنــه كان  ــح الحجــر« إ ذلــك فــإن عبــد الملــك بــن مــروان يلقــب »ر
عتقــاد أن مثــل هــذا الإدعــاء لا أســاس لــه  يــلاً ولكــن هنــا مــا يدعونــا ل
.)  واســتمر عبــد الملــك يتقلــد المناصــب الإداريــة في عهــد معاويــة بن أبي ســفيان)

ونشــأ الفــن الإســلامي في عصــر بــني أميــة، وكان الطــراز الأمــوي - الــذي 
جــاءت  فلمــا  الإســلامي،  الفــن  المــدارس في  أو  الطــرز  أول  إليهــم-  ينســب 
الفتوحــات العربيــة، وامتــدت الدولــة الإســلامية واتســع نطاقهــا، واختلــ 
ــذ  العــرب بأمــم ذات حضــارة زاهيــة أثــروا في هــذه الأمــم كمــا تأثــروا بهــم. ا
بنــو أميــة مدينــة دمشــق عاصمــة للعــا الإســلامي، وكانــت الســيادة الفنيــة في 
يرهــم مــن رجــال الفــن والصناعــة الذيــن  عصرهــم للبيزنطيــين والســوريين و
أخــذ عنهــم العــرب الفاتحــون، وقــام علــى أكتــاف الجميــع الطــراز الأمــوي في 
الفــن الإســلامي، وبذلــك فهــو طــراز انتقــال مــن الفنــون المســيحية في الشــرق 
الأدنــى إلى الطــراز العباســي، علــى أن هــذا الطــراز كان متأثــرًا إلى حــد مــا 
بالأســاليب الفنيــة الساســانية الــتي كانــت مزدهــرة في الشــرق الأدنــى عنــد 
ــا مــن  ً هــور الإســلام. وهكــذا كانــت العناصــر الزخرفيــة لهــذا الطــراز مز
هــر فيــه الدقــة في  جملــة عناصــر ورثهــا عــن الفنــون الــتي ســبقته، فبينمــا ت

. ( د. عبد الأمير عبد حسين دكسن  الخلافة الأموية  سبق ذكره،  (
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ــير ذلــك  ثيــل الطبيعــة و رســم الزخــارف النباتيــة والحيوانيــة، ومحاولــة 
ــكال  ــد تأثــير الفــن الساســاني في الأ ــا امتــازت بــه الفنــون البيزنطيــة، 
الدائريــة الهندســية وبعــ الموضوعــات الزخرفيــة الأخــر كرســم الحيوانــين 
.) ــد) ــجرة الخل ــجرة الحيــاة المقدســة أو   المتقابلــين أو المتدابريــن تفصلهــا 
ولقــد كان اختيــار الأمويــين لمدينــة دمشــق كعاصمة للخلافة الإســلامية الســبب 
هــور الطــراز الأمــوي وهــو أولى  الرئيســي في قيــام الفــن الإســلامي الأول و
مــدارس الفــن الإســلامي. وكان لهــذه الفــترة أثــر عميــق في تاريخ الإســلام، حي 
بــدأ فيهــا اتصــال الثقافــة الإســلامية بحضــارة الدولــة الرومانيــة المســيحية 
البيزنطيــة الموجــودة في ســوريا ومصــر، وحضــارة الفــرس الموجــودة في ســوريا 
ــة  والعــراق. وذلــك لوقــو هــذه البــلاد وقــت فتحهــا العــرب تحــت حكــم الدول
ثارهــا تحتفــ  ــا، كمــا كانــت  ــا جعلهــا متأثــرة بفنو الرومانيــة البيزنطيــة 
بالكثــير مــن عناصــر الفنــون الهلينيســتية والرومانيــة الوثنيــة. ولصلــة هــذه 
البــلاد بإيــران في فــترة الحكــم الرومانــي كان يوجــد بهــا أيضــاً بعــ أســاليب 
يــة في ســوريا في حــوا  الفــن الساســاني. وأصبحــت اللغــة العربيــة اللغــة الر
م وذلــك في عهــد خلافــة  م، وفي مصــر في عــام  هـــ -  هـــ -  عــام 
ــام  ــة إســلامية في ســوريا في ع ــن مــروان. واســتخدمت أول عمل ــك ب ــد المل عب

م وكانــت تنقــ بعبــارات دعائيــة وباســم الحاكــم. هـــ - 

بة الإبدا سبق ذكره ( د.محمود أحمد دروي دراسات في التخطي المعماري موقع  (
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ارتبطــت دراســة العمــارة الإســلامية في عصرنــا بعلــم الآثــار الإســلامية، الــذي 
نشــأ علــى يــد المستشــرقين وهــواة الآثــار الغربيــين، ومــن ثــم تأثــر هــذا العلــم 
بمناهجهــم وأســلوبهم في التفكــير، وانعكــس ذلــك علــى طريقــة تنــاول العمائــر 
الإســلامية الباقيــة، بالوصــف والتحليــل  درس المستشــرقون العمــارة الإســلامية 
دراســة وصفيــة، تقــوم علــى وصــف الشــكل المعمــاري وصفــاً دقيقــاً، فــإذا أنــت 
ــا رائعــة، تحــوي زخــارف وعقــوداً، وبابــاً رئيســاً  ــاهدت واجهــة منشــأة وجد
خــر فرعيــاً. كل هــذا في تناســق معمــاري تــام. واتبــع هــذا المنهــج العديــد مــن  و
ــتى دول العــا الإســلامي، الــتي نســتطيع أن  مــدارس الآثــار الإســلامية، في 
مهــا: »مــدارس التقليــد والجمــود«، حيــ التفكــير والإبــدا المنهجــي  نســمي مع
ــيء. وتــر  لديهــا يــكاد يكــون محــدوداً، فالإقتصــار علــى الوصــف هــو أهــم 
ــز ليكــون وحــدة قائمــة بذاتــه، لا رابــ بينــه وبــين  ــاري وقــد انت الأثــر المعم
يطــة بــه، ولا بينه وبــين رو العصر،  ت ا ثقافــة المجتمــع، ولا بينــه وبــين المنشــ

ضــع للبحــ المــادي الجــاف. فــكأن هــذا الأثــر وحــدة 
وهــذا النــو مــن الدراســات نســميه: »الدراســات الوصفيــة للشــكل المعمــاري«.   
وجــر كثــير مــن الأثريــين خلــف المستشــرق »كريســويل« في منهــج تأصيــل 
ــبر بأســلوب  ــرة«، يع ــارة الإســلامية المبك ــه: »العم ــي كتاب ــة، فف العناصــر الأثري
ــن زخــارف، وأن  ــه م ــا يشــتمل علي ــة الصخــرة، وم ــى قب ــو عــن مبن ــد ملت حاق
بــه  تأثــيرات رومانيــة، و تأثــيرات بيزنطيــة، و تأثــيرات ســورية 
ــير محــدد الهويــة ويبــدو مــا ذكــره »كريســويل« في  مســيحية، والباقــي وهــو  

ر عو الأ ار م ال ا ا و الت
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هــر علمــي بــريء، ولكــن إذا تأملنــا  كتابــه: »العمــارة الإســلامية المبكــرة«، ذا م
ــة ســو اســتخدامهم  ــاء لا يمــت للمســلمين بصل بدقــة ســنجده يقــول: إن البن
ــير مبتكريــن. وقــاد هــذا الطــر العديــد مــن علمــاء الآثــار  لــه، فهــم مقلــدون 
إلى الإســتغراق في تأصيــل العناصــر المعماريــة والفنيــة، وســطروا صفحــات 
ــي، دون البحــ  ــا ندخــل في المنهــج الإســتغراقي التأصيل ــى صرن ــك، حت في ذل
ــر هــذا المضمــون في  ــن أن يؤث ــف يمك ــارة المســلمين، وكي عــن المضمــون في عم
العمــارة.  وكلا المنهجــين، الوصفــي للشــكل المعمــاري، والإســتغراقي الســاعي 
ــا يشــكل جزئيــة  إلى تحليــل العناصــر المعماريــة والفنيــة لإثبــات أصولهــا، كلا
تــه،  بســيطة جــداً في علــم الآثــار الإســلامية، الــذي يتطلــب جهــداً لإعــادة صيا
حتــى يكــون جــزءً مــن المشــرو الحضــاري الإســلامي، وفصــلاً في علــم العمــران 
.  ومــن الملاحــ أنــه عنــد دراســة تاريــخ العمــارة الإســلامية،  في هــذا المشــرو
يرهــا مــن  يتــم التركيــز علــى المعــا التاريخيــة، كقصــور الحمــراء وتــاج محــل و
ــخ  ــة مــا، أو تحكــي تاري مــة حاكــم مــا أو دول ــتي بنيــت لترمــز إلى ع ــا ال المع
جيــال  هرهــا وحســن بنائهــا، تحمــل لنــا ول مــة م حضــارة مضــت، فهــي بع
ــان  ــت لتكــون مب ــا بني ــك فهــي إ ــك الحضــارات، لذل القادمــة رســائل عــن تل
البيــة المبانــي في تلك العصور  »فــوق اعتياديــة« -إن صــح التعبــير- مــع العلــم أن 

ــيدها أنــاس بســطاء.   مبــان عاديــة 
وقــد أدت دراســة المعــا التاريخيــة مــن قبــل المهندســين المعماريــين والمخططين، 
إلى اســتنبا أســس للعمــارة الإســلامية، منهــا أن البيئــة العمرانيــة الإســلامية 
ططــين  ــيدت مــن قبــل مصممــين، ســواء كانــوا معماريــين أو  في مجملهــا، 
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ا علــى  البيئــة العمرانيــة الإســلامية  تعتمــد في نشــأ والواقــع يقــرر أن 
ــا الشــريعة  ــى أســس وضعته ، ولكــن عل ــ فقــ صــ العمــارة أو التخطي
ــة أن  ــبه مــا تكــون اليــوم بقوانــين المبانــي، مــع ملاح أيضــاً وهــذه الأســس أ
هنــا فروقــاً جوهريــة بــين الإثنــين، فأحــكام البنيــان في الفقــه الإســلامي، كان 
ــ مــن  ــا حاجــة إلى ضاب ــاً، دو هــا كل مســلم، ويقــوم بتنفيذهــا تلقائي ف
.)  الســلطات. فالبيئــة العمرانيــة صيغــت وفــق تراكــم الخــبرات، جيــلاً بعــد جيل)

ل هــذا النموذج منبعًا  وذجــاً معماريّــاً إســلاميّاً خاصّــاً بهم، و أبــد المســلمون 
اً عالياً على مر العصور، يشــهد  ــا ل هذا النموذج  يأخذ منه الغرب، كما 
 ، مــة العقليــة المســلمة، وعندمــا جــاء العــدوان الأوربــي في العصــر الحديــ بع
وا في الكيد لحضارة المســلمين ليقضوا  واســتولى على كل البلاد الإســلامية بد
علــى تراثهــا، وبالفعــل اســتطاعوا إخفــاء معــا كثــيرة مــن معا هــذه الحضارة، 
وتشــويه جــزء كبــير منهــا. وقــد قــام الغــرب في العصــر الحديــ بدراســة الآثــار 
ــدون  ــدأ المســلمون يقل ــك ب الإســلامية، واســتطاعوا الإســتفادة منهــا. وبعــد ذل
ــن أبنــاء الحضــارة  النمــ المعمــاري الأوربــي، ومــن هنــا كان واجبــاً علينــا -
الإســلامية- أن ندرس هذه الآثار، حتى نبتكر لأنفســنا مثالاً إســلاميّاً معاصراً 
ــم في ضــوء الضوابــ الإســلامية الصحيحــة، وحتــى  يتبعــه المســلمون في عمار
نعــرف الأســباب الــتي جعلــت أجدادنــا في مقدمــة الأمــم، فنأخــذ بهــا، ونصبــح 
ســادة الدنيــا كمــا كانــوا، كمــا ينبغــي تيســير مهمــة دراســتها للباحثــين لاســتنبا 
.) خلالهــا) مــن  الإســلامية  الحضاريــة  والإســهامات  التاريخيــة   الحقائــق 

. بة الإبدا ( أ.خالد محمد مصطفى عزب موقع  (
بة الإبدا سبق ذكره. ( د.محمود أحمد دروي دراسات في التخطي المعماري موقع  (
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لتفاعــل الحضــاري بــين الأمــم ويقصــد بــه: أن الحضــارة المعاصــرة هــي نتيجــة 
حتميــة لتراكــم معــرفي وعلمــي واجتماعــي متواصــل منــذ بــدء الخليقــة وإلى 
دهــا قــد قامــت علــى  ــر في الحضــارة الإســلامية فإننــا  اليــوم وإذا أمعنــا الن
أســاس التفاعــل الحضــاري، وهــي بذلــك تعتمــد ثقافــة الحــوار والتواصــل، 
حيــ أخــذت عــن الحضــارات الســابقة، واقتبســت مــن ثقافــات الأمم والشــعوب 
الــتي احتكــت بهــا، وصهــرت جميــع ذلــك في بوتقــة الإســلام، فكانــت حضــارة 
ــر كبــير في نقــل رو المدنيــة إلى جميــع الشــعوب الــتي تفاعلــت  إنســانية لهــا أث
ــم الكتــاب والمفكريــن الأوربيــين الذيــن  معهــا، وهــو الأمــر الــذي يعــترف بــه مع
لصــوا مــن التعصــب المقيــت وكتبــوا بإنصــاف عــن تاريخهــا، حيــ يــرون 
العصــور  أوائــل  منــذ  الصــدارة  بمركــز  ــت  احتف الإســلامية  الحضــارة  أن 
ــت الحضــارة  ــرب أيضــاً، إذ  ــل في الغ ــس في الشــرق فحســب ب الوســطى لي
.) ــذ) ــا وقتئ ــاً منه ــر رقي ــت أكث ــتي كان ــل الحضــارة الإســلامية ال ــة في   الغربي
وإذا كان الإســلام دينــاً عالميــاً وخــا الأديــان، فإنــه في رو دعوتــه وجوهــر 
ــبر العــا علــى التمســك  رســالته لا يرمــي إلى تســنم )المركزيــة الدينيــة( الــتي 
بديــن واحــد، إنــه ينكــر هــذا القســر عندمــا يــر في تعدديــة الشــرائع الدينيــة 
 جَعَلْنَــا مِنْكُــمْ شـِـرْعَةً وَمِنْهَاجًا 

ٍّ
لِــكُل ســنة مــن ســنن الله تعــالى في الكــون، قــال تعــالى: 

 . ــرَاتِ المائــدة  ــتَبِقُوا الخَْيْ ــمْ فَاسْ ــا آتَاكُ ــي مَ ــمْ فِ ــنْ لِيَبْلُوَكُ ــدَةً وَلكَِ ــةً وَاحِ ــهُ لجََعَلَكُــمْ أُمَّ ــاءَ اللَّ ــوْ شَ َ وَل
ــةً وَاحِــدَةً وَلَ يَزَالُــونَ مُخْتَلِفِــيَن  *  إلَِّ مَــنْ رَحِــمَ  ــلَ النَّــاسَ أُمَّ وَلـَـوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لجََعَ وقــال أيضــاً: 

هــود. ــاسِ أَجْمَعِينَ ــةِ وَالنَّ ــنَ الجِْنَّ ــمَ مِ نَّ جَهَنَّ ــأََ مْ ــةُ رَبِّــكَ لََ ــمْ وَتَمَّــتْ كَلِمَ رَبُّــكَ وَلِذَلِــكَ خَلَقَهُ
( عبــد الســتار إبراهيــم الهيــتي مــن مواليــد العــراق دكتــوراه في الإقتصادالإســلامي مــن جامعــة بغــداد حــوار الحضــارات ســبق  (

ذكــره مــن المبحــ الثانــي في الإنترنــت
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ــرج عــن هــذا الإطــار التــواق  ــا   والحضــارة الإســلامية منــذ نشــوئها وتكو
إلى التفاعــل مــع الحضــارات الأخــر أخــذاً وعطــاء، تأثــراً وتأثــيراً. لقــد حمــل 
العــرب قيــم الإســلام العليــا ومثلــه الســامية وأخــذوا في نشــرها وتعميمهــا في 
ــا وبــين الحضــارات الفارســية  ــة التفاعــل بينه ــدأت عملي ــا، وب كل أرجــاء الدني
والهنديــة والمصريــة والحضــارة الأوروبيــة الغربيــة فيمــا بعــد، ومــع مــرور الزمــن 
وانصــرام القــرون نتجــت حضــارة إســلامية جديــدة أســهمت في إنضاجهــا 
تنت الحضارة  مكونــات حضــارات الشــعوب والأمــم الــتي دخلت في الإســلام، فا
الإســلامية بــكل ذلــك عــن طريــق التلاقــح والتفاعــل، وكانــت هــي بدورهــا فيمــا 
ــاً  ا وأخــذت تســتعد للنهــوض مكون ــا مــن ســبا ت أوروب بعــد عندمــا اســتيق
ــوم  ــن عل ــه م ــة بمــا تزخــر ب ــة الغربي ــدّ الحضــارة الأوروبي ــال أم ــاً ذا ب حضاري

. وقيــم وعطــاء حضــاري متنــو
ــل  ــر فجــأة، ب ه ــتي  ت ــة ال ــه عــن الحضــارة الغربي ــن قول ــه يمك الشــيء عين
تكونــت خــلال قــرون كثــيرة حتــى بلغــت أوجهــاً في عصرنــا الحاضــر وذلــك 
يرهــا،  نتيجــة التفاعــل الحضــاري مــع حضــارات أخــر هيلينيــة ورومانيــة و
وبفعــل التراكــم التاريخــي وعمليــات متفاعلــة مــن التأثــر والتأثــير خــلال التاريــخ 

. ــ الإنســاني الحدي
إن أكــبر دليــل علــى أن الحضــارة الإســلامية  تســع في أي وقــت مــن الأوقــات 
ريــة الصــدام  إلى التصــادم مــع الحضــارة الغربيــة كمــا ينــذر بذلــك أصحــاب ن
الحضــاري هــو أن العــرب والمســلمين  يضعــوا في أي زمــن مــن الأزمــان صــوب 
أهدافهــم القضــاء علــى خصوصيات الحضــارة الغربية وهويتها الحضارية، كما 



59

ــه بانفتــا وقــوة صــوب الــترا الغربــي  ــد الفكــر العربــي والإســلامي قــد ا
ستفادة منه وتطويره، لقد كان هنالك فعلاً استجابة سريعة للحضارة العربية  ل
الإســلامية في تفاعلهــا مــع الحضــارة الغربيــة، وهــذا مــا لا نلمســه في الحضــارة 
.) (  الغربية التي لا تسعى إلى الإستفادة من ترا ومعطيات الحضارات الأخر
ــك أن قاعــدة التســامح الــتي يقــوم عليهــا الإســلام هــي الــتي فتحــت أمــام  ولا
ــجعت المســلمين  الأمــة الإســلامية الســبيل إلى الإحتــكا بالأمــم والشــعوب، و
، حيــ كان الإســلام بذلــك  علــى التفاعــل مــع الحضــارات والثقافــات الأخــر
أرقــى الأديــان في تحقيــق مبــدأ التســامح الــذي هــو القاعــدة الأساســية للتفاعــل 
الحضــاري ويســتند التفاعــل الحضــاري في مفهــوم الإســلام إلى مبــدأ التدافــع 
ــ  نــي ا الحضــاري وليــس فكــرة الصــرا الحضــاري، وهــو المبــدأ القر
ــدَتِ  ــضٍ لفََسَ ــمْ ببَِعْ ــاسَ بَعْضَهُ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلَ دَفْ َ وَل ــه تعالى: ــه أصــلاً في قول ــد ل الــذي 
ــيَ  ــي هِ َّتِ ــعْ باِل ــيِّئَةُ ادْفَ ــنَةُ وَلَ السَّ ــتَوِي الحَْسَ وَلَ تَسْ ــالى:  ــه تع (، وفي قول الَْرْضُ )البقــرة 
(، فالتفاعــل في الإســلام  َّــهُ وَلِــيٌّ حَمِيــمٌ )فصلــت  َّــذِي بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَن أَحْسَــنُ فَــإِذَا ال
، وتحــاور لا تناحــر، بمعنــى: أن كل أمــة تدفــع الأخــر  عمليــة تدافــع لا تنــاز
ــو الأفضــل والأحســن، لأن التفاعــل يفيــد اســتمرار الحيــاة  وتتنافــس معهــا 
والتصــار يــؤدي إلى الفنــاء، وبهــذا يكــون التفاعــل الحضــاري حــواراً دائمــاً 
ــا  ــر عــن توجها نســانية، بغــ الن ينشــد الخــير والحــق والعــدل والتســامح ل
الفكريــة والأيدلوجيــة إن التفاعــل الحضــاري والتواصــل الثقــافي الــذي يوصــل 
ــب أن لا يكــون نوعــاً مــن الــترف الفكــري الــذي  إلى الحــوار العلمــي الهــاد 

( حســن عــزاوي الإســلام وترســيخ ثقافــة الحــوار الحضــاري في موقــع المركــز العالمــي للوســطية )ارتبــا بالأصل..واتصــال  (
ــن ــم والدي ــع العل بالعصــر لموق



60

ثــاره إلى دوائــر صنــع القــرار  ليــس لــه انعــكاس علــى الواقــع المعاصــر ولا تصــل 
ب  في الأمــة، كمــا أن الحـــوار بــين الأمــم ذات الحضــارات والثقافــات المختلفــة 
أن لا ينطلــق مــن الإحســاس بالتفــوق العنصــري أو الإســتعلاء الحضــاري أو رو 
الهيمنــة الثقافيــة، لأن الحــوار الــذي يكــون قائمــاً علــى أســاس الشــعور بالتفــوق 
والإســتعلاء لا يــؤدي الأهــداف الــتي مــن أجلهــا تنشــأ علاقــات التواصــل الثقــافي 
بــين الأمــم، بــل إنــه ربمــا يعــود علــى الهــدف بمــا يناقضــه، ومــن هنــا ينبغــي أن 
يكــون الهــدف مــن الحــوار هــو إقامــة قيــم التســامح وإذكاء رو التعــارف الثقــافي 
نــي الســامي الــذي هــو الأصــل في تعامــل  والعلمــي، ذلــك التعــارف بالمعنــى القر
ــا  ــا أَيُّهَ يَ الشــعوب والأمــم بعضهــا مــع بعضهــا الآخــر، اســتناداً إلى قولــه تعــالى: 

.) ــلَ لِتَعَارَفُــوا )الحجــرات  ــعُوبًا وَقَبَائِ َّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنثَْــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُ النَّــاسُ إنِ
إن التفاعــل الحضــاري الــذي يــراد منــه أن تتخلى الأمــة عن هويتها وخصائصها 
ــا الفكريــة لا يمكــن أن يكــون في حــال مــن الأحــوال تفاعــلاً  الذاتيــة وتصورا
ابيــاً وناجحــاً، لأنــه بذلــك يكــون نوعــاً مــن أنــوا التبعيــة الثقافيــة والفكريــة،  إ
كمــا أنــه يــؤدي إلى أن تصبــح الأمــة متلقيــة لفكــر جديــد وتصــور مســتورد، 
ــا، وســتكون  وعندئــذ ســتكون مغــزوة في فكرهــا ومهــددة في وجودهــا وكيا
ــى  ــوا العــدوان وأعل ــد أن ـ ــة عــدوان أيدلوجــي وفكــري وثقــافي، وهــو أ ضحي
مرحلــة مــن مراحــل محــو الثـــقافة ولــن ترضــى الأمــة الإســلامية أن يكــون 
ــاً في ثقافــات  ــا وذوبان ــقافتها أو محــواً لحضار ــزواً لثـ التفاعــل الحضــاري 
الأمــم واندماجــاً في حضــارات الشــعوب بدعــو التواصــل الثقــافي أو التحــاور 
الحضــاري، فالعــا العربــي والإســلامي الــذي يمــد جســور التلاقــي والتعــاون 
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والتفاعــل مــع الأديــان الســماوية والثقافــات والحضــارات الأخــر لا يقبــل أن 
يكــون ضحيــة تغريــب العــا مــن خــلال تفاعــل حضــاري يفقــد معنــى العطــاء 
ــم البلــدان، وهندســة  (. تشــمل الفنــون الجميلــة تن المتــوازن والمنفعــة المتبادلــة)
، والحفــر،  البنــاء، والنقــ والنحــت، والرســم والزخرفــة، والتصويــر المتنــو

والموســيقى، والمســليات.
ــأن خطــير، وأن تكــون  وقــدر لبعــ الشــعوب أن يكــون لهــا في تاريــخ المدنيــة 
في ميــدان الفنــون إمامــاً ينســج الآخــرون علــى منوالــه، ويقتفــون أثــره. وعلــى 

ريــق والإيرانيــون وأهــل الصــين. رأس تلــك الشــعوب الإ
ريــق فقــد تركــزت علــى يدهــم الأســاليب الفنيــة الكلاســيكية الــتي  أمــا الإ
قامــت علــى أسســها الفنــون الغربيــة. وكذلــك امتــد نفــوذ الأســاليب الفنيــة 
ســية، و ينــج مــن تأثرهــا فــن في تلــك القــارة المتراميــة  الصينيــة في ربــو 

الأطــراف.
ت فيها أســاليب  بينمــا كانــت إيــران ملتقــى الفنون القديمة في الشــرق الأدنى، و
ــان، وانتشــرت في  ــد وبــلاد اليون ــور ومصــر والهن ــل و ــون باب ــرت بفن ــة تأث فني

. العصــور القديمــة والعصــور الوســطى، وأثــرت في فنــون الأمــم الأخــر
والبيزنطيــة  والرومانيــة  ريقيــة  الإ والفنــون  القديــم  المصــري  الفــن  وأن 
) ــكال التحــف)  والصينيــة والهنديــة، كلهــا مدينــة للفــن الإيرانــي ببعــ أ

(، أو أســاليب   ورعــت الدولــة الصفويــة الفنــون، كمــا رعــت العلــوم والآداب)
العمــارة والزخرفــة، أو أســرار الصناعــات الفنيــة الدقيقــة.

.) ( عبد الستار إبراهيم الهيتي من مواليد العراق دكتوراه في الإقتصادالإسلامي من جامعة بغداد حوار الحضارات  ) (
.) - م  ) هـ  ( عمر رضا كحالة الفنون الجميلة في العصور الإسلامية الطبعة التعاونية- دمشق  (

( د.أنور الرفاعي تاريخ الفن والعمارة عند العرب المسلمين سبق ذكره. (
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مــة الفنيــة في إيــران وليــدة الســيادة في مياديــن الحــرب  والواقــع أن هــذه الع
ريــق يقتســمون الحكم في العا  والسياســة والمدنيــة، فقــد كان الإيرانيــون و الإ
ــاً مــن الزمــان، و أن حــروب اســكندر الأكــبر مهــدت الســبل لنشــر  القديــم حين
ريقيــة فيــه، فأضحــت إيــران وأفغانســتان حينــاً مــن الزمــن ملتقــى  الثقافــة الإ

ريقيــة والهنديــة. الأســاليب الفنيــة الإيرانيــة والإ
و تكــن تلــك الحــروب الطويلــة في العصــر الساســاني مــع الدولــة البيزنطية في 
الغــرب، والأقــوام الرحــل الذيــن كانــوا يشــنون الغــارات علــى الحــدود الإيرانيــة 
نــع الشــعب الإيرانــي مــن العنايــة بالفنــون الجميلــة، بــل  في الشــرق والشــمال، 
ريــق، فــزاد التبــادل الفــني،  كانــت مــن أهــم عوامــل الإتصــال بــين الإيرانيــين والإ
ــة، و  وتســرب إلى فنــون بيزنطيــة كثــير مــن الموضوعــات الزخرفيــة الإيراني
تلبــ هــذه الموضوعــات أن اندمجــت في الفنــون البيزنطيــة، ثــم نقلتهــا أقاليــم 

البحــر الأبيــ المتوســ الــتي كانــت تابعــة لبيزنطيــة في ذلــك الحــين.
ومــا كان عصــر بــني أميــة ينتهــي، حتــى نقــل العباســيون مقــر الحكــم إلى بغــداد، 
وســرعان مــا أصبحــت إيــران في طليعــة الأمم الإســلامية عناية بتشــييد العمائر 

الفخمــة وصناعة التحف النفيســة.
وقصــار القــول أن تطــور الفنــون القديمــة في الشــرق الأدنــى  علــى يــد 

الإيرانيــين، فــكان لهــم بعــد ذلــك القســ الأجــزل في الفنــون الإســلامية.
م، وهذا  وأما العرب فكانوا في جاهليتهم بدائيين في ثقافتهم، متنقلين في حيا
ــير ملتفتين إلى  ــم، و ــم وأدوا ــير مترفــين في حيا التنقــل والبدائيــة جعلاهــم 
ــا معبــودات  ير ــم مــن الــلات والعــز و الجمــال الفــني، فكانــت حتــى معبودا
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بســيطة الشــكل، بــل قــد يعبــدون حجــراً علــى طبيعته الأصلية، ومــا كان عندهم 
.  ولكــن لا بــد مــن كلمــة  ــه مســتعار مــن الأمــم الأخــر مــن فــن فهــو حتــى ا
ــواهد  ــا  ــت هن ــه كان ــي، أن ــداً عــن التعصــب للعنصــر العرب حــق تقــال وبعي
ــاهدة علــى عبقريتهــم مازالــت قائمــة  رائعــة علــى ثقافــة العــرب المعماريــة و
حتــى وقتنــا الحاضــر بــل لقــد صنــف هــذا العمــل حديثــاً مــن عجائــب الدنيــا 
الســبع، ألا وهــو البــتراء، الــتي تقــع جنوبــي الأردن وبناهــا العــرب الأنبــا ســنة 
ــد المدينــة العربيــة الخالــدة  ــال الأردن   قبــل الميــلاد. وإذا عرجنــا 
. وقــد  تشــييدها قبــل الميــلاد  تدمــر ومــا تزخــر فيــه مــن عمــارة وإبــدا
(، ليــس  ــخصيته) ب قبــل الميــلاد. ويمكــن القــول أن الفــن الإســلامي لــه 
ــاد،  بالضــرورة هــو الفــن الــذي يتحــد عــن الإســلام فليــس هــو الوعــ والإر
ــا هــو الفــن الــذي يرســم صــورة الوجــود مــن زاويــة التصــور الإســلامي  وإ
خــر وليــد في فنــون العــا  (. ووحــدة نســبية بالإضافــة إلى أنــه  لهــذا الوجــود)
ــد  ــا كان مه ــتي ســبقته، ولم ــون ال ــير للفن ــاً بالكث ــون مدني ــد أن يك ــم، ولا ب القدي
يــة، فقــد جنــى  ــهدت ازدهــار أكثــر الحضــارات أ ســية الغربيــة الــتي  الفنــون 
ثــل مــا احتفــ بــه مــن عناصــر، ثــم  ــاء، و مــن تراثهــا، ولكنــه اختــار منــه مــا 

، وأعطاهــا وجهــاً جديــداً. أعطــى هــذه العناصــر طابعــه الخــا
ــري عريــ يمتــد مــن مشــرق الأرض  وامتــد مجــال الفــن الإســلامي علــى 
يــ الأطلســي، وأن تأثــير المنــا  تــداً مــن خليــج البنغــال حتــى ا إلى مغربهــا، 
وهــو العامــل الجغــرافي يقــوي ويطيــل تأثــير العامــل الــذي سنســميه العامــل 

- (.سبق ذكره م  ) هـ  ( عمر رضا كحالة الفنون الجميلة في العصور الإسلامية الطبعة التعاونية- دمشق  (
( د.أنور الرفاعي سبق ذكره. (
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ــروف الــتي هيمنــت علــى نشــأة الفــن الإســلامي،  التاريخــي، ونتفقــد بذلــك ال
ــن  ــال م ــع العم مي ــه.  وإن  ــن بهــا إلى أصول ــتي يدي ــ ال واســتمرار الخصائ
ــات واحــدة، كان قــد أســهم  ــة واختلاطهــم في ور ــف أرجــاء الإمبراطوري تل
ــرات  في تفاعلهــم وكــوّن وحــدة أوليــة لمــدارس المســتقبل، وكان لا بــد للمؤ
ــروف التاريخيــة مــن  الــتي خضــع لهــا الفــن الإســلامي عنــد ولادتــه، بفعــل ال
مــل  الإســتمرار في التأثــير فيــه خــلال نضجــه. بــين أن مــا يثبــت الوحــدة الــتي 
خــر،  ــيء  طابعهــا كل عمــل فــني بــين مناطــق الفــن الإســلامي، أكثــر مــن أي 

هــو الإســلام نفســه، إذ يبقــي العامــل الديــني أكثــر فعاليــة وبقــاء.
ــة،  ــدة بصــورة خاصــة في العمــارة الديني ــي أن تكــون هــذه الوحــدة مؤك وطبيع
ــيء، كالصــلاة في المســجد الذي بيــت الصلاة،  فالفــن مكــرس للعبــادة قبــل كل 
ارســة العبــادة، ولا بــد أن يضــاف إلى المســجد  طــ بنائــه منســجم مــع 
ــس  ــا المئذنــة وهــي الــبرج الــذي يرفــع المــؤذن مــن فوقــه الأذان  ملحقاتــه و

مــرات كل يــوم، والميضــأة وهــو دورات الميــاه وقاعــة الوضــوء.
هــذا هــو الترتيــب الأساســي الــذي كان علــى المعماريــين والمزخرفــين التقيــد 
ــكال هــذه الممارســة  بــه منــذ قــرون الهجــرة الأولى، وتكاملــت بعــد ذلــك أ
ت عامــة أو خاصــة لا تحمــل طابــع  ويــكاد لا يوجــد في البــلاد الإســلامية منشــ
الديــن، حيــ تغلغــل الإســلام في الحيــاة البيتيــة كمــا دخــل حيــاة المجتمــع. وقــد 
ن، بــل ســور منــه علــى جــدران المســاجد، كمــا زينــت الجــدران  يــات القــر نقلــت 
نيــة،  ــياء المســتعملة بالآيــات القر الداخليــة للقصــور والمســاكن الخاصــة والأ
ــاء المقدســة أو بعبــارة دينيــة أو دعــاء تبريــك  ويكتفــي أحيانــا بكلمــة مــن الأ
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رداء أو ســلا أو إنــاء للشــرب. ويســتعمل في هــذه العبــارات الخــ اللــين أو 
الــدارج أو الخــ الكــوفي القديــم الــذي  يعــد مقــروءاً بصــورة عامــة، والــتي 
ــاد تشــكيلات جميلــة،  ــكال الهندســية فيــه لتســاعد في إ اســتخدمت الأ
وهكــذا فــإن الإســلام وضــع طابعــه علــى إطــار الحيــاة اليوميــة، وحتــى عندمــا 
ــاً  ــى فن ــلاد الإســلامية يبق ــن الب ــإن ف ــة، ف ــور دنيوي ــاً في أم ــن مطبق ــون الف يك
ــه  مســلماً. والفــن الإســلامي  يكــن جامــداً دون تغيــير، وليــس واحــداً في ذات
(، وهــو التعبــير الجميــل عــن الكــون والحيــاة والإنســان مــن خــلال  في كل مــكان)
تصــور الإســلام للكــون والحيــاة والإنســان وهــو الفــن الــذي يهيــ اللقــاء الكامــل 
بــين »الجمــال« و »الحــق«، فالجمــال حقيقــة في هــذا الكــون، والحــق هــو ذروة 
)  الجمــال ومــن هنــا يلتقيــان في القمــة الــتي تلتقــي عندهــا كل حقائــق الوجــود)

ــذ  ــتي مــرت من ــة عشــر ال ــرون الثلاث ــن الإســلامي خــلال الق ــدد الف ــد  ولق
امضــاً،  ــيء حــي، ولتطــوره تاريــخ مــا يــزال الكثــير مــن حلقاتــه  ولادتــه كأي 

ــدد فــترات. يــز مراحــل و ولكــن خــلال هــذا التاريــخ نســتطيع أن 
ويتكيــف تاريــخ هــذا التطــور الفــني مــع التاريــخ السياســي في العــا الإســلامي، 
ــرة،  ــيته المبا وأن الفــن في بــلاد الإســلام كان مــن خدمــة الحاكــم أو حا
ــا  ــة أو الأمــير، وإ ــا يشــيد المســاجد والقصــور مــن أجــل الخليف ــار إ فالمعم
ــه، ولكــي تضــم قــبره حيــ يدفــن فيمــا بعــد،  تبنــى المــدارس لكــي تحمــل ا
ــون الرخــام ويخطــ ويرســم الرســامون المخططــات.  ومــن أجلــه ينقــ النقا
ت المعماريــة عــدداً ورونقــاً، كمــا تزدهــر صناعــة الريــا  كذلــك تــزداد المنشــ

- (.سبق ذكره. م  ) هـ  ( عمر رضا كحالة الفنون الجميلة في العصور الإسلامية الطبعة التعاونية- دمشق  (
( د.أنور الرفاعي - تاريخ الفن والعمارة عند العرب المسلمين سبق ذكره. (
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تبعــاً لحالــة الســلم الــتي تتمتــع بهــا البــلاد وتبعــاً لغــزارة المــوارد الــتي تغــذي بيــت 
ذواق الرفيعــة أو  المــال، تبعــا لمســتو ثقافــة أعضــاء الأســرة المالكــة، وتبعــا لــ
اهــات جديــدة تنعكــس بتجديــد كامــل أو  ــ كل ســلالة ا ، و ــو ــور المل ل

ــكال الفــن. جزئــي في أ
ييــز أربــع فــترات كــبر خــلال هــذه القــرون الثلاثــة عشــر، فتبتــد  ويمكــن 
ــة القــرن  اي الفــترة الأولى مــن منتصــف القــرن الســابع عشــر وتســتمر حتــى 
التاســع للميــلاد، ثــم تبتــد الفــترة الثانيــة حتــى القــرن الثانــي عشــر للميــلاد، 
ثــم الفــترة الثالثــة حتــى القــرن الخامــس عشــر، ثــم الفــترة الرابعــة حتــى القــرن 
ــترات  ــد تقســيم هــذه الف ــن المفي ــه ســيكون م ــي أن ــن البديه التاســع عشــر. وم
فــاءات  الكــبر إلى فــترات ثانويــة، تشــغلها مراحــل متتابعــة لتطــور منقطــع وإ

تــه. نشــاطه ويق
خــر  ويبــدو مــن الطبيعــي أيضــاً أن يضــاف إلى هــذا التصنيــف الزمــني تصنيــف 
ــة أخــر  ــا، ومــن جه ــة تصــل إلى الصــين وماليزي ــة طويل ــي منطق ــاً، فف مكاني
ــم مــن وحدتــه النســبية  تصــل إلى الحجــاز واليمــن، فــإن الفــن الإســلامي بالر
ــروف الــدول التاريخيــة وازدهارهــا أو لضعفهــا،  يقبــل تغــيرات محليــة تــرد ل
ولتقاليدهــا الــتي يعيشــها الشــعب، وبعــدو الجــوار وبأوضــا الشــعوب الــتي  

يســتطع الإســلام تغيرهــا، ثــم بطبيعــة المــواد الــتي يملكهــا كل بلــد.
ــة ضــرورات سياســية كثــيراً مــا كانت تقــوي التضامن بين الملــو المتباعدين،  و
ــة علاقــات بــين الحــكام وأتباعهــم وأحــلاف تقليديــة ومصاهــرات بــين  و
ليــة بالهدايــا.  البلاطــات كانــت تســير علــى الطــرق الســفارات والبعثــات ا
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ويمكننــا أن نصــور مــا ينتــج عــن ذلــك في مجــال الفــن، والأزيــاء الجديــدة الــتي 
ــية الســلطان الــتي  يمكــن أن تنفــذ عــن هــذا الطريــق، وتفــرض نفســها علــى حا
ــائعة لــد الجمهــور. فبــين الشــرق والغــرب، بــين إســبانيا والمغــرب  علهــا 
، ثــم انتقــال متبــادل للصيــ الفنيــة تبعــاً  مــن جهــة، وبــين مصــر مــن جهــة أخــر
ــأن ســيطرة  لإنتقــال النمــاذج أو تبعــاً لهجــرات الفنانــين. وكثــيراً مــا يكــون مــن 
ــة المنتصــرة.  ــد فيهــا التفــوق الفــني للدول لكــة مجــاورة أن  ــى  ســلطان عل
فلمــا جــاء الإســلام، وفتــح المســلمون البــلاد المتحضــرة مــن فــرس وروم، رأوا مــا 
عندهــم مــن الفنــون فتأثــروا بهــا، ودعاهــم الــترف إلى أن يتذوقوهــا ويقلدوهــا. 
لبــون مــواد البنــاء ويســتقدمون مهــرة الصنــا  ثــم أخــذ خلفــاء الدولــة الأمويــة 
والمســاجد.  القصــور  وإنشــاء  الجديــدة  المــدن  لإقامــة  الولايــات  ــتى  مــن 
واســتعانوا في بنــاء مســجد دمشــق بعمــال مــن الســوريين والبيزنطيــين لتجميلــه 
ــرف علــى عمارتــه مهنــدس إيرانــي، ورحــل كثــيرون  بالفسيفســاء، في حــين أ
مــن الفنانــين المصريــين للعمــل في تعمــير بيــت المقــدس ودمشــق ومكــة، واتبــع 
تلــف الأقاليــم. العباســيون هــذا التقليــد في اســتجلاب المــواد والصنــا مــن 

الوقــت  هــر في  ي و  للهجــرة،  الأول  العــام  الفــن الإســلامي في  ينشــأ  و 
نفســه الــذي تأسســت فيــه الدولــة الإســلامية مــن قبــل محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم، فمســجد النــ في المدينــة أوجبــه فــرض الصــلاة،  يســتطع 
ه إبــان  ، ولعلــه وصــل إلى ذلــك عندمــا أعيــد إنشــا الوصــول إلى مســتو إبــدا
ــت في المدينــة أو في  ــير أن أعمــال عثمــان الــتي  خلافــة عثمــان بــن عفــان، 
الحــرم الشــريف بمكــة ليســت معروفــة بقــدر يســمح بــأن نعطــي قيمــة الآثــار 
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الفنيــة المألوفــة تاريخيــاً لذلــك فإنــه ابتــداء مــن الخلفــاء الأمويــين فقــ يمكــن 
.) ســلام أن ينســبها إليــه)  تحديــد تاريــخ أوائــل الأعمــال الفنيــة الــتي يمكــن ل
ن الكريم  كمــا نعــرف أنــه ورد ذكــر المســجد والمســاجد والمســجد الحــرام في القــر
ــارة إلى المســجد الحــرام بلفــ  انيــاً وعشــرين مــرة، ووردت الإ هــا    بلف
ــارة إليــه بإســم مقــام إبراهيــم ومصلــى مــرة واحــدة،  بيــت  مــرة، ووردت الإ
ــارة إلى المســاجد بلفــ البيــوت مــرة واحــدة، ولــكل مــرة مناســبتها.  ووردت الإ

وهنــا بعــ أحــكام المســاجد:

ــا  ــنَ كَمَ ــهَ الدِّي ــيَن ل ــوهُ مُخْلِصِ ــجِد وَادْعُ ــدَ كُلّ مَسْ ــمْ عِنْ ــواْ وُجُوهَكُ ــطِ وَأقِيمُ ــيِّ باِلقْسْ ــرَ رَب ــلْ أَمَ قُ
.) بدَأَكُــمْ تَعُــودُونَ )الأعــراف 

يُحِــبُّ  لَ  ـهُ  ّـَ إنِ تُسْــرِفُوا  وَلَ  وَاشْــرَبُوا  وَكُلُــوا  مَسْــجِدٍ  كُلّ  عِنْــدَ  زِينَتَكُــمْ  خُــذُوا  آدَمَ  بَنِــي  يَــا 
.) )الأعــراف  المُْسْــرِفِينَ 

.) وَأَنَّ المَْسَــاجِدَ لِلَّــهِ فَــاَ تَدْعُوا مَــعَ اللَّهِ أَحَدًا )الجن 
ــا  َّــذِي بَارَكْنَ ــى ال قْصَ ــجِدِ الَْ َــى المَْسْ ــرَامِ إلِ ــجِدِ الحَْ ــنَ المَْسْ ــاً مِ ــدِهِ ليَْ ــرَى بعَِبْ َّــذِي أَسْ ــبْحَانَ ال سُ

.) ــرُ )الإســراء  ــمِيعُ البَْصِ ــوَ السَّ َّــهُ هُ ــا إنِ ــنْ آيَاتِنَ ــهُ مِ َــهُ لِنُرِيَ حَوْل
وجعلــت  الأرض مســجداً وطهــوراً.-إذا أردت أن تصلــي في البيــت فصــل 
في الحجــر  مــن بنــى مســجداً يبتغــي وجــه الله بنــى الله لــه بيتــاً في الجنــة 
ــارة  ــى العم ــر عل ــن أث ــا لهــا م ــز إلى المســجد وم ــات ترم ــ والآي ــك الأحادي تل

الإســلامية.

- (.سبق ذكره. م  ) هـ  ( عمر رضا كحالة الفنون الجميلة في العصور الإسلامية الطبعة التعاونية- دمشق  (
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أول وأقــدم طــراز معمــاري في الفــن الإســلامي هــو الطــراز الأمــوي ازدهــر في 
ــني  ــد الهجــرة، وكان اســتيلاء ب ــي بع ــين الأول والثان ــة في القرن ــني أمي عصــر ب
ــة  ــة الإســلامية إلى دمشــق خا ــة الدول ــال عاصم ــة وانتق ــى الخلاف ــة عل أمي
ــدين وعــا الأمويــون في الشــام حيــ ازدهــرت من قبلهم  لعصــر الخلفــاء الرا
مــدارس مــن الفنــون الهلينيســتيكية والمســيحية الشــرقية الــتي تأثــرت ببعــ 
ــر الفــن الإســلامي بهــذه المخلفــات الإســلامية  الأســاليب الساســانية وقــد تأث
مــة والروعــة الكنائــس  وبــدأ المســلمون يفكــرون بتشــييد مســاجد تــوازي في الع

.) المســيحية)
وير هؤلاء أن فنون العمارة الإســلامية يوم أن كان المســلمون أقوياء بتمســكهم 
ــا ضعفــت لمــا ابتعــد المســلمون عــن التمســك بالديــن وإن رب  بتعاليــم دينهــم وأ

.) الفنــون العمارة بالإســلام أمــر حتمي)
م انتقلــت خلافــة المســلمين إلى معاويــة بــن أبــي ســفيان  هجريــة  في ســنة 

ــذ دمشــق حاضــرة للدولة الإســلامية. م الــذي ا - هـــ/  -
لب عليه التقشــف  وبانتقــال الخلافــة إلى الأســرة الأمويــة انتهــى العصــر الــذي 
ــع  ــاء طاب ــم في الأمصــار بشــكل عــام إضف ــين وولا ــاء الأموي فقــد مــال الخلف
تلفــة بمــا في ذلــك المســاجد  ــيدوه مــن مبــان  مــة والأبهــة علــى مــا  الع

الجامعــة.

-. لو المصرية   - مكتبة الأ ( د.م. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون الإسلامية  ج  (
. ات إبداعية من فنون العمارة الإسلامية  سبق ذكره،   ( أ.د. نوبي محمد حسن   (

ا انيا العمارة الأموية في ال
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أ المسجد الأقص
يلــي الكعبــة في المنزلــة ويقــترن به في 
ــم وفي أذهــان وعقــول  ن الكري القــر
المســلمين والعــرب كافة وهوالمســجد 
الأقصــى وينســب مبنــاه القديــم إلى 
ســيدنا ســليمان عليــه الســلام وقــد 
الله  صلــى  محمــد  بالنــ  أســر 

ــات ومــن  ــا يتحــد بمــا رأ مــن بين ــم عــاد إلى قمــه في الصب عليــه وســلم ث

ــرَامِ  ــجِدِ الحَْ ــنَ المَْسْ ــاً مِ ــدِهِ ليَْ ــرَى بعَِبْ َّــذِي أَسْ ــبْحَانَ ال سُ ، قــال تعــالى:  يــات ربــه الكــبر

.) ــرُ )الإســراء  ــمِيعُ البَْصِ ــوَ السَّ َّــهُ هُ ــا إنِ ــنْ آيَاتِنَ ــهُ مِ َــهُ لِنُرِيَ ــا حَوْل َّــذِي بَارَكْنَ ــى ال قْصَ ــجِدِ الَْ َــى المَْسْ إلِ
ــدس  ــت المق ــى بي ــة عل اف ــين با ــير المؤمن ــن الخطــاب أم ــر ب ــر عم ــ أم حي

وأهلــه ومقدســاته:
ــدم، ولا ينتقــ منهــا ولا مــن خيرهــا ولا مــن  ــه لا تســكن كنائســهم ولا  »أن
صليبهــم ولا بشــيء مــن أموالهــم ولا يكرهــون علــى دينهــم ولا يضــار أحــد 
منهــم ولا يســكن بيــت المقــدس أحــداً مــن اليهــود...« مــن نــ كتــاب عمــر 
ــن  ــة م ــده هــذا المســجد والمدين ــز المســلمون في عه ــد انت ــه، وق رضــي الله عن
الرومــان بعــد حصــار طويــل احكمــه عمــر بــن العــا حولهــا وقــد صلــى 
ــو  ــه ل ــك أن ــ قــال للبطري ــاب كنيســة القيامــة، حي ــة ب ــى عتب ســيدنا عمــر عل
صلــى داخــل الكنيســة يأخــذه المســلمون مــن بعهــده حيــ يقولــون هنــا صلــى 
ــار إلى »الصخــرة  عمــر وســأل البطريــك ليريــه موقعــاً يبــني فيــه مســجداً فأ

منظر فوقي لمدينة القد ويظهر فيها بي 
المقد  
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ــيراً  ــاداً كث ــا رم ــا ووجــد عليه ــر إليه ــوب« فذهــب عم ــا يعق ــم الله عليه ــتي كل ال
ــر في إزالتــه ثــم أمــر ببنــاء المســجد ولا يــزال قائمــاً ويعــرف باســم مســجد  و
ــل مــن  عمــر في المســجد الأقصــى ومــن ثــم يتبــين أن اليهــود  يكــن لهــم 
ــح  ــد الفت ــا المســجد عن ــيد عليه ــتي  ــ أن الأرض ال ــكان حي ســلطان هــذا الم
)  كانــت أرضــاً خاليــه لا مبانــي عليهــا. و يكــن هنــا أي أثــر لمعبــد يهــودي)

ــاء  ــذي أمــر ببن ــن الخطــاب ال ــات هــذا المســجد المكــرم إلى عمــر ب ترجــع بداي
ــير بعيــد مــن موضــع الصخــرة الــتي بنيــت عليهــا  مســجد في الحــرم القدســي 
القبــة. وهنــا مــن يقولــون إن مســجد عمــر أقيــم في جــزء مــن معبــد رومانــي 
قديــم ينســب إلى هــيرود وهدمــه الإمبراطــور تيتــوس، ويذهــب كرســويل إلى أن 

هــذا المســجد الأول كان يقــوم في جنــا مــن ذلــك المعبــد.
ــه  ــك كان أول مــن أنشــأ المســجد الأقصــى في مكان ــد المل ــن عب ــد ب ولكــن الولي
، و يبــق مــن مســجد الوليــد هــذا  ، وكان ذلــك في ســنة  و  الحــا
إلا العقــود القائمــة علــى أعمــدة مــن الرخــام علــى يمــين القبــة الصغــيرة عنــد 

المدخــل ويســارها.
 - ــم مســجد الوليــد هــذا في زلــزال وقــع في ســنة  ــدم مع وقــد 
لــب بعــد أن اقتلــع  فأعــاد بنــاءه الخليفــة المنصــور حــوا ســنة  علــى الأ
ــدم كــرة أخــر ورفــع الأمــر إلى المهــدي  الذهــب علــى أبوابــه لينفــق عليــه، ثــم 
فقــال: ر هــذا الســجد وطــال وخــلا مــن الرجــال أنقصــوا مــن طولــه وزيــدوا 
ه بأمــر الخليفــة المهــدي العباســي ســنة   في عرضــه وهكــذا  إنشــا
ــم بنــاء  الــذي أعطــى المســجد صورتــه وحجمــه الحاليــين، ومــن أســف أن مع

.سبق ذكره. - ( د.م. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون الإسلامية    (
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ــدم في زلــزال وقــع مطلــع القــرن الثالــ فــوز الخليفــة المأمــون بنــاءه  المهــدي 
علــى أمــر الأطــراف يبــني كل منهــم رواقــاً علــى نفقتــه، وتــولى البنــاء عبــد الله 
م  بــن طاهــر بعــد ســنة  هـــ وقــد زلــزل هــذا البنــاء أيضــا ســنة  
انــب مــن وصفــه فقــال: أن بيــت صلاتــه  ولكــن المقدســي الرحالــة احتفــ لنــا 
كان يتكــون مــن ســتة وعشــرين رواقــاً تشــر كلهــا مــن جــدار القبلــة إلى الصحن، 
أمــا أبــواب المســجد فكانــت ســبعاً أكبرهــا هــو الأوســ وكان البــاب الرئيســي 

ملبســاً بالنحــاس، وكانــت تتوســ الــرواق الأوســ قبــة لطيفــة.
وأعيــد بنــاء المســجد بعــد زلــزال ســنة  الــذي ذكرنــاه، وكان الــذي 
، وقــد ذهــب جــزء كبــير  اهــر ســنة  بنــاه هــو الخليفــة الفاطمــي ال
اهــر الفاطمــي أثنــاء الحــروب الصليبيــة ومــا أصــاب  مــن بنــاء الخليفــة ال
ــن  ــون م ــام المك ــكل الع ــه الهي ــا من ــى لن ــن بق . ولك ــن أحــدا القــدس خلالهــا م
ــة  وجــوف بيــت الصــلاة الــذي يتكــون مــن  ســبعة أروقــة عموديــة علــى القبل
 أســكوبا  أي صفــا  مــن العقــود الموازيــة لجــدار القبلــة. والــرواق الأوســ 
، وتقــوم فــوق البلاطــة  ــم  ضعــف بقيــة الأروقــة في الاتســا  أو المجــاز الأع
ــرة، وهنــا قبــة أخــر أكــبر مــن  الأخــيرة منــه قبــة صغــيرة فــوق المدخــل مبا

ــراب. هــذه فــوق البلاطــة المؤديــة إلى ا
وأعيــد بنــاء الكثــير مــن أجزائــه أيــام المماليــك والعثمانيــين، وقــد كانــت عنايــة 
هــؤلاء الأخيريــن بــه كبــيرة جــداً، وإليهــم يرجــع الفضــل فيمــا يمتــاز بــه المســجد 
ــاه  اليــوم مــن وراء بديــع، وخاصــة عندمــا تقــف وســ الــرواق الأوســ في ا
مــل القبــة الكــبر  مرفوعــاً علــى  القبلــة، فــتر المربــع البديــع  الــذي 
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، تعلوهــا عقــود تقــوم علــى أرجــل، يعــدل  أعمــدة رخاميــة ســامقة الإرتفــا
ــن بنوافــذ  ــة فــوق العقــود مزي ــا العمــد، والجــدار الحامــل للقب ــا ارتف ارتفاعه
يــم للســقف هــو الــذي  صغــيرة علــى هيئــة بوائــك صغــيرة، وهــذا الإرتفــا الع
يكــة. وهــذه الأوتــاد  حــدا بالمعمــاري إلى أن يربــ الأعمــدة بأوتــاد خشــبية 
ــم  هــي الشــيء الوحيــد الــذي يشــوب روعــة جمــال هــذا الجامــع الجليــل ر
زخارفهــا الكثــيرة. ويذهــب المعماريــون إلى أن هــذه الأوتــاد ترجــع إلى ذلــك 

العصــر أيضــاً.
مــع بــين البســاطة والجــلال علــى  ، عمــل معمــاري  والمســجد الأقصــى الحــا
، فالجــدران  ــم ضخامتــه هــ ــيره مــن المســاجد، فــإن بنــاءه ر صــورة تنــدر في 
ــى هيــكل  ــة نفســها تقــوم عل ــة الكــبر لا تتميــز بضخامــة، والقب ــة للقب الحامل
ــم زخارفهــا، ولكــن  . وزينــة الجــدران نفســها قليلــة، والقبلــة بســيطة ر خشــ
ــراب   يضيــف إلى روائهــا أن الجــدار  إلى يمينهــا ويســارها إلى ارتفــا ا
ــاني المزخــرف. وجــزء كبــير مــن فخامــة الجامــع يرجــع إلى ســعة  مغطــى بالقا
ــ النفــس روعــة وبهجــة. وهــذه الســعة هــي الــتي جعلــت  بيــت الصــلاة الــتي 

.) المعمــاري يكتفــي بتنســيقه بالخشــب)
رة  قبة الص

قبــة الصخــرة في الحــرم الشــريف بيــت المقدس وقد كانت المنطقة مقدســة عند 
يمــة و بنــاء هــذه  لــت منزلتهــا الدينيــة ع المســلمين والمســيحيين واليهــود و
ــن أن  هـــ علــى يــد الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان ويغلــب علــى ال القبــة ســنة 
يــم الصخــرة  رضــاً معينــاً وهــو تع الخليفــة الأمــوي كان يرمــي مــن وراء ذلــك 
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المقدســة والحفــا عليهــا مــن عبــ 
هــذا  بســياج  وإحاطتهــا  العابثــين 
فضــلاً عــن أنــه أراد أن يبــني بنــاءً 
ينافــس الكنيســة المجــاورة لهــا والــتي 

.) تحتفــ بالضريــح المقــدس)
ويعتــبر مبنــى »قبــة الصخــرة« مــن 
الــتي  الإســلامية  المبانــي  أوائــل 
أنشــئت في العهــد الأمــوي في مدينــة 

ــه  ــن الخطــاب رضــي الله عن ــر ب ــة عم ــان الخليف ــا إب ــتي  فتحه »القــدس« ال
ــت  . كمــا يعتــبر المبنــى أيضــاً، مــن المبانــي المعماريــة النــادرة الــتي حاف عــام  
ايــة القــرن الســابع  ــكلها الأصلــي طيلــة قــرون عديــدة منـــذ إنشــائها في  علــى 
الميــلادي وحتــى الوقـــت الحاضــر، وهــو أمــر نــادر الحــدو بــين المبانــي الأثريــة 
المعماريــة الأخــر في العــا  تشيـــيد مبنــى قبــة الصخــرة في وســ منطقــة 
الحــرم الشــريف الواســعة بالقــدس. الــتي هــي عبــارة عــن مرتفــع أرضــي ذات 
ت  ــكل هندســي يقترب إلى المســتطيل، تحي بها الأســوار. ويشتمل على منش
ــة الحــرم الشــريف  ــوال أضــلا منطق ــدر أطـ ــق وســاحات. وتق ــة وحدائ وأروق
بـــ  مــتراً طــول الضلــع الشــرقي، وطــول الضلــع الغربــي  مــتراً، أمــا 
 . أطــوال الضلعــين الشــما والجنوبــي فهمـــا  مــتراً و  مــتراً علــى التوا
في حــين تبلــ المســاحة الإجماليــة لمنطقــة الحــرم كلهــا  فدانــاً. وبالإضافــة 
ت عديــدة  إلى تشــييد قبــة الصخــرة في منطقــة الحــرم، فقــد  بنــاء منشــ

.سبق ذكره.  ، ( د.م. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون الإسلامية  (

رة الش  مسجد قبة الص
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تلفــة: كالمســجد  تلفــة يرجــع تاريخهــا إلى عهــود إســلامية  ائــف  ذات و
الأقصــى، ذي الشــهرة المعماريــة الواســعة، ويقــع في أقصــى الجهــة الجنوبيــة 
ــة مبنيــان مجــاوران لقبــة  ه في العهــد الأمــوي. و مــن الحــرم، الــذي جــدد بنــا
ــراج  ــا المع ــا قبت ــة أيضــاً، و ــترة الأموي ــا إلى الف ــخ بنائهم ــود تاري الصخــرة يع
ت إســلامية عديدة مثل المدارس والأســبلة  والسلســلة، فضـــلاً عن وجود منشــ
والقبــاب والزوايــا مبثوثــة في فضــاء الحرم القدســي الشــريف يعــود تاريخها  
تلفــة، كمــا أسلفنـــا. وللقـــدس مكانــة خاصــة عنــد المســلمين  حقــب إســلامية 
فهي أولى القبلتيـــن، كما إن مســجدها يعتبر ثال الحرمين في الإســلام، وتعـــد 
ثل عمــارة قبة الصخرة  الصخـــرة المقدســة الــتي  حولهــا إنشـــاء القبـــة. كمــا 
نوعــاً مــن الفعاليــة التصميميــة ذات القيــم الجماليــة الخاصــة المتفــردة الــتي  

ــاذج كثــيرة لهــا في تطبيقــات النشــا المعمــاري. نــر 
ضمــن محدوديــة الفــترة الــتي تتكلــم عنهــا، وهي فــترة العهد الأموي، وإن ســتلعب 
ا الكتلويــة دوراً  نوعيــة الهيئــة العامــة لمنبــى »قبـــة الصخــرة« وصيغــة تشــكيلا
مؤثــراً وعميقــاً في مجمــل الممارســة التصميميــة لفــترات زمنيــة لاحقــة، علــى أن 
الأمــر المهــم الــذي ينبغــي اســتخلاصه مــن عمــارة »قبــة الصخــرة« هــو إدرا 
ــوق المثابــر الــذي يســعى دائمــاً إلى إثــراء  وتنويــع الطــر التصميمــي  ذلــك التـ
بمفاهيــم ور جديدتــين، وهــذه الــر قــد لا تعمــل باتســاق مــع منهجيــة 
ــة  ــاهدناها تعمــل مــراراً بفاعلي ــذي  ــة ال ــك المنهجي الإســتيلاد التشــكيلي، تل
ــات التكوينيــة لمبــان مســاجد متعــددة في مــدن وأماكــن  في اســتنبا الصيا
ــحان المجــال واســعاً  خــر أن المفاهيــم الجديــدة ونزعتهــا تتيـ تلفــة. بمعنــى 
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أمــام الطــر التصميمــي الجديــد لأن يتقاطــع مســاره مــع مســار الإعتمــاد 
تـلفـــة أساســها وحــدة الصيغة   Variation الكلــي في الحصــول علــى تنويعــات
ــاً دائماً  عــل منــه »أي مــن الطــر التصميمــي« محتف »الثيمويـــه« الأمــر الــذي 
ــكالها لقــد حــر بنــاة قبــة الصخــرة علــى  ــارة أ بتميــز اللغــة المعماريــة، ون
ذجتــه أو تكــراره انطلاقــاً مــن  تكريــس وتأكيــد تفــرد الشــكل المعمــاري وعــدم أ
خــر فــإن حــد الصخــرة  تفــرد أســباب الحــد البنائــي وحيثياتــه، وبعبــارة 
ــت تســتدعي اللجــوء لاســتثنائية الحــل  ــة كان ــا المكاني ــد وحالته الكريمــة الفري
التصميمــي. يفــرض مبنــى »قبــة الصخــرة« حضــوراً واضحــاً وقويــاً في المشــهد 

المعمــاري لمدينــة القــدس.
« مــن خــلال قــرارات تصميميــة  وهــذا الحضــور الواضــح والمؤثــر يتناهــى »يــدر
يتــه. فتــؤدي هندســية الكتــل  تعمــل علــى تأكيــد هــذا الحضــور وتبيــان أ
امهــا الزائــد دوراً كبــيراً في إكســاب المبنــى وجــوداً فيزيائيــاً  المعماريــة وانت
بليغــاً ضمــن عشــوائية تراتيبيــة عناصــر النســيج المديــني المجــاور واختلاطيــة 
ــكاله البنائيــة. ويــزداد الوجــود الفيزيــاوي للمبنــى حضــوراً جــراء  وتشــو أ
الخاصيــة  مزايــا  تفعيــل  بغيــة  إنشــائياً،  يفــه  وتن المجــاور  الموقــع   » »تفريــ
يطــة وتضادهــا مــع  التكوينيــة الناجمــة عــن تقابــل امتــداد أفقيــة البيئــة ا
ــو  مــتراً« ســائداً  ــل ارتفاعهــا العــا نســبياً » عموديــة كتلــة المبنــى الــذي 
اء Silhouette المدينـــة لقرون،  ومسيطراً ومهيمناً Dominant على خـــ 
ــكال عناصــر المبنــى  منــذ إنشــاء »الصخــرة« ولحــين الوقــت الحاضــر. تبــدو أ
يفــي،  المعمــاري؛ وكأن قــرار اصطفــاء نوعيتهــا نابعــة مــن وجوبيــة الهــدف الو
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ــى  ــة داخــل المبن ــرة المركزي ــة الصخــرة المقدســة. فالدائ ــو بالأســاس، تغطي وه
ــدة والمســاند  ــى الأعم ــة المســتندة عل ــود النصــف دائري ــن رواق العق المشــكلة م
الضخمــة الــتي تحيـــ بالصخــرة الكريمــة، مهمتهــا في الغالــب ليــس فقــ 
تحديــد موضــع ومــكان »الصخــرة«، بقــدر تأكيــد وإبــراز الفضــاء المركــزي 
خــر  ــاه الفــرا المغطــى بالقبــة المركزيــة، بمعنــى  ــو الأعلــى، با وانســيابيته 
أن الفضــاء الحــاوي للصخــرة يتماهــى مــع الشــكل الفيزيــاوي المختــار، بحيــ 
ــب في الإيضــا تلقائيــاً عــن  تبــدو كأن نوعيــة تشــكلية العناصــر المعماريــة تر
ــت  ــن كان ــس كان« Louis Kahn ولئ ــير »لوي ــاً لتعب ــون«؛ وفق ــد أن تكـ ــاذا تري »م
ــم وارتفاعهــا العــا وكذلــك  هيئــة المبنــى المميــزة ذات الشــكل الهندســي المنت
طبيعــة معالجــات فضــاء الجــوار، ونوعيــة القــرارات التلوينيــة لإكســاءات المبنــى 
نــح المبنــى  ــعوراً بالتوجيــه Orientation، و الخارجيــة تكــرس لــد المتلقــي 
ــل ملازمــاً للمــرء عنــد انتقالــه  ذاتــه تعريفــاً دالاً مضافــا؛ً فــإن هــذا الشــعور ي
ــم من تبديل وســائل المعالجات  إلى الحيــز الداخلــي Interior للمبنــى، علــى الر
التكوينيــة وتغيرهــا. إذ تــؤدي اســتخدامات المعالجــات التصميميــة المتســمة 
ــية وكثــرة بريــق المــواد  بغــزارة العناصــر الزخرفيــة وجزالــة المســطحات التلوينـ
الإنشــائية إلى خلــق منــا تزييــني داخلــي مهمتــه تكريــس الإحســاس بالتضــاد 
يــة المــكان، وخلــق التداعيــات »  بــين الداخــل والخــارج، وزيــادة الشــعور بأ
ــة واتســا  ــاء برحاب ــة الا ــة بغي ــب الإنشــائي المادي لتهشــيم » عناصــر التركي

. ــه صــور وعــدم محدوديت الفضــاء ا
وتعتــبر أســلوبية التوزيــع التزييــني داخــل انتريــر Interior مبنــى »قبــة الصخــرة« 
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وامتداداتــه الإكســائية، الــتي طالــت جميــع ســطو جــدران المبنــى الداخليــة 
والعناصــر الإنشــائية الأخــر وكذلــك ســقوف القبــة ورقبتهــا، يعتــبر ذلــك حدثــاً 
ــير مســبوق في الممارســة المعماريــة، الأمــر الــذي  تصميميــاً مهمــاً ورائــداً و
ســيعدّ لاحقــاً، أحــد أهــم معــا العمارة الإســلامية وخصائصهــا. وتتجاوز مهام 
ــرة لإنــارة الوســ الداخلــي  الإضــاءة في مبنــى قبــة الصخــرة الأهــداف المبا
ــن مصادرهــا ومســار  ــد أماك ــة الضــوء الســاقطة وتحدي ، فتضحــى كمي ــ فق

ــا تصميميــاً. ــا مــن الأمــور الــتي ينبغــي مراعا اها ا
وتتيــح مصــادر الإنــارة الموجــودة في رقبــة القبــة وكذلــك تلــك الفتحــات المقننــة 
فــورة في الجــدران الخارجيــة للمبنــى، تتيــح إمكانيــة تحديــد مقــدار وكميــــة  ا
ــكال  أ ــير نوعيــة  الضيــاء »المســكوب« لإنــارة فضــاء المبنــى الداخلــي وتأ
عناصــره الإنشائيـــة تتميــز المعالجــات التكوينيــة في عمــارة »قبــة الصخــرة« 
ومــة التناســب Proportion واســتخدامات مزايــا تلــك  يــف كــفءٍ لمن علــى تو
انــس العناصــر التصميميـــة للمبنــى وإضفــاء  ومــة أداة فعالــة في تحقيــق  المن
اســتخدام  أســلوب  أن  إلى  هنــا  ــارة،  الإ ــدر  و عليهــا.  الهرمونيـــة  طابــع 
انسيـــة عاليــة  يكــن،  ومــة التـــناسب، لإكســاب عناصــر المبنــى قيمــة  من
أمــراً هامشــياً، كمــا أنــه  يكــن محــ مصادفــة، بــل قــراراً تصميميــاً أساســياً 
ينطــوي علــى قصديــة متعمــدة تشــير لمســتو رفيــع مــن الثقافــة البنائيـــة وصلته 
ثــل الأعمــال التزيينيــة   . نــذا طبيعــة الممارســة المعماريــة في العهــد الأمــوي 
يــة كبــيرة في مهــام تكريــس  المشــغولة في »قبــة الصخــرة« ـ حدثــاً معماريــاً، ذا أ
ــا الثقافــة الإســلامية. وتعتــبر  ت في بلور المفاهيــم الفنيــة الجديــدة، الــتي ســا
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الأعمــال الفنيــة في »قبــة الصخــرة« بمثابــة الأســاس والمنطلــق لسلســلة مــن 
الممارســات النشــطة الــتي ارتقــت بقيمــة الناحيــة التزيينيــة، وجعلــت منهــا أمــراً 
يته في الحــل التكويني ـ المعماري.  اثــلاً لقيمــة الجانــب التركيــ وأ مكافئــاً و
وتتمثــل تلــك الأعمــال بالدرجــة الأولى، في المشــغولات الفسيفســائية؛ تلــك 
ــير معــروف ســابقاً، مــن حيــ ســعتها،  ــأناً مهمــاً، و المشــغولات الــتي بلغــت 
ــا. ولعــل اللوحــات الفسيفســائية المعمولــة  ــا وخاما ازا ومواضيعهــا، ودقــة إ
داخــل القبــة، وفي الأقســام العليــا مــن الجــدران في الداخــل، وفي الواجهــات 
الخارجيــة )والــتي أزيلــت في وقــت لاحــق( بمقدورهــا أن تعطــي تصــوراً واضحــاً 
ــات الفسيفســائية  ــك التغطي ــتي كســتها تل ــدار المســاحات الواســعة ال ــى مق عل
ا، وفقــاً لبعــ الدارســين بـــ  مــتراً مربعــاً. وعلــى  والــتي قــدرت مســاحا
ســلام،  ــم مــن ارتبــا تقنيــة الأعمــال الفسيفســائية بالتقاليــد الســابقة ل الر
ــا، نــأت بعيــداً عــن صيــ  فــإن مواضيــع فسيفســاء »قبــة الصخــرة« وثيما
المواضيــع المألوفــة الســابقة، واتســمت بمــزاج ونفــس جديديــن قوامهمــا النزعــة 
ــاً عــن  ــم، والإبتعــاد كلي ــور والتحجي ــكال، وإلغــاء مفهــوم المن ــة ل التجريدي
ــورة والواقعيــة المشــوبة  ، والولــع في رســم العناصــر البنائيــة ا التشــخي
بالإســقاطات الهندســية، فضــلاً عــن محاولــة إدخــال عنصر »الكتابــة« كموضو 

. أساســي، جنبــاً إلى جنــب مواضيــع الرســوم والنقشــات الأخــر
ــاً مــن  ولقــد نتــج عــن تلــك المشــغولات الفسيفســائية في »قبــة الصخــرة« مز
ــا تنــو ذلــك الناتــج، حيــ  الناتــج الفــني انطــو علــى أمريــن أساســيين 
ــد صيغــة مــا، تكــرر في تلــك المســاحات التزيينيــة، وفي وحدتــه، حيــ  قلمــا 
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أن جميــع العناصــر الزخرفيــة تتداخــل لكــي تشــكل وحــدة فنيــة منســجمة 
في تكوينهــا وموحــدة في أســلوبها ويشــير كثــير مــن الدارســين، بــأن الأعمــال 
الفسيفســائية »لقبــة الصخــرة« تشــبه إلى حــد كبــير الأعمــال الفسيفســائية 
الــتي نفــذت في المســجد الأمــوي الكبــير بدمشــق، مــن حيــ التقنيــة، والســعة، 
والمواضيــع، الأمــر الــذي حــدا بالكثــير منهــم للاعتقــاد بــأن الأعمــال التزيينيــة 
تــا في وقــت واحــد،  »لقبــة الصخــرة« بالقــدس والمســجد الأمــوي بدمشــق، قــد 
وربمــا في عهــد الوليــد الأول مــع أن الــذي أمــر ببنــاء »قبــة الصخــرة«، كمــا هــو 
معــروف، هــو والــده: عبــد الملــك بــن مــروان و تقتصــر الأعمــال التزيينيــة 
ــا  ــى الأعمــال الفسيفســائية لوحدهــا وإ ــة الصخــرة، عل ــى قب ــة لمبن ائي والإ
كســاءات الرخاميــة دوراً مهمــاً في هــذه الناحيــة. إذ  اســتعمال الرخــام  كان ل
ــه العديــدة وأصنافــه المختلفــة، كمــا كســيت الأقســام الســفلى  عمــدة بألوان ل

للجــدران والعضائــد بألــوا رخاميــة مــن 
النــو المعــرق الــذي أطلــق عليــه القدمــاء 
الرخــام  واســتخدم   ، المجــز أو  المشــجر 
ذات  بالقناطــر  العقــود  أماكــن  أيضــاً، في 

ــة. ــوان المتناوب الأل
وهــذه الكســوة الرخاميــة الداخلية، ما تزال 
تحافــ علــى أصالتهــا منــذ العهــد الأموي، 
إلا في أجــزاء صغــيرة جــددت في العهديــن 
ها  يــت بإ رة م الدا المملوكــي والعثمانــي، والــتي  لي لقبة الص الروا الدا

الش 
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.) »قبــة الصخــرة« تعــد المــكان الــذي أســري بالرســول عليــه الصــلاة والســلام)
وهــذا مبنــى مســاجدي فريــد في بابــه في عــا الإســلام. بــل نعتقــد أنــه لا 
ــا الحجــر الأســود ومبنــى القبــة  يوجــد بــين الكعبــة الــتي تضــم في ركــن مــن أركا

الــتي فــوق الصخــرة في الحــرم القدســي الشــريف.
هــار موضــع الصخــرة الــتي عــرج بمحمــد  ــة: فكــرة إ ــا جميل والفكــرة في ذا
 صلــوات الله وســلامه عليــه  عندهــا إلى الســماء، وحمايتهــا مــن الشــمس 

والمطــر وعــدوان الأيــام.
ويقــال إن عمــر بــن الخطــاب كان أول مــن فكــر في حمايــة الصخــرة، فأمــر 
ــا حتــى جــاء لــة بقيــت في مكا لــة مــن الخشــب فوقهــا، وأن هــذه ال بإنشــاء 
عبــد الملــك بــن مــروان ورأ أن يســتبدل بهــا عمــلاً فنيــاً يتناســب مــع لهــذه 
الصخــرة مــن مكانــة في قلــوب المســلمين وليــس صحيحــاً أن موضــع الصخــرة 
كان  قبــل ذلــك  مكانــا لكنيــس يهــودي، فــإن الصخــرة نفســها قمــة بــارزة في 
أعلــى جبــل موريــا، وســطح هــذا الجبل هو الحرم القدســي الشــريف الذي يضم 

الصخــرة  وقبــة  الأقصــى  المســجد 
. ومشــاهد إســلامية أخــر

ــت أن موضــع  ــا مــا يثب وليــس هن
ــرو  مشــهد  يعــين  الصخــرة 
إبراهيــم عليــه الســلام في التضحيــة 
إيــاه  الله  وفــداء  اعيــل  إ بإبنــه 

كبــير. بكبــ 

ركية للفنون ويكيبيديا الموسوعة الحرة ( د.خالد السلطاني العمارة الأموية مدرسة العمارة / الأكاديمية الملكية الدا (

رة ال عرج عليها الرسو محمد  موقع الص
ل ا عليه وسل ش 
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ــة  ــروان أنشــأ القب ــن م ــك ب ــد المل ــن أن عب ــال م ــا يق ــك م ــح كذل ــس بصحي ولي
ليجعلهــا موضعــاً لحــج المســلمين عوضــاً عــن الكعبــة، فهــذا مــن اختراعــات 
أعــداء الإســلام وهــو مــا لا يدخــل في عقــل إنســان، لأن مكــة  وفيهــا الكعبــة 
 كانــت جــزءاً مــن دولــة عبــد الملــك، بعــد أن انتهــى أمــر ابــن الزبــير أمــر عبــد 
ــوز في العقــل  الملــك نفســه بتجديــد الحــرم المكــي وإعادتــه كمــا كان. ثــم كيــف 
أن خليفــة مســلما  هــو عبــد الملــك بــن مــروان وموضعــه مــن العلــم والإســلام 
ــير بيــت الله الــذي بنــاه  خــر  معــروف  يتصــور أن الحــج صحيــح إلى موضــع 

ن الكريــم إبراهيــم عليــه الســلام، وحــج إليــه محمــد، ونــ عليــه في القــر
- ــة الصخــرة ســنة  ــى قب ــن مــروان في إنشــاء مبن ــك ب ــد المل ــر عب

. - ، وكان الفــرا مــن إنشــائه 
ــك في أن عبــد الملــك اســتعان في إنشــاء مبنــى القبــة بمهندســين وعرفــاء  ولا 
ــن أتقــن فنــون العمــارة البيزنطيــة وذلــك  مــن البيزنطيــين، أو مــن أهــل الشــام 
هــو الأصــح، لأنــه  في الواقــع   يكــن يوجــد إنســان يمكــن وصفــه بأنــه 

بيزنطــي أو رومــي، لأن الدولــة البيزنطيــة »أو 
ــتى،  ــعوب  دولــة الــروم« تألفــت مــن أجنــاس و
فيهــم اليونانــي والمقدونــي والبلغــاري والقيدوكــي 
والكريــتي والشــامي والعراقــي، والرابطة الوحيدة 
بينهــم كانــت هــي الدخــول في النطــاق الحضــاري 

البيزنطــي أو الرومــي، فليــس هنــا مــا يمنــع.
رة إذن مــن القــول بــأن الذيــن صممــوا القبــة كانــوا  ط مسجد قبة الص

بالقد بش منظور ش 
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ــول   ــن الق ــع م ــا يمن ــا م ــس هن ــروم. ولي ــن أخــذوا حضــارة ال ــاميين 
ــم قيامــه علــى قواعــد  ــم كانــوا قــد أســلموا، فــإن المبنــى  ر كذلــك  بأ
ــذكاري، وفي  اهــره نصــب ت ، وهــو في  ــرو ــة  إســلامي ال ــارة البيزنطي العم

حقيقتــه مصلــى ومســجد.
، ترتفــع فوقهــا قبــة نصــف دائريــة  المبنــى قاعــة واســعة مــن ســتة أضــلا
جميلــة تقــوم علــى هيــكل مــن الخشــب، وهــي مجصصــة مــن الداخــل والخــارج، 
وداخــل القبــة مزيــن بنقــو بيزنطيــة بديعــة، وخارجهــا ملــون بمــاء الذهــب. 
والصخــرة تقــوم داخــل المبنــى، تحيــ بهــا دائــرة مــن البوائــك، تقــوم علــى عقــود 
. وفــوق  ــوا ــة وأعمــدة مــن الرخــام بالت ــم حجري ــى دعائ ــة، مرفوعــة عل مدبب
العقــود  الــتي تــدور حــول الصخــرة  يقــوم جــدار مســتدير مرتفــع بحصــ 
ــة  ــوم رقب ــوق هــذا الجــدار تق ــع، وف ــة الطاب ــو وزخــارف بيزنطي ــن بنق ومزي
ــات بــين الشماســات مغطــاة  القبــة مزينــة بشماســات ذات زجــاج ملــون، والفرا
بالزخــارف. والقبــة تقــوم ذلــك كلــه، فهــي معتمــدة علــى العقــود الــتي ذكرناهــا، 
لا علــى الجــدار الخارجــي. وتــدور حــول القبــة  بــين الأعمــدة  ســتارة مــن 
الخشــب الملبــس بالنحــاس، تحــول بــين النــاس والصخــرة. بــين العقــود والجــدار 

الخارجــي لمبنــى القبــة مطــاف جميــل يــدور حــول الصخــرة.
جــدار المبنــى الخارجــي مســدس الأضــلا كمــا قلنا، كل ضلع منهــا محلي بعقود 
ــاب للدخــول.  ــه ب ــا في ــة منه ــة عددهــا ســبعة، العقــد الأوســ في أربع زخرفي
والجــدران الخارجيــة كلهــا ملبســة بالرخــام إلى ارتفــا النوافــذ، ثــم تغطــي بعــد 
ــاني  ــاني التركــي، هــذا القا ذلــك بالفسيفســاء ذات البريــق الزجاجــي والقا
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، أمــا القبــة الحاليــة فقــد رفعــت في القــرن الثانــي عشــر،  يرجــع إلى ســنة 
.) ( ديــد هيكلهــا الخشــ ــ القبــة القديمــة بعــد  علــى 

ــال المســجد. وقــد أمــر  يقــع في حــرم المســجد الأقصــى في القــدس وتحديــداً 
م فــوق  م -  ببنائــه الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان خــلال الفــترة 

صخــرة المعــراج. ولا يــزال حتــى يومنــا هــذا رمــزاً معماريــاً للمدينــة.
ويذكــر بعــ العلمــاء أن الكنائــس الــتي بناهــا فرســان الهيــكل فيمــا بعــد تأثــرت 
هــر ذلــك جليــا في  بأســلوب العمــارة الإســلامية وبنمــ قبــة الصخــرة، وي

.) كاســتل دل مونــتي)
إن أقــدم المبانــي الشــاخصة الــتي ترجــع إلى العصــر الأمــوي هــو البنــاء المعــروف 
 . ــاخ بقبــة الصخــرة في بيــت المقــدس والذي يعتبر أيضا أقدم بناء إســلامي 
ويــر جمهــرة أســاتذة العمــارة والفنــون كالدكتــور عفيــف بهنســي والدكتــور أنــور 

يرهــم أنــه يمكــن اعتبــار قبــة الصخرة. الرفاعــي و
مــن أمهــات الأعمــال الفنيــة العالميــة الفــذة، فهــي بحــق أجمــل وأجــل بنــاء ديــني 
. لقــد  تشــييد قبــة الصخــرة ســنة  يرجــع إلى القــرون الوســطى في العــا
م في الحــرم الشــريف في القــدس يأمــر مــن الخلفيــة الأمــوي   هجريــة 
ــك أن تشــييد هــذا البنــاء  م. ولا  - هـــ/ - عبــد الملــك بــن مــروان 
ــة في إحاطــة الصخــرة المقدســة  ب ــا الر ه ــن أ ــيرة ربمــا م ــود لأســباب كث يع
بــة عبــد الملــك بــن مــروان في أن يكــون  (. ومــن الأســباب أيضــاً ر ببنــاء جليــل)
المســيحية  الكنائــس  مــة  والع البهــاء  تضــار في  دينيــه  عمائــر  للمســلمين 

. - ( د. حسين مؤنس  المساجد    (
( كتاب كنوز القدس -   الموسوعة الحرة ويكيبيديا. (

( وهي الصخرة التي يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع قدميه عليها ليلة عروجه إلى السماء. (
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)  الجليلــة المنتشــرة في بــلاد الشــام وفلســطين عصرئــذ. ويــروي اليعقوبــي)
ــع أهــل الشــام مــن  ــك من ــد المل ــة الصخــرة »وهــو أن عب ــاء قب خــر في بن ســبباً 
الحــج، وذلــك أن عبــد الله بــن الزبــير كان يأخذهــم إذا حجــوا بالبيعــة لــه، 
فلمــا رأ عبــد الملــك ذلــك منعهــم مــن الخــروج إلى مكــة، فضــج النــاس وقالــوا: 
نعنــا مــن حــج بيــت الله الحــرام وهــو فــرض مــن الله علينــا. فقــال: هــذا ابــن 
دثكــم أن رســول الله قــال: )لا تشــد الرحــال إلا إلى ثلاثــة  ــهاب الزهــري 
مســاجد المســجد الحــرام ومســجدي ومســجد بيــت المقــدس- وهــو يقــوم لكــم 
مقــام المســجد«. وهــذه الصخــرة الــتي يــروي أن رســول الله وضــع قدمــه عليهــا 
لمــا صعــد إلى الســماء تقــوم لكــم مقــام الكعبــة فبنــى علــى الصخــرة قبــة وعلــق 
عليهــا ســتور الديبــاج وأقــام لهــا ســدنة، وأخــذ النــاس يطوفــون حولهــا كمــا 
لــب أن هــذه الروايــة الــتي جاءنــا بهــا  ــير أنــه علــى الأ يطوفــون حــول الكعبــة«. 
تلفــة لا صحــة لهــا، إذا كيــف يعقــل أن يغــير خليفــة إســلامي فرضــاً  اليعقوبــي 
ــا وضعــت مــن قبــل بعــ  تمــل جــدا أ مــن فرائــ الديــن الإســلامي. فمــن ا

خصــوم بــني أميــة.
ــة  ــوه قب ــير نســبيا تعل ــاء صغ (. وهــو بن ــة الصخــرة، مثمــن الشــكل) ــاء قب إن بن
كبــيرة وكانــت أول المســاجد الــتي اطلعــت علــى العــا الإســلامي بنمــوذج جديــد 

.) مــن البنــاء يختلــف عــن بســاطة المســاجد الأولى وزهدهــا)
م يلــي الجــدران  م وارتفاعهــا  طــول كل ضلــع مــن أضلاعــه الثمانيــة 
ــ خــا وهــو أن يقــع  الخارجيــة تثمينــة مــن الأعمــدة والأكتــاف، وزعــت في 

م. هـ - ( اليعقوبي الجغرافي العربي الشهيد المتوفي في سنة  (
ذن وأساطين.. الجامع الأموي في دمشق من موقع الجزيرة موقع ويكيبيديا. ( م (

( د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن والعمارة عند العرب المسلمين سبق ذكره. (
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بــين كل كتفــين عمــودان، فيكــون مجمــو 
انيــة ومجمــو الأعمــدة ســتة  الأكتــاف 
ثــم  رواق  التثمينــة  هــذه  ويلــي  عشــر. 
قوامهــا  والأكتــاف  الأعمــدة  مــن  دائــرة 
أربعــة أكتــاف واثنــا عشــر عمــوداً. وزعــت 
ــكل خــا قوامــه كل ثلاثــة أعمــدة  في 

محصــورة بــين كتفــين.
أن هــذه الدائــرة مــن الأعمــدة والأكتــاف 
تحمــل فوقهــا رقبــة بنائيــة تنتهــي بالقبــة. 
وهــي قبــة ضخمــة نصــف كرويــة مــن 
الخشــب تغطيهــا مــن الخــارج صفائــح 

الرصــا ومــن الداخــل طبقــة مــن الجــ المزخــرف.                
مــة  ــير منت ــيدت هــذه القبــة لتعلــو الصخــرة المقدســة. والصخــرة هــذه  لقــد 
مــتراً وأقصــى ارتفــا لهــا عــن الأرض  مــتراً وعرضهــا  الشــكل طولهــا 

مــتراً.
ــد أن  وإذا انتقلنــا إلى دراســة الجــدران الرئيســية الخارجيــة الثمانيــة للبنــاء 
ــا  ــة منه ــا كل حني ــت مــن الخــارج بســبع حناي واجهــات هــذه الجــدران قــد زين
تنتهــي في أعلاهــا بقــوس نصــف دائــري. يتوســ الحنية الوســطى من الجدران 

الأربعــة الرئيســية، أي الجــدار الشــما والجنوبــي والشــرقي والغربــي، بــاب.
تــل مــن الحنيتــين الواقعتــين علــى يمــين ويســار كل مدخــل نافذتــان.  بينمــا 

ارج وعليه  واجهة بي المقد م ا
امية والفسيفساء ش  ارف الر الز
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ــس نوافــذ، نافــذة  ــد  وفي الجــدران الأربعــة الأخــر الــتي لا مداخــل فيهــا 

واحــدة في كل حنيــة مــن الحنايــا الخمــس الوســطية. أمــا الحنيتــان الأخيرتــان 

في كل جــدار فقــد تركــت صمــاء، أي خاليــة مــن النوافــذ.

إن جميــع الأقــواس في قبــة الصخــرة بمــا فيهــا أقــواس النوافــذ والمداخــل 

والعقــود نصــف دائريــة، أمــا الأعمــدة الرخاميــة المســتخدمة في البنــاء فقــد 

جلبــت مــن عمائــر قديمــة، مثــل المســجد الأمــوي بدمشــق والمســجد الأزهــر في 

ملنــا علــى هــذا هــو الاعتقــاد هــو أن التيجــان الــتي  مصــر، والســبب الــذي 

، والواقــع أنــه ليــس في ذلــك مــا  ــكال والأنــوا تعلــو هــذه الأعمــدة متنوعــة الأ

ــيء، إذ أن الأعمــدة الرخاميــة مــن مبــان أقــدم عهــداً ســنة  يعيــب البنــاء في 

عرفتهــا جميــع الحضــارات القديمــة بمــا فيهــا الحضــارة اليونانيــة والرومانيــة. 

اليــة الثمــن جــداً وليســت متوفــرة دائمــا  فمــن المعــروف أن الأعمــدة الرخاميــة 

خاصــة في الأقطــار الــتي تفتقــر إلى الرخــام الجيــد. ويذكــر بعــ العلمــاء 

ــرت بأســلوب العمــارة  ــد تأث ــكل فيمــا بع ــتي بناهــا فرســان الهي أن الكنائــس ال

.) هــر ذلــك جليــاً في كاســتل دل مونــتي)  الإســلامية وبنمــ قبــة الصخــرة، وي

ــيدت الأعمــدة الرخاميــة والأكتــاف بعضهــا إلى بعــ بروابــ خشــبية  لقــد 

وذلــك لتزيــد في قــوة احتمــال الأقــواس ومقاومتهــا للهــزات الأرضيــة. وقــد 

قــواس والأعمــدة سُــنّة في  أصبحــت فكــرة اســتخدام الروابــ الخشــبية ل

اهــرة في المســاجد الجامعــة الــتي ترجــع إلى العصــر العباســي  الإســلام فهــي 

والعصــر الفاطمــي في مصــر.

( كتاب كنوز القدس -   ويكيبيديا الموسوعة الحرة. (
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ــة  ــة الصخــرة مــن الداخــل والخــارج بالزخــارف النباتي ــت جــدران قب ــد زين لق
ســليمان  العثمانــي  الســلطان  أن  ــير  بالفسيفســاء،  الجميلــة  والهندســية 
ــاء  ــة للبن ــن الواجهــات الخارجي القانونــي اســتبدل الفسيفســاء الــتي كانــت تزي
م. أما الأقســام الداخلية  ــاني وذلك في ســنة  هـــجرية  بلوحات القا
ــة بهــا، وقــوام زخــارف الفسيفســاء هــذه رســوم  ني ــة الصخــرة  ــزال قب فــلا ت
ــجار وفاكهــة وزهريــات وتفريعــات نباتيــة بالإضافــة إلى الزخــارف الهندســية  أ

المتنوعــة.
يــ  ــير المنقــ  ــريطاً بالخــ الكــوفي البســي  إن في قبــة الصخــرة 
نيــة  يــات قر بالجــزء الداخلــي مــن التثمينــة الداخليــة. وقــوام هــذه الكتابــة 
وعبــارة تشــير إلى تاريــخ إنشــاء هــذا البنــاء نصهــا: »بنــى هــذه القبــة عبــد الله 
الإمــام المأمــون أمــير المؤمنــين في ســنة اثنتــين وســبعين«. ويلاحــ أن اســم 
ــ ضيــق قليــلاً، فضــلاً عــن أن ســنة  هجريــة  الخليفــة المأمــون مكتوبــة 
م لا تقــع في حكــم المأمــون بــل في زمــن عبــد الملــك بــن مــروان والــذي تنســب 
ــك أن مــن عهــد إليــه  إليــه جميــع المراجــع التاريخيــة تشــييد هــذا البنــاء، ولا 

تغــير هــذا الجــزء مــن الشــري الكتابــي قــد فاتــه أن يغــير التاريــخ.
امع الأمو بدمش ج ا

يعتــبر القــرن الثامــن أهــم فــترة ازدهــرت فيهــا العمــارة الإســلامية، ومــن أهــم 
مــن  اجتمــع عــدد  الأمــوي بدمشــق حيــ  للمســجد  الازدهــار  معــا هــذا 
ــتهروا بمزاولــة الفنــون  ترفــين مــن مصــر وســوريا والعجــم وبيزنطــة مــن ا ا

..) العربيــة الإســلامية واكتســبوا خــبرة ومهــارة في هــذا المجــال)

سبق ذكره.  ، ( د.م.. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون الإسلامية  (
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م مساجد الدنيا، وأقدمها وأفخمها بناءً، وأجملها  ويعتبر الجامع الأموي من أع
عل  راً وزخرفةً وإتقاناً. أراد الوليد بن عبد الملك عندما عزم على بنائه أن  من
منه مفخرة من مفاخر دمشق، فأنفق فيه الأموال، وجلب إليه المهرة من الصنا 
 وأهل الفن من البارعين، وبقي العمل فيه تسع سنين أنفق عليه أربعة مئة صندوق 
في كل صنــدوق أربعــة عشــر ألــف دينــار فبذلــك أصبــح أعجوبــة مــن أعاجيــب 

الدنيــا.
كان الجامــع الأمــوي المدرســة الجامعــة لعلمــاء دمشــق وطلابهــا، فيــه تلقــى 
الــدروس العلميــة مــن كل فــن، وكانــت فيــه الحلقــات العلميــة الخاصــة والعامــة.
ــع واحتفــال  ــة صن راب ــاء، و ــهر جوامــع الإســلام حســناً وإتقــان بن هــو مــن أ
ــهرته المتعارفــة في ذلــك تغــني عــن اســتغراق الوصــف فيــه،  تنميــق وتزيــين، و
ــه الطــير  ــم ب ــه، ولا تل ــوت ولا تدخل ــه العنكب ــه لا تنســج ب ــانه أن ومــن عجــب 
المعروفــة بالخطــاف. انتــدب لبنائــه الوليــد بــن عبــد الملــك رحمــه الله ووجــه إلى 
ــخا اثــني عشــر ألفــاً مــن الصنــا مــن بــلاده، وتقــدم  ملــك الــروم يأمــره بإ

لي للمسجد الأمو بدمش الش  المنظور الدا
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إليــه بالوعيــد في ذلــك إن توقــف عنــه، فامتثــل أمــره مذعنــا، بعــد مراســلة 
ــا هــو مذكــور في التواريــخ فشــر في بنائــه، وبلغــت  جــرت بينهمــا في ذلــك، 
ــا بفصــو مــن الذهــب المعــروف  ــت جــدره كله ــه وأنزل ــق في ــات في التأن الغاي
ــجاراً، وفرعــت  بالفسيفســاء، وخلطــت بهــا أنــوا الأصبغــة الغريبــة قــد مثلــت أ
ــة المعجــزة وصــف  ــة الأنيق ــن الصنع ــع م ، ببدائ ــة بالفصــو وم ــاً من صان أ
كل واصــف فجــاء يغشــي العيــون وميضــاً وبصيصــاً. ويقــال إن أول مــن وضــع 
جــداره القبلــي هــود النــ عليــه  الســلام.. وقرأنــا في فضائــل دمشــق، عــن 
ســفيان الثــوري »أنــه قــال إن الصــلاة فيــه بثلاثــين ألــف صــلاة«. وفي الحديــ 

  .») عــن النــ »أنــه يعبــد الله  فيــه بعــد خــراب الدنيــا أربعــين ســنة)
يذهــب الكثــيرو مــن الكتــاب الغربيــين إلى أن الفاتحــين المســلمين كانــوا عندمــا 
ولــون كنيســته الرئيســية أو كاتدرائيتــه إلى مســجد  يدخلــون بلــداً نصرانيــاً 
ــه كان كنيســة  ــون أن ــلاً لذلــك ويقول ــاب مســجد دمشــق مث ــك الكت ويتخــذ أولئ
القديــس يوحنــا. وهــذا القــول خطــأ، والبرهــان علــى ذلــك مســجد دمشــق 

..) بالــذات)
لاف سنة قبل الميلاد أو أكثر، كما دلت الإكتشافات  ويعود نشوء دمشق إلى تسعة 
والحفريات في مواقع عديدة في المدينة ومحيطها منها موقع تل الرماد، ويذكر 
ــا مــن أقــدم المــدن وأقــدم عاصمــة في التاريــخ، كانــت عاصمــة منــذ  الباحثــون إ
ــة  ــة ودمشــق المدين تلف ــة  ــترات تاريخي ــدة حضــارات في ف ــخ ولع فجــر التاري
التاريخيــة بوابــة التاريــخ، عاصــرت أهــم الحضــارات وعــا بهــا أهــم مشــاهير 
 ،   ، ( لأبــن جبــير، والعمــري، والنعيمــي  حققهــا وقــدم لهــا محمــد مطيــع الحافــ ( الجامــع الأمــوي بدمشــق  )نصــو (

.  -  
. ( د. حسين مؤنس  المساجد   (
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التاريــخ في العلــم والأدب والشــعر والفكــر والصناعــة والثقافــة والفلــك ورجــال 
يرها  الديــن والفقــه والعلوم الدينية الإســلامية والمســيحية والطــب والصيدلة و
إضافــة إلى الملــو والقــادة والأمــراء والســلاطين، فيهــا دور ومراكــز ومــدارس 
 .) تلــف العصــور)  العلــم التاريخيــة قصدهــا كل باحــ عــن العلــم والمعرفــة في 
ويقــوم المســجد الأمــوي بدمشــق في منطقــة مقدســة مــن معبــد وثــني قديــم 
م حــول إلى  لــه جوبيتــير الدمشــقي، وفي عهــد الإمبراطــور تيــودور ســنة  ل

.) ــا) كنيســة أطلــق عليهــا اســم كنيســة القديــس يوحن
وكان المســيحيون أيضــاً يســتخدمون أجــزاء مــن المعابــد الرومانيــة القديمــة 
كنائــس ومصليــات، وخاصــة في عصــور الإضطهــاد الأولى في ذلــك المعبــد وأقــام 
المســيحيون مصلــى أو كنيســة قــد نســبوه للقديــس يوحنــا، فلمــا جــاء المســلمون 
ــوا في الإســتفادة مــن  ب ــه، ر ــم أرجائ ــد المهجــور في مع ورأوا ســعة هــذا المعب
القديــم ورأ رجــال عبــد  المبنــى  المبلطــة لهــذا  الأحجــار والرخــام والأرض 
ــه إلى مســجد، وتراضــوا  ــى كل ــل المبن ــم يســتطيعون تحوي ــن مــروان أ ــك ب المل
مــع النصــار علــى تعويضهــم عــن المصلــى الصغــير الــذي كان لــه و الإتفــاق 
علــى ذلــك وأخــذ النصــار تعويضــاً كبــيراً عــن مصلاهــم وأنشــؤوا لهــم بالفعــل 

.) خــر) مصلــى جديــداً في موضــع 
كان معاويــة قــد أنشــأ لنفســه قصــر الخضــراء المتاخــم لجــدار الجامــع الأثــري، 
وقــد أنشــأ معاويــة في المســجد كذلــك مقصــورة خاصة به، هــي أول مقصورة في 
Central Bureau Of Statistics in Syria: Chapter 2: Population & Demographic Indicators Table 3: Es- ( (

 timates of Population actually living in Syria in 31 December 2009 by Mohafazat and sex (in thousands
ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة.

( د. أنور الرفاعي - تاريخ الفن والعمارة عند العرب المسلمين سبق ذكره. (
، سبق ذكره. ( د. حسين مؤنس  المساجد   (



92

تاريــخ الإســلام، وكان المــكان وإثــر زلــزال عنيــف أتــى علــى المعبــد جوبيــتر وبقــي 
ترقه  ــدار مرتفــع  الهيــكل نــاوس الــذي يقــع في منتصــف فنــاء واســع محــا 
خــر معمــد بالأعمــدة  يطهــا ســور  أربعــة أبــواب مــن الجهــات الأربعــة، وكان 
ولقــد اســتعمل المســيحيون مــن ســكان دمشــق هــذا الهيــكل كنيســة، وكانــوا 
يدخلــون مــن البــاب ذاتــه الــذي أصبــح يدخــل منــه المســلمون إلى مســجدهم في 

الشــرق.
قــام الأمويــين ببنــاء الجامــع الأمــوي وجعلــه جامعــاً يليــق بعاصمــة دولتهــم 
ميلــه  دمشــق، »خلافــة أمويــة للدولــة الأمويــة« فقامــوا بتوســعة باحاتــه و
ــن بأفخــم وأجمــل الفوانيــس  بالنقــو والفسيفســاء والزخــارف والرخــام وزي
يرهــا مــن النفائــس، فــكان جامعــاً ومركــزاً للدولــة الإســلامية  علــى الإطــلاق و
في أقصــى اتســا لهــا وجمــل بنــاء الجامــع وضــم في جنباتــه العديــد مــن كنــوز 

ــب دمشــق القديمــة. ــخ في قل التاري
ــر ببنــاء الجامــع الأمــوي الكبــير بدمشــق بعــد أن اتفــق مــع أصحاب الكنيســة  با
مــة الدولــة الإســلامية، حيــ إن الجامــع كان  - لإقامــة جامــع ضخــم يليــق بع
رامــي ومــن بعــد ذلــك أصبــح كنيســة، ويعتمــد علــى التخطي  في الســابق معبــد 
(، واســتقدم لبنائــه العمــال مــن جميــع الأطــراف،  للمســاجد الأولى في الإســلام)
وقيــل أن إمبراطــور الــروم وجــه إلى دمشــق مئــتي صانــع مــن أمهــر الصنــا 
(، وكان هــذا  البيزنطيــين، لينضمــوا إلى عمــال المســجد بنــاء علــى طلــب الوليــد)
، لقــد  المخطــ يقــوم علــى تقســيم المســجد إلى بيــت الصــلاة وإلى فنــاء مفتــو

ذن وأساطين. الجامع الأموي في دمشق من موقع الجزيرة موقع ويكيبيديا. سبق ذكره. ( م (
( د. أنور الرفاعي - تاريخ الفن والعمارة عند العرب المسلمين - سبق ذكره. (
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اســتبقى الوليــد بــن عبــد الملــك الجــزء الســفلي مــن جــدار القبلــة الأثــري وأعــاد 
الجــدران الخارجيــة والأبــواب، وأنشــأ حــرم المســجد مســقوفًا مــع القبــة  »قبــة 

النســر« والقناطــر وصفــوف الأعمــدة الداخليــة.
ــة  ــع الأربع ــام في أركان الجام ــير وأق ــع الكب ــ بصحــن الجام ــة تحي أنشــأ أروق
صومعــة ضخمــة، ولكــن زلــزالًا لاحقًــا أتــى علــى المنارتــين الشــماليتين للجامــع، 
، وأصبــح للمســجد ثــلا  فاســتعي عنهــا بمنــارة في وســ الجــدار الشــما
منــارات اثنتــان في طــرفي الجــدار الجنوبــي، وواحــدة في منتصــف الجــدار 

ــة في الإســلام. ــة العــروس وهــي أقــدم مئذن الشــما وتســمى مئذن
بــدة إســلامية مــا زالــت  وجامــع بــني أميــة في دمشــق هــو أقــدم وأجمــل وأكمــل 
ــك الخليفــة  ــد المل ــن عب ــد ب ــئها الولي ــذ عصــر مُنشِ ــى أصولهــا من ــة عل محاف
المصلح الذي حكم إلى  هـ وخلال حكمه كان منصرفاً إلى الإعمار والإنشاء 
في البــلاد الإســلامية، وكان بنــاء الجامــع في عاصمــة دولتــه دمشــق مــن أكثــر 
يــة، ولقــد اســتعان في عمارتــه بالمعماريــين والمزخرفــين مــن أهــل  الأمــور أ
الشــام، وخصــ لــه الكثــير مــن المــال وأمــر أن يكــون أفضــل المبانــي وأفخمهــا 
وكان لــه ذلــك فأصبــح جامــع دمشــق الكبــير أهــم بنــاء في الدولــة الإســلامية،

ــر ببنــاء الجامــع الأمــوي الكبــير بدمشــق، بعــد أن اتفــق مــع أصحــاب  با
مــة الدولــة الإســلامية، ويعتمــد  الكنيســة - لإقامــة جامــع ضخــم يليــق بع
علــى التخطيــ الــذي وضعــه الرســول محمــد )عنــد بنائــه لمســجده الأول في 
المدينــة المنــورة(، وكان هــذا المخطــ يقــوم علــى تقســيم المســجد إلى بيــت 
، لقــد اســتبقى الوليــد الجــزء الســفلي مــن جــدار  الصــلاة وإلى فنــاء مفتــو
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القبلــة أعــاد الجــدران الخارجيــة والأبــواب، وأنشــأ حــرم المســجد مســقوفاً مــع 
القبــة والقناطــر وصفــوف الأعمــدة.

أنشــأ أروقة تحي صحن الجامع، وأقام في أركان الجامع الأربعة صومعة ضخمة، 
ولكــن زلــزالًا لاحقًــا أتــى علــى المنارتــين الشــماليتين، فاســتعي عنهــا بمنــارة في 
، وأصبــح للمســجد ثــلا منــارات اثنتــان في طــرفي الجــدار  وســ الجــدار الشــما

الجنوبــي، وواحــدة في منتصــف الجــدار الشــما وتســمى مئذنــة العــروس.
م تحــول المعبــد مــرة  م -  في عهــد الإمبراطــور الرومانــي تيــودوس الأول 
ــه  ثانيــة إلى كنيســة باســم كنيســة القديــس يوحنــا المعمــدان الموجــود ضر

.) يــى) داخــل الجامــع والمعــروف أيضــا بإســم النــ 
 ، ــد أن الوليــد هــو الــذي أخذ نصف الكنيســة الباقيــة منه في أيدي النصار و
وأدخلهــا فيــه، لأنــه كان قســمين: قســماً للمســلمين وهــو الشــرقي وقســماً 
للنصــار وهــو الغربــي، لأن أبــا عبيــدة بــن الجــرا دخــل البلــد مــن الجهــة 
، ودخل  الغربيــة، فانتهــى إلى نصــف الكنيســة ووقــع الصلــح بينــه وبــين النصــار
خالــد بــن الوليــد عنــوة مــن الجانــب الشــرقي، وانتهــى إلى النصــف الثانــي وهــو 
الشــرقي فاحتــازه المســلمون وصــيروه مســجداً، وبقــي النصــف المصــا عليــه 
، إلى أن عوضهــم منــه الوليــد فأبــوا ذلــك  وهــو الغربــي كنيســة بأيــدي النصــار
فانتزعــه منهــم قهــراً وطلــع لهدمــه بنفســه، وكانــوا يزعمــون أن الــذي يهــدم 
ــن في الله وبــدأ الهــدم بيــده  ــن فبــادر الوليــد وقــال: أنــا أول مــن  كنيســتهم 

.) فبــادر المســلمون وأكملــوا هدمــه)

ذن وأساطين.. الجامع الأموي في دمشق من موقع الجزيرة موقع ويكيبيديا. سبق ذكره. ( م (
( لابن جبير والعمري والنعيمي حققها وقدم لهل محمد مطيع الحاف ( الجامع الأموي بدمشق )نصو (
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ــا  ــة في الع ــدم مدين ــبر دمشــق أق تعت
اليــوم. وقــد  تــزال عامــرة حتــى  مــا 
ســكنها الإنســان منــذ الألــف الثانيــة 
لــت  قبــل الميــلاد، ومــن ذلــك الوقــت 
مركــز حيــاة مدنيــة مزدهــرة. ورد ذكــر 
ــتي  ــة ال ــل العمارن ــة في رســائل ت المدين

تعــود إلى القــرن الرابــع عشــر ق.م باســم دمشــق، والمرجــح أن أصــل التســمية 
ــارة »الأرض المزهــرة أو  ــى العب رامــي وهــو »مشــق« تتقدمــه دال النســبة ومعن
ــن التفســير الســابق  ــا، لك ه ــدة لإ ــرت تفســيرات عدي ــاء«، وذك ــة الغن الحديق
ــاء أخــر مثــل جلــق أو الشــام  هــو أكثرهــا موضوعيــة. ويســميها البعــ بأ
ــير ذلــك مــن تســميات.  وتلقــب أيضــاً بالفيحــاء )أي واســعة الــدور والريــاض( و
تقــع مدينــة دمشــق جنــوب الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى الطــرف الغربــي 
لحوض دمشــق، وتطوقها سلاســل جبال القلمون ولبنان الشــرقية من الشــمال 
والغــرب، والمرتفعــات البركانيــة لحــوران والجــولان مــن الجنــوب والشــرق. وقــد 
قامــت دمشــق القديمــة علــى بعــد عشــرة كيلومــترات مــن خانــق الربــوة، علــى 
ــريان الحيــاة في المدينــة، إذ لــولاه  ، الــذي يعتــبر  الضفــة الجنوبيــة لنهــر بــرد
ــت المدينــة في موقــع تســيطر عليــه تأثــيرات باديــة الشــام، وتشــكل  لمــا عا
الجبــال الواقعــة إلى الغــرب منــه حاجــزاً طبيعيــاً للمطــر القــادم مــن البحــر 
لــة في القــدم، إذ يعــود ســكناها كمــا  . إن نشــأة مدينــة دمشــق مو المتوســ
ــورية  تقــدم إلى الألــف الثانيــة ق.م، وورد ذكرهــا في النصــو المصريــة والآ

ي وفتوحاته الش  ندر المقدو س
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بوصفهــا مركــزاً اقتصاديــاً وسياســياً معروفــاً في الشــرق القديــم. وقــد كانــت 
دمشــق المملكــة الآراميــة في وقتهــا أهــم دولــة في ســورية وأكثرهــا قــوة. قاومــت 
ــوريين أنفســهم قبــل أن يســتطيعوا تدميرهــا عــام  ق.م. وقــد اقترنــت  الآ
هــذه الســطوة السياســية بالإزدهــار التجــاري، كمــا كانــت أيضــاً مركــزاً دينيــاً 

يتمتــع بنفــوذ واســع.
ينيــين، ثــم  وقعــت دمشــق بعــد هــذه المرحلــة تحــت ســيطرة الفــرس الأ
الإســكندر المقدونــي بعــد موقعــة إيســوس عــام  ق. م، واتصلــت المدينــة 
عندهــا اتصــالاً وثيقــاً بالثقافــة اليونانيــة، لكنهــا اعتــبرت في مــدن الدرجــة 
لــت عــن دورهــا لصــا مدينــة أنطاكيــة الــتي أخــذت المكانــة الأولى  الثانيــة، و
طــوال العهــد اليونانــي  الرومانــي. وبعــد وفــاة الإســكندر أفضــى أمــر دمشــق 
ــي، عندمــا ضمهــا  ــى الإحتــلال الرومان ــم حت ــت في حوز ل إلى الســلوقيين و
ــة عــام  ق.م فالتحقــت بالغــرب  ــة الروماني « إلى الإمبراطوري ــد »بومــ القائ
سياســياً وثقافيــاً طــوال ســبعة قــرون، وخــلال هــذه المــدة أصبحــت دمشــق 
ــكلًا ومضمونــاً بســبب ســيادة العناصــر الرومانية،  أقــرب إلى المــدن الرومانيــة 
يــزات  وقــد أعطــى الرومــان بعــ عناصــر الإســتقلال لدمشــق، وأعطوهــا 
دســتورية حيــ نالــت في عهــد هدريانــوس لقــب »متروبــول« ثــم لقــب »مســتعمرة 
يــ بالمدينــة وعمــل قنــاة  ــهد العصــر الرومانــي بنــاء ســور  رومانيــة«. و
ــاه الشــرب النقيــة مــن نبــع الفيجــة قــرب دمشــق والــذي مــا زالــت  جديــدة لمي
ــة  ــة الروماني ــا انقســمت الإمبراطوري ــوم. وعندم ــى الي ــه حت ــة تشــرب من المدين
لــت  ــطرين كانــت دمشــق مــن نصيــب الإمبراطوريــة البيزنطيــة الــتي  إلى 

تحكمهــا حتــى الفتــح الإســلامي.
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دخــل العرب المســلمون 
صلحــاً  دمشــق 
م،  هـــ/  عــام 
أبــي  قيــادة  تحــت 
 ، الجــرا بــن  عبيــدة 
دمشــق   ولكــن 

اختــار  الــذي  معاويــة،  عهــد  حتــى  الإســلامي  العهــد  في  مكانتهــا  تتبــوأ 
عليهــا طــوال  أن كان واليــاً  بعــد  م،  هـــ /  لــه عــام  دمشــق عاصمــة 
سياســياً  مركــزاً  الأمــوي  العهــد  عــادت دمشــق في  وقــد  ــدي.  الرا العهــد 
ــو المدينــة واتســاعها، فبــدأت منــذ ذلــك  واقتصاديــاً مرموقــاً، وأد ذلــك إلى 
العهــد تنشــأ أحيــاء جديــدة في أطــراف المدينــة، كمــا كثــرت قصــور الأمــراء 
.) ــذوا مــن بســاتينها إقطاعــات تــدر عليهــم دخــلاً وفــيراً)  والوجهــاء الذيــن ا
ومــن المبانــي الخالــدة الأخــر الــتي ترجــع إلى عصــر الأســرة الأمويــة المســجد 
ــيده الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك  الجامــع في دمشــق وهــو الــذي 
هـــ /    م. وذلــك نتيجــة ازديــاد إقبــال أهــل البــلاد المفتوحــة    
ــبه  إلى الدخــول في الديــن مــن جهــة وإلى ازديــاد عــدد المهاجريــن العــرب مــن 
. فضــاق المســجد الجامــع  الجزيــرة العربيــة إلى الديــار الشــامية مــن جهــة أخــر
ــن نعلــم أن المســجد الجامــع في دمشــق كان في الواقــع  في دمشــق بالمصلــين، و
ــراء النصــف الثانــي مــن  نصــف كاتدرائيــة ســانت يوحنــا، فعمــل الوليــد علــى 
ــيد علــى بقعــة الأرض نفســها  الكنيســة مــن النصــار فهــدم البنــاء بأكملــه و

مســجداً جامعــاً اعتــبره مــن أجــل وأجمــل المســاجد الإســلامية قاطبــة.
( اكتشف سورية  موقع إعداد وتنفيذ الأوس للنشر.. (

ي عليه السلام دا المسجد الأمو ش  ق الن 
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امع الأمو أقسام ا
- باب جيرون والدهليز.

- مشهد الحسين.
- قاعة المئذنة الشمالية الشرقية.

- قبر الملك الكامل.
- مقر عمر بن عبد العزيز.
- باب الكلاسة أو العمارة.

- مئذنة العروس.
.) - قاعدة المئذنة الشمالية الغربية )زاوية الغزا

- مشهد عثمان )قاعة الاستقبال اليوم(.
- باب البريد.

- مشهد عروة )بيت الوضوء اليوم(.
- قاعدة المئذنة الجنوبية الغربية.

- محراب الحنابلة.

- محراب الحنفية.

امع الأمو الش   ساحة ا
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- محراب الخطيب.
- محراب المالكية أو محراب الصحابة.

- قاعدة المئذنة الجنوبية الشرقية وفوقها المئذنة البيضاء.
- مشهد أبي بكر.

يى - )يوحنا المعمدان(. - مقام الن 
- قبة الساعات.

- قبة البركة.
- قبة المال أو الخزنة الرائعة.

- باب الزيادة.
- قبة النسر.

- مئذنة عيسى.
- قاعة الصلاة والعبادة.

.) - متحف الجامع)
ولنذكر الأقسام الرئيسية قبل التفصيل وهي:

اتــه وبلاطاتــه المتصلــة بالقبلــة ثلاثــة، مســتطيلة مــن الشــرق إلى الغــرب،  بلا
ــان عشــرة خطــوة، والخطــوة ذرا ونصــف. ســعة كل بلاطــة منهــا 

ســين  انيــة وســتين عمــوداً وأربــع و أعمدتــه وقــد قامــت البلاطــات علــى 
تــان ملصقتــان معهــا  ــان أرجــل جصيــة تتخللهــا واثنتــان مر ســارية، و
ــة  ــم، مرصع ــد ترخي ــة أب ــع أرجــل مر ــي الصحــن وأرب ــذي يل في الجــدار ال
ــكالاً  ــب وأ ــم وصــور محاري مــت خواتي ــة، قــد ن بفصــو مــن الرخــام ملون

ذن وأساطين.. الجامع الأموي في دمشق من موقع الجزيرة سبق ذكره. ( م (
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ــي  ، تقــل قبــة الرصــا مــع القبــة الــتي تل ريبــة قائمــة في البــلا الأوســ
ــبراً، وبــين  ــبراً، وطولهــا عشــرون  ــراب ســعة كل رجــل منهــا ســتة عشــر  ا
كل رجــل ورجــل في الطــول ســبع عشــر خطــوة وفي العــرض ثــلا عشــرة خطوة، 

ــبراً. فيكــون دور كل رجــل منهــا اثنــين وســبعين 
أروقتــه  ويســتدير بالصحــن بــلا مــن ثــلا جهاتــه: الشــرقية، الغربيــة، 
والشــمالية، ســعته عشــر خُطــاً، وعــدد قوائمــه ســبع وأربعــون: منهــا أربــع عشــرة 
ــا المســقف القبلــي  ، وســائرها ســوار. فيكــون ســعة الصحــن  حا مــن الجــ

. ، وســقف الجامــع كلــه مــن خــارج ألــوا الرصــا والشــما  مئــة أذر
، قبــة الرصــا المتصلــة  ــم مــا في هــذا الجامــع المبــار قبــة النســر وأع
يمــة الإســتدارة، قــد اســتقل بهــا هيــكل  ــراب وســطه، ســامية في الهــواء، ع با
ــراب إلى الصحــن، وتحتــه ثــلا قبــاب:  ــارب لهــا، يتصــل مــن ا يــم، هــو  ع
ــراب، وقبــة تحــت  قبــة تتصــل بالجــدار الــذي إلى الصحــن، وقبــة تتصــل با
صــت الهــواء وســطه، فــإذا  قبــة الرصــا بينهمــا: والقبــة الرصاصيــة قــد أ
ــراً رائعــاً، ومــرأ هائــلاً، يشــبه النــاس بنســر طائــر،  اســتقبلتها أبصــرت من
كأن القبــة رأســه، والغــارب جؤجــؤه ونصــف جــدار البــلا عــن يمــين، ونصــف 
ــون  ــال، جناحــاه، وســعة هــذا الغــارب مــن جهــة الصحــن ثلاث ــي عــن  الثان
خطــوة فهــم يعرفــون الموضــع مــن الجامــع بالنســر لهــذا التشــبيه الواقــع عليــه، 
ومــن أي جهــة اســتقبلت البلــد، تــر القبــة في الهــواء منيفــة علــى كل علــو، 

ــا معلقــة مــن الجــو. وكأ
ه والجامــع المكــرم مائــل علــى الجهــة الشــمالية مــن البلــد. وعــدد  شــبابي
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ســياته الزجاجيــة المذهبــة الملونــة أربــع وســبعون: منهــا في القبــة الــتي تحــت 
ــراب، مــع مــا يليهــا مــن الجــدار،  قبــة الرصــا عشــر، وفي القبــة المتصلــة با
ــراب ويســاره أربــع  ســية، وفي طــول الجــدار عــن يمــين ا أربــع عشــرة 
هــر الجــدار إلى  ــدار الصحــن ســت، وفي  وأربعــون، وفي القبــة المتصلــة 

ســية. ــون  الصحــن ســبع وأربع
المقصــورات وفي الجامــع المكــرم ثــلا مقصــورات: مقصــورة الصحابــة رضــي 
ــي  ــن أب ــة ب ــا معاوي ــه، وهــي أول مقصــورة وضعــت في الإســلام، وضعه الله عن
ســفيان رضــي الله عنــه، وبــإزاء محرابهــا عــن يمــين مســتقبل القبلة بــاب حديد، 
ــراب. وبــإزاء  كان يدخــل معاويــة رضــي الله عنــه إلى المقصــورة منــه إلى ا
ــت  ــا كان ــه، وخلفه ــدرداء رضــي الله عن ــي ال ــى أب ــة اليمــين مصل محرابهــا لجه
يــم للصفاريــن، يتصــل  ــا ع دار معاويــة رضــي الله عنــه، وهــي اليــوم 
ــراً منــه، ولا أكــبر طــولاً  ــا أحســن من بطــول جــدار الجامــع القبلــي، ولا 
ــه، وهــي  ــل بر ــه دار الخي ــة من ــى مقرب ــف هــذا الســما عل وعرضــاً. وخل
اليــوم مســكونة، وفيهــا مواضــع للكماديــن. وطــول المقصــورة الصحابيــة المذكورة 
ــبراً، وعرضهــا نصــف الطــول. ويليهــا لجهــة الغــرب، في وســ  أربعــة وأربعــون 
الجامع، المقصورة التي أحدثت عند إضافة النصف المتخذ كنيسة إلى الجامع، 
حســبما تقــدم ذكــره. وفيهــا منــبر الخطبــة، ومحــراب الصــلاة. وكانــت مقصــورة 
الصحابــة أولاً في نصــف الحــ الإســلامي مــن الكنيســة، وكان الجــدار حيــ 
ــا مســجداً  ــدت الكنيســة كله ــا أعي ــة. فلم دث ــراب في المقصــورة ا ــد ا أعي
ــت المقصــورة  ــب الشــرقي، وأحدث ــة طرفــاً في الجان صــارت مقصــورة الصحاب
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الأخــر وســطا، حيــ كان جــدار الجامــع قبــل الإتصــال، وهــذه المقصــورة 
دثــة أكــبر مــن الصحابيــة. ا

الزوايــا العلميــة وبالجانــب الغربــي بــإزاء الجــدار مقصــورة أخــر هــي برســم 
تمعــون فيهــا للتدريــس، وبهــا يصلــون، وبإزائهــا زاويــة محدقــة  الحنيفــة، 
ــا مقصــورة صغــيرة. وبالجانــب الشــرقي زاويــة أخــر  بالأعــواد المشــرجبة، كأ
ــراء  ــا أحــد أم ــا للصــلاة فيه ــة، هــي كالمقصــورة، كان وضعه ــى هــذه الصف عل
الدولــة التركيــة، وهــي لاصقــة بالجــدار الشــرقي. وبالجامــع المكــرم عــدة زوايــا 
علــى هــذا الترتيــب، يتخذهــا الطلبــة للنســخ، والــدرس، والإنفــراد عــن ازدحــام 

النــاس، وهــي مــن جملــة مرافــق الطلبــة.
يــ بالبلاطــات  ــ  وفي الجــدار المتصــل بالصحــن، ا ديــة للص الأبــوا الم
رمــة  القبليــة، عشــرون بابــاً متصلــة بطــول الجــدار، قــد علتهــا قســي جصيــة 
ــر  من أجمــل  اتصالهــا  مــن  العــين  فتبصــر  الشمســيات،  هيئــة  علــى  كلهــا 
يــ بالبلاطــات مــن ثــلا جهــات  وأحســنه. والبــلا المتصــل بالصحــن، ا
علــى أعمــدة. وعلــى تلــك الأعمــدة أبــواب مقوســة، تقلهــا أعمــدة صغــار، تطيــف 

بالصحــن كلــه.
ــر  ــر هــذا الصحــن مــن أجمــل المنا امــع مجتمــع أهــ الشــام ومن ا
وأحســنها، وفيــه مجتمــع أهــل البلــد، وهــو متفرجهــم ومنتزههــم كل عشــية، 
ــرب، مــن بــاب جــيرون إلى  ــرق إلى  تراهــم فيــه ذاهبــين وراجعــين، مــن 
البــاب البريــد، فمنهــم مــن يتحــد مــع صاحبــه، ومنهــم مــن يقــرأ، لا يزالــون 
، إلى انقضــاء صــلاة العشــاء الآخــرة، ثــم  علــى هــذه الحــال مــن ذهــاب ورجــو
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ــا هــو بالعشــي.  ينصرفــون. ولبعضهــم بالغــداة مثــل ذلــك. وأكثــر الإحتفــال إ
ــم / لمــا يــر  ــا ليلــة ســبع وعشــرين مــن رمضــان المع فيخيــل لمبصــر ذلــك أ
مــن احتفــال النــاس واجتماعهــم، لا يزالــون علــى ذلــك كل يــوم وأهــل البطالــة 

ــين. م الحراث ــاس يســمو مــن الن
امــع وللجوامــع ثــلا صوامــع: واحــدة في الجانــب الغربــي، هــي  ن ا مــ
ــا  ــة كله ــا فســيحة، راجع ــى مســاكن متســعة، وزواي ــوي عل ــبرج المشــيد، تحت كال
ــلاق، يســكنها أقــوام مــن الغربــاء أهــل الخــير، والبيــت الأعلــى منهــا كان  إلى إ
معتكــف أبــي حامــد الغــزا رحمــه الله،ويســكنه اليــوم الفقيــه الزاهــد أبــو 
ــب  صــب« المنســوبة لهــم، وهــو قري ــة » ــن ســعيد، مــن أهــل القلع ــد الله ب عب
لبــني ســعيد المشــتهرين بالدنيــا وخدمتهــا، وثانيــة بالجانــب الغربــي علــى هــذه 

ــين. ــاب الناطفي ــروف بب ــاب المع ــى الب ــب الشــما عل ــة بالجان ــة، وثالث الصف
ــا في الجانــب الغربــي  ــ وفي الصحــن ثــلا قبــاب: إحدا قبــا الص
انيــة أعمــدة مــن الرخــام، مســتطيلة  (، وهــي قائمــة علــى  منــه وهــي أكبرهــا)
ــا الروضــة حســنا، وعليهــا  كالــبرج، مزخرفــة بالفصــو والأصبغــة الملونــة، كأ
زنــاً لمــال  ــا كانــت  يــم الإســتدارة، يقــال: إ ــا التنــور الع قبــة رصــا كأ
يــم مــن خراجــات ومســتغلات، تنيــف علــى مــا ذكــر لنــا  الجامــع، ولــه مــال ع
ســة عشــر ألــف دينــار  لاف دينــار صوريــة في الســنة، وهــي  علــى الثمانيــة 
وهــا. وقبــة أخــر صغــيرة في وســ الصحــن، مجوفــة مثمنــة، مــن  مؤمنيــة أو 
رخــام قــد ألصــق أبــد إلصــاق، قائمــة علــى أربعــة أعمــدة صغــار مــن الرخــام، 
ــبا حديــد مســتدير، في وســطه أنبــوب مــن الصفــر يمــج المــاء إلى  وتحتهــا 

ليوم الثاني ( وتعرف بقبة المال بناها الفضل بن صا أمير دمشق. وقد فتحت أيام زيارة الإمبراطور  (
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ــين، يشــره النــاس لوضــع أفواههــم فيــه  علــو، فيرتفــع وينثــني كأنــه قضيــب لجَُ
رافاً واستحســاناً، ويســمونه قفــ المــاء. للشــرب اســت

ــة  ــى هيئ ــة أعمــدة، عل اني ــى  ــة في الجانــب الشــرقي، قائمــة عل ــة الثالث والقب
القبــة الكبــيرة لكــن أصغــر منــه.

لاســة وفي الجانب الشــما من الصحن باب كبير يفضي إلى مســجد كبير،  ال
ــري المــاء  في وســطه صحــن، قــد اســتدار فيــه صهريــج مــن الرخــام الكبــير، 
فيــه دائمــا مــن صفحــة رخــام أبيــ مثمنــة، قــد قامــت وســ الصهريــج علــى 

رأس عمــود مثقــوب، يصعــد المــاء منــه إليهــا، ويعــرف هــذا الموضــع بالكلاســة،
ــاب يفضــي إلى  ــن الصحــن ب ــب الشــرقي م امــع وفي الجان ــ مشــاهد ا م
مســجد مــن أحســن المســاجد، وأبدعهــا وضعــاً، وأجملهــا بنــاءً، يســمى مشــهد 
علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه، يقابلــه في الجهــة الغربيــة في زاويــة 
خــر البــلا الشــما مــن  البــلا الشــما مــن الصحــن موضــع هــو ملتقــى 
أول البــلا الغربــي، مجلــل بســتر في أعــلاه، وأمامــه ســتر منســدل، يزعــم أكثــر 
ــا كانــت تســمع الحديــ فيــه،  النــاس أن موضــع لعائشــة رضــي الله عنهــا، وأ

ــا ذكرنــاه لشــهرته. وذلــك كلــه لا أصــل لــه. وإ
اهــراً وباطنــاً، منــزلاً كلــه   ، امــع وكان هــذا الجامــع المبــار ــارف ا ز
بالفصــو المذهبــة، مزخرفــاً بأبــد زخاريــف البنــاء المعجــز الصنعــة. فأدركــه 
الحريــق مرتــين، فتهــدم وجُــدٍد، وذهــب أكثــر رخامــه، فاســتحال رونقــه، فأســلم 

مــا فيــه اليــوم قبلتــه مــع الثــلا قبــاب المتصلــة بهــا.
اريــب الإســلامية حســنا،  مــان ومحرابــه مــن أعجــب ا ــ ع ــرا ومص ا
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رابــة صنعــة، يتقــد ذهبــاً كلــه، وقــد قامــت في وســطه محاريــب صغــار متصلة  و
روطــة،  يــر  ــا  ــداره، تحفهــا ســويريات مفتــولات فتــل الأســورة، كأ
ــة هــذا الجامــع  ــا مرجــان. فشــأن قبل ــا، وبعضهــا حمــر كأ ــيء أجمــل منه
ســياته المذهبــة  ــراق  ، وإ المبــار  مــع مــا يتصــل بهــا مــن قبابــه الثــلا
ــعا الشــمس بهــا، وانعكاســه إلى كل لــون منهــا، حتــى  الملونــة عليــه، واتصــال 
يــم  ــداره القبلــي كلــه  ع ــعة ملونــة، يتصــل ذلــك  ــي الأبصــار منــه أ تر
لا يلحــق وصفــه، لا يلحــق وصفــه، ولا تبلــ العبــارة بعــ مــا يتصــوره الخاطــر 
ــن  ــن الشــرقي م ــه. وفي الرك ــه، بمن ــره بشــهادة الإســلام وكلمت ــه، والله يعم من
ــيرة فيهــا مصحــف مــن مصاحــف  ــة كب ــراب، خزان ــة في ا المقصــورة الحديث
عثمــان رضــي الله عنــه، وهــو المصحــف الــذي وجــه بــه إلى الشــام، وتفتــح 
الخزانــة كل يــوم إثــر الصــلاة، فيتــبر النــاس بلمســة وتقبيلــة، ويكثــر الإزدحــام 

عليــه.
امع وله أربعة أبواب: أبوا ا

ــدة  ــه أعم ــير متســع، ل ــز كب ــه دهلي ــادة« ول ــاب الزي ــرف »بب ــي ويع ــا قبل ب
ــام، وفيــه حوانيــت للخرزيــين وســواهم، ولــه مــرأ رائــع، ومنــه يفضــي  ع
ــا الصفاريــن، وهــي كانــت دار  إلى دار الخيــل، وعــن يســار الخــارج منــه 

معاويــة رضــي الله عنــه، وتعــرف »بالخضــراء«.
م الأبواب، ويعرف »بباب جيرون«. وبا شرقي وهو أع

ربي ويعرف »بباب البريد«. وبا 
ا ويعرف »بباب الناطفييين« وبا 
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وللشــرقي والغربــي، والشــما أيضــاً، مــن هــذه الأبــواب دهاليــز متســعة، 
يــم، كانــت كلهــا مداخــل للكنيســة، فبقيــت  يفضــي كل دهليــز منهــا إلى بــاب ع

علــى حالهــا.
ــاب  ــز المتصــل بب ــراً الدهلي ــا من مهم ون وأع ــا جــ ــز المتصــ بب الدهلي
، قــد قامــت أمامــه  ــ ــل عري ــلا طوي ــاب إلى ب جــيرون، يخــرج مــن هــذا الب
ســة أبــواب مقوســة، لهــا ســتة أعمــدة طــوال. وفي وجــه اليســار منــه مشــهد 
ــل إلى  ــم نق ــه، ث ــي رضــي الله عن ــن عل ــه رأس الحســين ب ــل، كان في ــير حفي كب
القاهــرة. وبإزائــه مســجد صغــير ينســب لعمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله 
مــت أمــام البــلا أدراج، ينحــدر  عنــه. وبذلــك المشــهد مــاء جــار. وقــد انت
 ، يــم الإرتفــا يــم، يتصــل إلى بــاب ع عليهــا إلى الدهليــز، وهــو كالخنــدق الع
ــه أعمــدة كالجــذو طــولاً، وكالأطــواد  ــوا، قــد حفت ــه  ينحســر الطــرف دون
ــوار مســتديرة،  انــ هــذا الدهليــز أعمــدة، قــد قامــت عليهــا  ضخامــة. و
خــر مســتطيلة  ــوار  مــة للعطاريــن وســواهم، وعليهــا  فيهــا الحوانيــت المنت
فيهــا الحجــر، والبيــوت للكــراء، مشــرفة علــى الدهليــز، وفوقهــا ســطح يبيــت 

بــه ســكان الحجــر والبيــوت.
ــة،  ــه قب ــز حــوض كبــير مســتدير مــن الرخــام، علي الفــوارة وفي وســ الدهلي
ــن الرصــا واســعة  ــن الرخــام، ويســتدير بأعلاهــا طــرة م ــدة م ــا أعم تقبله
مكشــوفة للهــواء،  ينعطــف عليهــا تعتيــب. وفي وســ الحــوض الرخامــي 
ــه  ــد مــن القامــة وحول ــع إلى الهــواء أزي ــاء بقــوة، فيرتف ــر، يزعــج الم ــوب صف أنب
ــا  ــان اللجــين، فكأ ــو، فيخــرج عنهــا كقضب ــاء إلى عل أنابيــب صغــار ترمــي الم
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رهــا أعجــب وأبــد مــن أن يلحقــه الوصــف. صــان تلــك الدوحــة المائيــة، ومن أ
ــاب جــيرون، في جــدار  ــن ب ــا وعــن يمــين الخــارج م الســاعة المشــهورة وعمله
رفــة، ولهــا هيئــة طــاق كبــير مســتدير، فيــه طيقــان صفر  البــلا الــذي أمامــه، 
قــد فتحــت أبوابــاً صغــاراً علــى عــدد ســاعات النهــار، ودبــرت تدبــيراً هندســياً، 
فعنــد انقضــاء ســاعة مــن النهــار تســق صنجتــان مــن صفــر، مــن فمــي بازيــين 
مصوريــن مــن صفــر، قائمــين علــى طاســتين مــن صفــر تحــت كل واحــد منهمــا: 
خرهــا، والطاســتان  ــا تحــت أول بــاب مــن تلــك الأبــواب، والثانــي تحــت  أحد
مثقوبتــان، فعنــد وقــو البندقيتــين فيهمــا، تعــودان داخــل الجــدار إلى الغرفــة، 
مــا  وتبصــر البازيــين يمــدان أعناقهمــا بالبندقيتــين إلى الطاســتين، ويقذفا
ــين في  ــو البندقيت ــد وق ــه الأوهــام ســحراً، وعن ــب تتخيل ــير عجي بســرعة بتدب
ــك الســاعة للحــين  ــذي هــو لتل ــاب ال ــق الب ــا دوي، وينغل الطاســتين يســمع لهم
ــزال كذلــك عنــد كل انقضــاء ســاعة مــن النهــار، حتــى  ــو مــن الصفــر، لا ي بل
تنغلــق الأبــواب كلهــا وتنقضــي الســاعات، ثــم تعــود إلى حالهــا الأول. ولهــا بالليــل 
خــر، وذلــك أن في القــوس المنعطــف علــى تلــك الطيقــان المذكــورة اثنــتي  تدبــير 
رمــة، وتعــترض في كل دائــرة زجاجــة مــن داخــل  عشــرة دائــرة مــن النحــاس 
الجــدار في الغرفــة، مدبــر ذلــك كلــه منهــا خلــف الطيقــان المذكــورة، وخلــف 
الزجاجــة مصبــا يــدور بــه المــاء علــى ترتيــب مقــدار الســاعة، فــإذا انقضــت 
ــعاعها، فلاحــت  ، وفــاض علــى الدائــرة أمامهــا  عــم الزجاجــة ضــوء المصبــا
ــم انتقــل ذلــك إلى الأخــر حتــى تنقضــي ســاعات  بصــار دائــرة محمــرة، ث ل
ــد لحالهــا، درب  ــة متفق ــد وكل بهــا في الغرف ــا. وق ــر كله ــر الدوائ ــل، وتحم اللي
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ــا. وهــي  ــج إلى موضعه ــواب، وصــرف الصن ــح الأب ــد فت ا وانتقالهــا، يعي بشــأ
الــتي يســميها النــاس المنجانــة.

ربــي ودهليــز البــاب الغربي فيه حوانيــت البقالين والعطارين،  دهليــز البــا ال
يــم، يصعــد إليــه علــى أدراج،  ــا لبيــع الفواكــه. وفي أعــلاه بــاب ع وفيــه 
ــع أعمــدة ســامية في الهــواء. وتحــت الأدراج ســقايتان مســتديرتان: ســقاية  ول
ســة أنابيــب ترمــي المــاء في حــوض رخــام  يمينــاً، وســقاية يســاراً، لــكل ســقاية 

مستطيل.
دهليــز البــا الشــما ودهليــز البــاب الشــما فيــه زوايــا، علــى مصاطــب 
محدقــة بالأعــواد المشــرجبة وهــي محاضــر لمعلمــي الصبيــان. وعــن يمــين 
ــا  الخــارج في الدهليــز خانقــة مبنيــة للصوفيــة، في وســطها صهريــج، ويقــال: إ
كانــت دار عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله عنــه، ولهــا خــبر ســيأتي ذكــره بعــد 
ــري المــاء  ــري المــاء فيــه. ولهــا مطاهــر  هــذا. والصهريــج الــذي في وســطها 

ــا. في بيو
وعــن يمــين الخــارج أيضــاً مــن بــاب البريــد مدرســة للشــافعية في وســطها 

ــري المــاء فيــه، ولهــا مطاهــر علــى الصفــة المذكــورة. صهريــج 
ــعبان: وفي الصحــن  العمــودان في الصحــن والإحتفــال بليلــة النصــف مــن 
بــين القبــاب المذكــورة عمــودان متباعــدان يســيرا، لهمــا رأســان مــن الصفــر، 
ريــم، يســرجان ليلــة النصــف مــن  مســتطيلان مشــرجبان، قــد خرمــا أحســن 
مــا ثريتــان مشــتعلتان. واحتفــال أهــل هــذه البلــدة لهــذه  ــعبان، فيلوحــان كأ
ــم. الليلــة المذكــورة، أكثــر مــن احتفالهــم ليلــة ســبع وعشــرين مــن رمضــان المع
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يــم، كل يــوم  ن في المســجد وفي هــذا الجامــع المبــار مجتمــع ع قــراءة القــر
ن دائمــاً، ومثلــه إثــر صــلاة العصــر  إثــر صــلاة الصبــح، لقــراءة ســبع مــن القــر
ضر  ة. و ون فيهــا مــن ســورة الكوثــر إلى الخا لقــراءة تســمى الكوثريــة، يقــر
ن، وللمجتمعــين علــى  يــد حفــ القــر في هــذا المجتمــع الكوثــري كل مــن لا 
ــس مئــة إنســان. ولهــذا مــن  ــه أزيــد مــن  ــ من ــوم،، يعي ذلــك إجــراء كل ي

لــوا القــراءة منــه صباحــاً ولا مســاءً. مفاخــر هــذا الجامــع المكــرم. فــلا 
حلقــات التدريــ وفيــه حلقــات للتدريــس للطلبــة، وللمدرســين فيهــا إجــراء 
تمــع فيهــا طلبــة  واســع. وللمالكيــة زاويــة للتدريــس في الجانــب الغربــي، 
المغاربــة، ولــه إجــراء معلــوم. ومرافــق هــذا الجامــع المكــرم للغربــاء، وأهــل 
ــد بــه أن ســارية مــن ســواريه، هــي بــين  ــرب مــا  الطلــب، كثــيرة واســعة. وأ
المقصورتــين القديمــة والحديثــة، لهــا وقــف معلوم يأخذه المســتند إليها للمذاكرة 
ــبيلية، يعــرف بالمــرادي. وعنــد فــرا  والتدريــس. أبصرنــا بهــا فقيهــاً مــن أهــل إ
ــم إلى ســارية،  ــراءة صباحــاً، يســتند كل إنســان منه ــن الق ــع الســبعي م المجتم
ــة  ــم جراي ــى قراء ــان أيضــا عل ن. وللصبي ــر ــه الق ــه صــ يلقن ــس أمام ل و
ــم عــن أخذهــا، وســائرهم  ــم ينزهــون أبنائه بائه ــن  ــة. فأهــل الجــدة م معلوم

يأخذهــا. وهــذا مــن المفاخــر الإســلامية.
يتــام مــن الصبيــان محضــرة كبــيرة بالبلــد، لهــا وقــف كبــير، يأخــذ منــه المعلــم  ول
م، وهــذا  لهــم مــا يقــوم بــه، وينفــق منــه علــى الصبيــان مــا يقــوم بهــم وبكســو
ــان  ــم الصبي ــلاد. وتعلي ــه مــن مفاخــر هــذه الب ــد ب ــا  ــرب م أيضــا مــن أ
ــعار  ــا هو تلقــين، ويعلمون الخ في الأ ن بهــذه البــلاد المشــرقية كلهــا، إ للقــر
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و.  يرهــا، تنزيهــا لكتــاب الله عــز وجــل عــن ابتــذال الصبيــان له بالإثبــات وا و
وقــد يكــون في أكثــر البــلاد الملقــين علــى حــدة، والمكتــب علــى حــدة، فينفصــل 
مــن التلقــين إلى التكتيــب، لهــم في ذلــك ســيرة حســنة. ولذلــك مــا يتأتــى لهــم 
، لأن المعلــم لــه لا يشــتغل بغــيره، فهــو يســتفر جهــده في التعليــم،  حســن الخــ

ــذو حــذوه. والصــ في التعليــم كذلــك، ويســهل عليــه لأنــه بتصويــر 
امــع ويســتدير بهــذا الجامــع المكــرم أربــع ســقايات، في كل جانــب  مطاهــر ا
ســقاية، كل واحــدة منهــا كالــدار الكبــيرة، محدقــة بالبيــوت الخلائيــة، والمــاء 
ــري في كل بيــت منهــا. وبطــول صحنهــا حــوض مــن الحجــر مســتطيل، تصــب 
مــة بطولــه، وإحــد هــذه الســقايات في دهليــز بــاب  فيــه عــدة أنابيــب منت
ــداً  ــا زائ ــين، وفيه ــى الثلاث ــوت نيــف عل ــا مــن البي جــيرون، وهــي أكبرهــا، وفيه
علــى الســقاية المســتطيلة مــع جدارهــا حوضــان كبــيران مســتديران، يــكادان 
تويــة علــى هــذه الســقاية، والواحــد بعيــد  يمســكان لســعتهما عــرض الــدار ا
ــبراً، والمــاء نابــع فيهمــا.  ــو الأربعــين  مــن الآخــر، ودور كل واحــد منهمــا 
والثانيــة في دهليــز بــاب الناطفيــين بــإزاء المعلمــين، والثالثــة عــن يســار الخــارج 
مــن بــاب البريــد والرابعــة عــن يمــين الخــارج مــن بــاب الزيــادة. وهــذه أيضــا مــن 
لــو ســكة مــن  يمــة للغربــاء وســواهم. والبلــد كلــه ســقايات قلمــا  المرافــق الع
ســككه، أو ســوق مــن أســواقه، مــن ســقاية، والمرافــق بــه أكثــر مــن أن توصــف، 

ــه. ــه دار إســلام بقدريت والله يبقي
يــ بــ زكريــا عليهمــا الســلام فأولهــا مشــهد رأس بــن زكريــا  قــ رأ 
عليــه الســلام، وهــو مدفــون بالجامــع المكــرم في البــلا القبلــي، قبالــة الركــن 
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الأيمــن مــن المقصــورة الصحابيــة، رضــي الله عنــه، وعليه تابوت خشــب معترض 
مــن الإســطوانة، وفوقــه قنديــل كأنــه مــن بلــور مجــوف، كأنــه القــد الكبــير، لا 

يــدري أمــن زجــاج عراقــي أم صــوري.
موقــع المســجد مــ المدينــة والمســجد الجامــع مائــل إلى الجهــة الشــمالية مــن 
البلــد، والأربــاض بــه مطيفــة إلا مــن جهــة الشــرق مــع مــا يتصــل بهــا مــن القبلــة 

يســيراً، والأربــاض كبــار.
قة للجامع وحدي  ية الملا دار عمر ب عبد العزيز أو المدرسة السميسا
الــدار المنســوبة لعمــر بــن عبــد العزيــز  الــتي هــي اليــوم خانقــه للصوفيــة، وهي 
في الدهليــز الــذي في البــاب الشــما المعــروف ببــاب الناطفيــين، وقــد تقــدم 
ــتراها، وبناهــا،  التنبيــه عليهــا قبــل هــذا  حديــ عجيــب، وذلــك أن الــذي ا
ــم علــى قــبره  ــا، وأن يخت ــن فيه ــل لهــا الأوقــاف الواســعة، وأمــر بــأن يدف وجع
ضــر ذلــك كل جمعــة رطــلاً  ن كل جمعــة، وعــين مــن تلــك الأوقــاف لمــن  القــر
مــن خبــز الحــواري  وهــو ثلاثــة أرطــال مــن أرطــال المغــرب  رجــل مــن العجــم 
يســا بلــدة مــن بــلاد العجــم  وكان موصوفــاً  يعــرف بالسميســاطي  و
ــاً مــن  ــى يوم ــه ألف ــا، أن ــر لن ــا ذك ــه، فيم ول ــور والزهــد. وأصــل يســاره و بال
الأيــام بالدهليــز المذكــور إزاء الــدار المذكــورة، رجــلاً أســود مريضــاً، مطروحــاً 
ريضــه،  ــير ملتفــت إليــه ولا معتنــى بــه، فتأجــر فيــه والتــزم  بموضعــه، 
تنامــاً للثــواب مــن الله عــز وجــل. فحانــت وفــاة الرجــل،  ــر لــه ا وخدمتــه، والن
ــد أحســنت إلى  ــت ق ــه: أن ــال ل ــور، فق رضــه السميســاطي المذك فاســتدعى 
ربــتي، فأنــا أريــد أن  ــفقت لحــا و ريضــي، وأ وخدمتــني، ولطفــت في 
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أكافئــك علــى فعلــك بــي، زائــداً إلى مكافــأة الله عــز وجــل عــني في الآجــل، إن 
ــاء الله تعــالى، وذلــك أنــي كنــت مــن أحــد فتيــان الخليفــة المعتضــد العباســي، 
ــوة ومكانــة، فعتــب علــي في بعــ الأمــور،  ومعروفــاً بزمــام الــدار، وكانــت  ح
ــدة، فأصابــني فيهــا مــن أمــر الله مــا  فخرجــت طريــداً، فانتهــت إلى هــذه البل
أصابــني، فســببك الله  رحمــة، فأنــا أقلــد أمانــة، وأعهــد إليــك فيهــا عهــداً، 
ــى بركــة الله تعــالى إلى بغــداد، وتلطــف في  ــ عل ســلتني، فا ــا مــت و إذا أن
ــدت إليهــا فصــرف  الســؤال عــن دار صاحــب الزمــام فتــى الخليفــة، فــإذا أر
الحيلــة في اكترائهــا، وأرجــو أن الله يعينــك علــى ذلــك، وإذا ســكنتها فاعمــد إلى 
ــاه لــه فيهــا، وذكــر لــه إمــارة عليــه، فاحفــر فيــه مقــدار كــذا، وانــز  موضــع  
ــاً تحــت  ــده مدفون ــذي  ــده معترضــاً تحــت الأرض، وخــذ ال ــذي  ــو ال الل
ــبر والخــير،  ــه مــن وجــوه ال الأرض، وصرفــه في منافعــك، ومــا يوفقــك الله إلي
ــاء الله تعــالى. ثــم تــوفي الرجــل الموصــي رحمــه الله،  مبــاركاً لــك في ذلــك، إن 
وتوجــه الموصــى إليــه بعهــده إلى بغــداد فيســر الله لــه في اكــتراء الــدار، وانتهــى 
يمــة الشــأن،  إلى الموضــع المذكــور، فاســتخرج منــه ذخائــر لا قيمــة لهــا، ع
كبــيرة القــدر. فدســها في أحمــال متــا ابتاعهــا، وخــرج إلى دمشــق مــن بغــداد، 
فابتــا الــدار المذكــورة المنســوبة لعمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله عنــه، وبناهــا 
خانقــه للصوفيــة، واحتفــل فيهــا، وابتــا لهــا الأوقــاف ضياعــاً ورباعــاً، وجعلهــا 
ــى قــبره كل  ن عل ــم القــر ــأن يدفــن فيهــا، وأن يخت برســم الصوفيــة، وأوصــى ب
ضــر ذلــك مــا ذكرنــاه، فوجــد الغربــاء والفقــراء في  جمعــة، وعــين لــكل مــن 
ن  ذلــك مرفقــاً كثــيراً، فتغــ الخانقــة بالقــراءة كل جمعــة، فــإذا ختمــوا القــر
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دعــوا لــه وانصرفــوا، واندفــع لــكل واحــد منهــم رطــل مــن الخبــز، علــى الصفــة 
المذكــورة، بقــي للمتــوفي جميــل الأثــر والخــير، رحمــة الله ورضوانــه عليــه.

ن والكوثريــة الــتي ذكرناهــا أيضــاً بالجامــع المكــرم،  الوقــ علــ قــراءة القــر
ن كان أصلهــا أيضــا  فــ القــر والمقــروءة كل يــوم بعــد العصــر ن المعينــة لمــن لا 
أن أحــد ذوي اليســار تــوفي، وأوصــى بــأن يــدس قــبره في الجامــع المكــرم، وأوقــف 
ن، ويقــرأ  فــ القــر ســين دينــاراً في الســنة برســم مــن لا  وقفــا يغــل مئــة و
ــهر  ــة. فينقســم لــه أربعــون دينــاراً، في كل ثلاثــة أ مــن ســورة الكوثــر إلى الخا
عــل  مــن الســنة ويذكــر أن أحــد الملــو الســالفين تــوفي أيضــاً، وأوصــى بــأن 
ــو  يمــة تغــل  هــر، عــين أوقافــاً ع قــبره في قبلــة الجامــع المكــرم، بحيــ لا ي
ن كل يــوم،  الألــف دينــار، وأربــع مئــة دينــار في الســنة وزائــد لقــراء ســبع القــر
ــح،  ــر صــلاة الصب ــوم، إث ــار كل ي ــراءة هــذا الســبع المب ــا لق وموضــع الاجتم
بالجهــة الشــرقية مــن مقصــورة الصحابــة رضــي الله عنــه، ويقــال: إن في ذلــك 
الموضــع هــو القــبر المذكــور. وقــراءة الســبع لا تتعــد ذلــك الموضــع، متصــلا مــع 
ســنين.  جــدار القبلــة إلى الجــدار الشــرقي، والله عــز وجــل لا يضيــع أجــر ا
يهــا.  لــدة مــع الأيــام، نفــع الله بهــا را وبقيــت هــذه الرســوم الشــريفة 
وناهيــك فيهــا مــن بــلاد يهــدي فيهــا لهــذه الصنائــع المزلفــة لرضــوان الله عــز 
وجــل، وللفقــراء الملتزمــين الجلــوس في الجانــب الشــرقي مــن الجامــع المكــرم، 
الذيــن ليــس لهــم مــأو يــأوون إليــه، وقــف وضعــه بعــ المتأجريــن الموفقــين 
ثــر الأخرويــة الصدقيــة، الــتي كفــل الله  هــم، إلى مــا يطــول ذكــره مــن الم بر

ربــاء هــذه الجهــات. بهــا 
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مــا  ــم  أع ومــن  القبــة  ــ  و
ــر الدنيــا الغريبة  ــهدناه مــن منا
الشــأن، وهياكلهــا الهائلــة البنيــان، 
والإتقــان،  الصنعــة  المعجــزة 
المعــترف لوصفهــا بالتقصــير لســان 
أعلــى  إلى  الصعــود  بيــان:  كل 
قبــة الرصــا المذكــورة في هــذا 

التقيــد، والقائمــة وســ الجامــع المكــرم والخــول في جوفهــا، وإجالــة لحــ 
ــا كــرة مجوفــة  الإعتبــار في بديــع وضعهــا، مــع القبــة الــتي في وســطها كأ
ــم منهــا، ضحــوة يــوم الإثنــين الثامــن عشــر  داخلــة وســ كــرة أخــر أع
ــبار، فلــم نســتطع  ، وســعته ســتة أ لجمــاد الأولى المذكــورة، وهــو مــن رصــا
القيــام عليــه لهــول الموقــف فيــه. فأســرعنا الولــوج في جــوف القبــة، علــى أحــد 
، فأبصرنــا مــرأ تحــار فيــه العقــول، وتقــف  ــراجيبها المفتحــة في الرصــا
ــام، حــول  دون إدرا هيبــة وصفــه الأفهــام، وجلنــا في فــر مــن الخشــب الع
القبــة الصغــيرة الداخلــة في جــوف الرصاصيــة علــى الصفــة الــتي ذكرناهــا 
ــم  ولهــا طيقــان يبصــر منهــا الجامــع ومــن فيــه فكنــا نبصــر الرجــال فيــه كأ
اهرهــا مــن خشــب  اضــر، وهــذه القبــة مســتديرة كالكــرة و الصبيــان في ا
ــد بأضــلا مــن الخشــب الضخــام موثقــة بنطــق مــن الحديــد ينعطــف  قــد 
تمــع الأضــلا كلهــا في مركــز دائــرة مــن الخشــب  كل ضلــع عليهــا كالدائــرة، و
أعــلاه. وداخــل هــذه القبــة، وهــو مــا يلــي الجامــع المكــرم خواتيــم مــن الخشــب 

ط المسجد الأمو الش 
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ــم بعضهــا ببعــ قــد اتصــل اتصــالاً عجيبــاً، وهــي كلهــا مذهبــة بأبــد  منت
بصــار  ــي ل صنعــة مــن التذهيــب، مزخرفــة التلويــن، بديعــة القرصنــة ير
وهــا  ــعا ذهبهــا وتتحــير الألبــاب في كيفيــة عقدهــا ووضعهــا لإفــرا 
ــاً مطروحــاً جــوف القبــة،  يكــن  أبصرنــا مــن تلــك الخواتيــم الخشــبية خا
امها للعــين كأن دور  ــبار في عــرض أربــع، وهــي تلــو انت  طولــه أقــل مــن ســتة أ
وهــا، والقبــة الرصــا محتويــة  ــم  ــبران الغايــة لع ــبر أو  كل واحــد منهــا 
يمــة مــن الخشــب  ــدت أيضــا بأضــلا ع علــى هــذه القبــة المذكــورة، وقــد 
ــان وأربعــون ضلعــاً  الضخــام، موثقــة الأوصــاف بنطــق الحديــد وعددهــا 
ــاً، واجتمعــت  ــبار قــد انعطفــت انعطافــاً عجيب ــة أ ــع أربع ــع وضل بــين كل ضل
أطرافهــا في مركــز دائــرة مــن الخشــب أعلاهــا. ودور هــذه القبــة الرصاصيــة 
ــم مــن أن يبلــ  ــبراً، والحــال فيهــا أع ــبر وســتون  انــون خطــوة، وهــي مئتــا 
وصفهــا، وتحــت الغــارب المســتطيل المســمى النســر الــذي تحــت هاتــين القبتــين 
ــد  ــة وق ــاء جــ مزين ــا  ــه وبينه ــم هــو ســقف للمقصــورة بين ي مدخــل ع
صــى عــدده، وانعقــد بعضهــا ببعــ وتقــوس  ــم فيــه مــن الخشــب مــا لا  انت
رهــا وقــد أدخلــت في الجــدار كلــه  بعضهــا ببعــ وتركبــت تركيبــاً هائــلاً من
دعائــم للقبتــين المذكورتــين وفي ذلــك الجــدار حجــارة كل واحــد منها يزن قناطير 
يمــة قــد قامــت  ــى قاعــدة مســتديرة مــن الحجــارة الع ــان عل مقنطــرة والقبت
فوقهــا أرجــل قصــار ضخــام مــن الحجــار الصــم الكبــار وقــد فتــح بــين كل رجــل 
ا والقبتــان في رأي العــين  ســية واســتدارت الشمســيات باســتدار ورجــل 
اهــر منهــا  واحــدة وكنينــا عنهــا باثنتــين لكــون الواحــدة في جــوف الأخــر وال
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ــد فيهمــا عنكبوتاً ناســجاً  قبــة الرصــا ومــن عجائــب هاتــين القبتــين أن  
 .) (  ولا يدخلــه الطــير المعــروف بالخطــاف وقــد تقــدم فيــه ذكرنــا لهــذا الموضــو
لقــد  تشــييد هــذا المســجد الجامــع بــين عــام    هجريــة    
ميلاديــة ويرجــح أن ســنة  هجريــة هــي الســنة الــتي بــني فيهــا هــذا المســجد 
تلــف  ــا المهــرة مــن  ــه الصن الجامــع. ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد اســتقدم ل
الأقاليــم العربيــة الإســلامية. ويشــغل المســجد الجامــع أرضــاً مســتطيلة الشــكل 
طولــه مــن الشــرق إلى الغــرب  مــتراً وعرضــه مــن الشــمال إلى الجنــوب  
مــتراً. قوامــه صحــن فســيح عــرض الجداريــن الغربــي والشــرقي فيكــون  
ــواز مــع جــدار  ــلا أســاكيب تت ــت الصــلاة ث مــتراً. وعمقــه  مــتراً. وفي بي
القبلــة تحددهــا ثلاثــة صفــوف مــن الأعمــدة الرخاميــة تحمــل عقــوداً نصــف 
دائريــة. وفي وســ هــذه الممــرات بلاطــه معترضــة تقســمها إلى قســمين، وتقــوم 
فوقهــا قبــة حجريــة أضيفــت في عصــر متأخــر. لقــد اســتخدم في تســقيف بيــت 
ــة لجــدار  ــات موازي ــة جملون ــف مــن ثلاث ــتي تتأل ــون وال ــة الجمل الصــلاة طريق
ــات إلى نصفــين متســاوين وهــو  ــك الجملون ــون معــترض واحــد تل ــة وجمل القبل

أعلــى مــن الجملونــات الثلاثــة الموازيــة لجــدار القبلــة.
ــيدت القبــة الحجريــة المــارة الذكــر في وســ هــذا الجملــون المعــترض.  وقــد 
ســة عشــر مــتراً  أن ارتفــا الجملونــات الثلاثــة الموازيــة لجــدار القبلــة زهــاء 

بينمــا ارتفــا الجملــون المعــترض يصــل إلى زهــاء ثلاثــة وعشــرين مــتراً.
ــدده  ــاً واحــداً  ــا رواق ــان ومؤخــرة، يشــكل كل منه وللمســجد الجامــع مجنبت
صــف مــن أعمــدة الرخــام والأكتــاف البنائيــة، عــدد الأعمــدة فيهــا ضعــف عــدد 

. - (  سبق ذكره،   ( الجامع الأموي بدمشق )نصو محمد مطيع الحاف (



117

الأكتــاف، وقــد روعــي بــأن يكــون بعــد كل عموديــن كتــف واحــد. وتعلــو الأعمــدة 
والأكتــاف عقــود نصــف دائريــة. وفــوق كل عقــد مــن هــذه العقــود نافذتــان 
ــا نوافــذ  ــة قــوس نصــف دائــري. كذلــك هن ــوي بهي هــا العل ــان، جز مزدوجت
متشــابهة تقريبــا تعلــو عقــود بيــت الصــلاة المطلــة على الصحن المكشــوف. ويعلو 
ــو الصحــن. ــدار  المجنبتــين والمؤخــرة ســقف خشــ يتميــز بشــيء مــن الا
وللمســجد الجامــع هــذا مداخــل متعــددة كمــا أن في هــذا المســجد بضعــة نوافــذ 
 .) ا تضم أقدم الزخارف الهندســية في الآثار الإســلامية)  من الرخام تتميز بأ

امع حوادث في تاريخ ا
افــ الجامــع علــى الشــكل الــذي بــني عليــه فقــد تعــرض لكثير مــن الحرائق   
ــيرت معالمــه كثــيراً. وفكــر الخليفــة الأمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز  والــزلازل الــتي 
اهــر الــترف منــه والــتي رأ فيهــا خروجــاً عــن التعاليــم الإســلامية.  في إزالــة م
لكــن أهــل الشــام ووجهــاء دمشــق دافعــوا عــن زينــة الجامــع فعــدل عمــر عــن نيتــه 
ــع  ــاً وق ــل أيضــاً: إن رجــلاً رومي ــوزه. قي ــه وكن ــه وفخامت ــع بزينت واســتمر الجام
مــة الجامــع وفخامتــه. فلمــا ســئل عــن الســبب قــال:  مغشــياً عليــه لمــا رأ ع
»إننــا معشــر أهــل روميــة نتحــد أن بقــاء العــرب قليــل، فلمــا رأيــت مــا بنــوا في 
ا. فلذلــك أصابــني مــا أصابــني، فلمــا أخــبر  دمشــق علمــت أن لهــم مــدة ســيبقو

ــاً علــى الكفــار«. ي عمــر بالقصــة قــال: »لا أر مســجد دمشــق إلا 
وإن كان عمــر بــن عبــد العزيــز قــد اقتنــع بضــرورة الحفــا علــى جمــال الجامــع 
وزينتــه فــإن الكــوار  ترحــم جمــال البنــاء ولا الجهــد المبــذول فيــه وأهــم هــذه 
هـــ /  م اللــذان  هـــ/  م وحريــق عــام  الكــوار حريــق عــام 

ثــاره الهامــة. ذهبــا بكثــير مــن تزيينــات الجامــع و
( اكتشف سورية  موقع إعداد وتنفيذ الأوس للنشر.سبق ذكره (
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أتــى حريــق عــام  م علــى جميــع محاســن الجامــع ومــا فيــه مــن الزخــارف 
ديــده  ــل علــى حالــه حتــى   والنقــو البديعــة الموجــودة منــذ أيــام الوليــد و
ــال مــرة حتــى  عــام  م ثــم تتالــت عليــه الــزلازل والحرائــق، وانتابــه الإ
يــف الجامــع  اهــر فــكان مــن بدايــة إصلاحاتــه أن قــام بتن جــاء الملــك ال
ــه وأعــاده مســجدا للعبــادة والعلــم وزينــه بالذهــب ولوحات  ســل رخامــه وفر و

الفسيفســاء والنقــو والزخــارف.
يمــة في ســقف الجامــع مــن  ــبت نــار ع في أحــد أيــام عــام  هـــ/  م 
الجهــة الغربيــة مــن نــار وقعــت مــن نرجيلــة أحــد العمــال الذيــن كانــوا يصلحــون 
الســقف ودام الحريــق ســاعتين ونصــف الســاعة وقــد أتــى علــى ســقف الجامــع 
ــق  ــي. وأد هــذا الحري ــه وســدته، و يســلم إلا المشــهد الغرب ــه وأبواب وجدران
الهائــل إلى تلــف المصحــف العثمانــي الــذي كان قــد أرســله الخليفــة عثمــان بــن 
. وبــدأ النــاس بإزالــة  ن  عفــان إلى بــلاد الشــام عندمــا قــام بتدويــن القــر
مــع التبرعــات  يــف بــد  ــت عمليــة التن الأنقــاض مــن الجامــع وبعــد أن 

مــة للجامــع. وتســابق الشــعب إلى الجــود لإعــادة الع
في عــام  هـــ /  م بــدأت عمليــات ترميــم المســجد بأمــر مــن الــوا 
ــراف لجنــة مشــكلة لهــذا الغــرض برئاســة رئيــس  ــا وا دمشــق وبإ ــم با نا
ــتر في عمليــة البنــاء أكثــر  ــا الشــمعة وقــد ا مجلــس إدارة الولايــة أحمــد با
ســمائة فــني وعامــل يوميــاً، ودام العمــل تســع ســنوات وقــدرت النفقــات  مــن 

بســبعين ألــف لــيرة ذهبيــة.
ليــس مــا ســبق كل مــا أصــاب الأمــوي فقــد تعــرض الجامــع أيضًــا إلى عــدد كبــير 
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ــق،  ــت الحرائ ــة، وكان تلف ــه أضــرارا  ــت ب ــتي ألحق ــزلازل ال ــق وال ــن الحرائ م
تــد إليــه مــن البيــوت والأســواق الملتصقــة بــه والــتي  باســتثناء الأخــير منهــا، 
ــا  ــره وتعرضــه للخطــر  ــه وتشــوه من ــا تســتر جمال ــ المهتمــين أ رأ بع
يتطلــب إزالتهــا، وقــد  بالفعــل كشــف جــدران الجامــع الأمــوي مــن الجهتــين 
ــا أتــا  الجنوبيــة والغربيــة بحيــ أزيلــت تقريبــا كل الأبنيــة الدخيلــة عليــه 

. فرصــة مشــاهدته مــن الخــارج لا مــن الداخــل فقــ
فــكان  أحــدا وترميمــات وإضافــات  مــن  مــر علــى الجامــع  مــا  وبعــد كل 
ولوحــات  والنقــو  والزخــارف  الزينــة  مــن  الكثــير  فيهــا  يتــم  مــرة  كل  في 
الفسيفســاء وتبليــ الســاحات بالرخــام وأحجــار الزينــة وصفائــح الذهــب 
والأســقف المزينــة والمزخرفــة والإضافــات الكثــيرة والجامــع اليــوم بتاريخــه 
.) الإطــلاق) علــى  الإســلامي  العــا  رمــوز  أهــم  أحــد  وبفخامتــه  وهيبتــه 
دكــت  أن  بعــد  واحــدة  بــني جميعــه دفعــة  الأمــوي  أن  الآثــار  ويؤكــد علمــاء 
.) لبنــاء ســابق) امــاً  إ أو  ه ترميمــاً  بنــا يكــن  الســابقة و   جميــع الأبنيــة 

ــا بالرخــام كمــا أن جدرانــه الداخليــة  لقــد كان هــذا المســجد في الأصــل مفرو
مزينــة بالفسيفســاء الملونــة والمذهبــة. ولا يــزال جــزء كبــير مــن هــذه الفسيفســاء 

باقيــا في بيــت الصــلاة والمجنبــة الغربيــة.
لقــد أضيفــت علــى مــر العصــور زيــادات إلى هــذا المســجد خاصــة في الجزئيــين 

الملاصقــين لــكل مــن المجنبــة الغربيــة والمجنبــة الشــرقية.
ــا أضيفــت  اريــب يبــدو أ كمــا أن في جــدار القبلــة لهــذا المســجد عــدد مــن ا

ذن وأساطين الجامع الأموي في دمشق من موقع الجزيرة سبق ذكره. ( م (
.) ( د. أنور الرفاعي تاريخ الفن عند العرب المسلمين  ) (
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.) جميعــا في وقــت لاحــق)
ــه في عــام  ــذ أول بنائ ــام من ــك الن ــى ذل ــيد عل ــد  ــه ق ــر أن ــا نشــير بالذك كم
ــة الإســلامية في  ــة العربي ــد المعماري ــا يؤكــد وضــو التقالي م،  هـــ - 
ــم مــن أن الجــدران الخارجيــة الــتي وضــع  الجوهــر واللــب، وذلــك علــى الر
 ، بداخلهــا ذلــك التخطيــ كانــت قبــل ذلــك تحيــ بمعبــد رومانــي كبــير الإتســا
ــتراها منهــم الوليــد بــن عبــد  ثــم اســتولى عليــه المســيحيون وبنــوا فيــه كنيســة ا
يرهــا، وذلــك ليتمكــن مــن بنــاء  الملــك وأعطاهــم أمــوالاً وأرضــاً ليقيمــوا عليهــا 

مســجده علــى المســاحة كلهــا.
هــر، أي مــن حيــ التفاصيــل والعناصــر  ذلــك مــا كان مــن أمــر الجوهــر، أمــا الم
ــباه لهــا وجــدت  ــا تبــدو لأول وهلــة وثيقــة الصلــة بأ والزخــارف المعماريــة، فإ
في الطــرز الســابقة والمعاصــرة مــن هلينســتية وبيزنطيــة، ولكــن مــع بعــ 

التعمــق في الفحــ فــإن ملامــح جديــدة
ــة إلى عناصــر  ــك بالإضاف ، وذل ــدأ في الوضــو ــل تب ــك العناصــر والتفاصي لتل
وتفاصيــل جديــدة، بــل إلى ابتــكارات وأفــكار ومفاهيــم  توجــد في الطــرز الــتي 

ســبقت أو عاصــرت قيــام الطــراز العربــي الإســلامي.
اهــرة مجــاز  ومــن تلــك العناصــر والمفاهيــم الجديــدة، علــى ســبيل المثــال، 
لــة القبلــة في مســجد دمشــق،  القبلــة أو الــرواق القاطــع الــذي وضــع في محــور 
ــراب، ونتــج عــن ذلــك أن قطــع امتــداد الأروقــة الثلاثــة الموازيــة  أي في محــور ا
ــا إلى الشــرق والأخــر إلى  لجــدار القبلــة إلى مجموعتــين مــن الأروقــة: أحد

هـــ  ( الدكتــور عبــد العزيــز الحميــد والدكتــور صــلا حســين العبيــدي فنــون العربيــة الإســلامية المكتبــة الوطنيــة بغداد- (
.) - م  ) -
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ــراب الــذي يعــين  يــة ا الغــرب، وكان القصــد مــن ذلــك المجــاز هــو تأكيــد أ
ــو الكعبــة المشــرفة. ــاه  الإ

ومــن تلــك العناصــر العقــد المدبــب الــذي أصبــح علمــا مــن أعــلام العناصــر 
ــكل حــدوه فــرس. العربيــة الإســلامية، ثــم العقــد 

ــلات الأربــع علــى الصحــن بحيــ  ومنهــا أيضــا توزيــع بائــكات واجهــات ال
ترتكــز عقودهــا علــى مجموعــات مــن القوائــم كل منهــا تتكــون مــن إســطوانين، 
أي عموديــن مســتديرين، ثــم بدنــة، أي قائــم متعامــد الجوانــب، ثــم أســطونين 

وهكــذا. وهــو أســلوب  يوجــد قبــل الإســلام.
ــر  ــا كذلــك الأث ــي منه ــه المســاجد وبق ــذي زودت ب ــال ال ــت الم ــكار بي ــا ابت ومنه

 .) الرائــع في المســجد الأمــوي)
في ركــن الزاويــة الشــمالية القريبــة مــن الجامــع أقيــم متحــف الجامــع الأمــوي 
عــام  م، ويضــم نفائــس الجامــع القديمــة وبعــ الأحجــار والســجاد 
واللوحــات الخطيــة الجميلــة، مــع مصابيــح إنــارة وقطــع فسيفســائية وخزفيــة 
وزجاجيــة ونقــود إســلامية وســاعات وصفحــات مــن المصاحــف المخطوطــة 

مــن  والكثــير  القديمــة 
الأثريــات الهامــة في تاريــخ 

.) العريــق) الجامــع 
ثم أخذ النضج في المفاهيم 
والتكوينــات والتصميمــات 

.) - افعي العمارة العربية الإسلامية )ماضيها وحاضرها ومستقبلها( سبق ذكره  ) ( د. فريد محمود  (
ذن وأساطين الجامع الأموي في دمشق من موقع الجزيرة سبق ذكره. ( م (

ارج ومزي بالفسيفساء  واجهة المسجد الأمو م ا
ش 
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والتقاليــد والســمات المعماريــة العربيــة الإســلامية يــزداد وضوحــاً بمــرور الزمن 
ثــار معماريــة بقيــت مــن عهدهــم في  في أثنــاء حكــم الأمويــين، ويتمثــل في عــدة 
ــل قصــير عمــره  ــاً في الأردن مث منطقــتي الشــام والعــراق، منهــا الموجــودة حالي
م. ومنها  هـــ/ ــيد في حوا  م، وحمــام الصــر و هـــ/ ــيد في  و
ــيد في  م، وقصــر الطوبــة الــذي  هـــ / ــيد في عــام  قصــر المشــتى و
ــيد أيضــاً بعــد قصــري  ربــة المفجــر و نفــس التاريــخ تقريبــاً، وقصــر هشــام 
ــيد في  المشــتى والطويــة بقليــل، ومنهــا قصــير الحلابــات والمســجد بداخلــه و

م. هـــ/ حوا ســنة 
ومــن تلــك الآثــار الأمويــة مــا هــو موجــود حاليــا في منطقــة ســوريا، مثــل قصــر 
م. ومنها  هـــ/ ــيدا حوا عــام  الحــير الشــرقي وقصــر الحــير الغربــي و
ــن يوســف  ــيدها الحجــاج ب ــتي  ــة واســ ال ــل مدين ــراق مث ــا يوجــد في الع م
ــيد فيهــا قصراً عــرف بالقبة الخضراء  م و هـــ/ الثقفــي في حــوا عــام 

ــيره مــن العمائــر. و
، إذ  ويتجلــى ذلــك النضــج في تصميــم كل مــن قصــير عمــره وحمــام الصــر
ينفــردان بتخطيــ مشــتر خــا مــن حيــ صغــر الحجــم ثــم قلــة عــدد 
ــيد لإقامــة مؤقتــة ولفــترة وجيــزة  الوحــدات المعماريــة، وكان كلا منهمــا قــد 

في الباديــة بقصــد الترويــح عــن النفــس.
ــم  ــز، ث ــا دهلي ــوم بينهم ــين للن ــ مــن قاعــة للمعيشــة وحجرت ويتكــون التخطي
 مجموعــة مــن وحــدات حمــام ملتصــق بالمجموعــة الســكنية التصاقــاً عضويــاً.
مــن حجــرة  أي  الرومانــي،  ــام  الن علــى  الحمــام بمقيــاس مصغــر  ــيد  و
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دافئــة  حجــرة  إلى  تــؤدي  بــاردة 
يأتيهــا  ســاخنة  حجــرة  إلى  ومنهــا 
الهــواء الســاخن مــن خــلال أنابيــب 
تحــت بلاطــات أرضيتهــا مــن فــرن 
التصــاق  هــو  والجديــد  وارهــا. 
ــرة فأصبــح  الحمــام بالســكن مبا

الجميــع كتلــة واحــدة بعــد أن كان الحمــام يشــيد منفصــلاً مثلمــا حــد في قصر 
ــن أن هــذا التصميــم كان نتيجــة لتعاليــم الدين  لــب ال ربــة المفجــر وأ الشــام 
تســال، و يوجــد قبــل العصــر الإســلامي.  الإســلامي بــدوام التطهــر والإ
ــيدت الحمامــات  وبالإضافــة إلى الحمامــات الخاصــة بالقصــور والــدور فقــد 
ــيده عمــرو بــن العــا في  العامــة منــذ أول الفتــو الإســلامية كان منهــا حمــام 
كمــا علــى صغــر حجمــه. كمــا يتجلــى  ــاه النــاس بحمــام الفــأر  الفســطا 
يــز بــه قصــر المشــتى  ذلــك النضــج والطابــع المعمــاري العربــي الإســلامي فيمــا 
يوجــد أربعــة بيــوت لعلهــا كانــت للزوجــات الأربــع الشــرعيات، ويمثــل كل منهــا 
النمــوذج الشــامي للمســكن، والــذي  يعثــر لــه علــى أمثلــة أخــر مــن بعــد 
العصــر الأمــوي، حيــ ســاد بعــد ذلــك النمــوذج العراقــي الــذي ســنتحد عنــه 
ــال  ثــاره في قريــة المنفجــر  (. وكذلــك يعــد القصــر الــذي كشــفت  بعــد قليــل)
وذجــاً لبنــاء القصــور  ــا والــذي يعــود تشــيده إلى هشــام بــن عبــد الملــك  أر

..) ــة) ــد زخــارف الفسيفســاء الأموي ــبر أب ــه لوحــة تعت ــة وفي الأموي

.) - افعي العمارة العربية الإسلامية )ماضيها وحاضرها ومستقبلها( سبق ذكره  ) ( د. فريد محمود  (
( د.أنور الرفاعي- تاريخ الفن والعمارة عند العرب المسلمين سبق ذكره. (

ربي بدمش الش  قصر ا ال
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كذلــك تتميــز الواجهــة الرئيســية لقصــر المشــتى الــذي وضــع في محورهــا البــاب 
ــيدت بالحجــر المتقــن النحــت والبنــاء،  ــا قــد  الوحيــد للدخــول إلى القصــر بأ
ســة  ــو  وليــس ذلــك فحســب بــل أن قطعــاً كبــيراً منهــا قــد زخــرف بارتفــا 
أمتــار بزخــارف محفــورة في الحجــر وبغايــة الدقــة والمهــارة، وبلــ مســتواها 
الرفيــع أن طلبهــا إمبراطــور ألمانيــا هديــة مــن الســلطان عبــد الحميــد عندمــا 
زاره في اســطنبول، ونقــل ذلــك القطــا كلــه إلى برلــين ووضــع في قاعــة خاصــة 
في متحــف الدولــة هنــا وهــو يوجــد الآن في القطــا الشــرقي مــن تلــك المدينة.
ــير أنــه  يكمــل مــن بنــاء ذلــك القصــر إلا الجــدران الأربعــة الخارجيــة، 
ــى تســميتها بقاعــة العــر  ــح عل ــ بمــا اصطل ــة الــتي تحي ــوت الأربع ــم البي ث
. ويوجــد محــراب مجــوف في الجــدار الجنوبــي  ذات الحنيــات المجوفــة الثــلا
صصــة لمســجد كمــا  الخارجــي ووضــع في محــور مســاحة مســتطيلة كانــت 
يتجلــى النضــج أيضــا في قصــر خربــة المفجــر، إذ تــدل الأنقــاض الباقيــة منــه 
ايــة في الدقــة والإحــكام. وقــد يتكــون تصميمــه  ــيد في أســلوب  علــى أنــه قــد 
مــن عــدة أبنيــة، منهــا القصــر الكبــير الــذي يتوســطه فنــاء متســع وفي كل مــن 
جوانبــه الأربعــة رواق واحــد، وتحيــ بالأروقــة الوحــدات الأخــر مــن قاعــات 

ــير ذلــك. وحجــرات ومرافــق إلى 
وفي الجهــة الشــمالية مــن القصــر حمــام متســع يختلــف في تصميمــه عــن 
ــكاد  ــع ي ــاء مرب ــدي. ويفصــل الحمــام عــن القصــر فن ــي التقلي الحمــام الرومان
يعــادل في مســاحته فنــاء القصــر نفســه. ثــم يتقــدم المجموعــة كلهــا ســاحة 
متســعة مســتطيلة وضــع في كل جانــب منهــا ســقيفة مــن رواق واحــد، ويتوســ 
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(. وفي هــذا الجامــع بضــع نوافــذ مــن  ــم) ــع التصمي ــق بدي هــذه الســاحة جو
.) ــن الزخــارف الهندســية في الإســلام) ــاذج م ــدم  ــا أق الرخــام، فيه

ــات الهامــة الــتي تتعلــق بتأثــير الحضــارة الإســلامية، أن جميــع  ومــن الملاح
الفسيفســاء في كل مــن قبــة الصخــرة والمســجد الأمــوي بدمشــق، والــتي كانــت 
مــا تــزال تغطــي مســطحات كبــيرة مــن الجــدران، تتألــف مــن عناصــر زخرفيــة 
هندســية ونباتيــة وكتابــات كوفيــة كالموجــودة في قبــة الصخــرة، وتعــد أقــدم مثــل 
منهــا في العمائــر العربيــة الإســلامية، وبالإضافــة إلى تلــك العناصــر الزخرفيــة 
يرهــا مــن العناصــر،  ــة و ــجار وأبني ــة مــن أ ــر طبيعي في جامــع دمشــق منا
ــة  ــات الحي امــا مــن صــور أو زخــارف مــن الكائن ــو  ل ــا  خــر أ ــى  أو بمعن
اصــة في العمائــر الدينيــة الــتي  الــتي  تكــن تلــق ترحيبــا مــن المســلمين و
ينتمــي إليهــا كل مــن قبــة الصخــرة والمســجد الأمــوي بدمشــق. ولكننــا نلاحــ 
أن الفنانــين  يتورعــوا عــن عمــل التماثيــل والصــور والزخــارف مــن الكائنــات 
الحيــة كمــا في قصــر المشــتى وقصــر خربــة المفجــر، بــل إن قصــير عمــره بــه كثــير 

تلفــة. ــر  ــخاصاً ونســاءً ومنا ثــل أ مــن الرســوم الجداريــة الملونــة و
ــم مــن وجــود تأثــيرات مــن طــرز ســابقة علــى تلــك الزخــارف والصور  وعلــى الر
ــا تتميــز بطابــع جديــد وأســلوب خــا يتضــح فيــه  مــن الكائنــات الحيــة إلا أ
اختــلاف محســوس عــن الأســلوب التقليــدي في تلــك الطــرز. هــذا وتشــتر 
ــل المســجد في  ــا، مث ــيرة في وجــود مســجد بداخــل كل منه ــب القصــور الكب ل أ
قصــر الحــير الشــرقي، ومســجدان في قصــر خربــة المفجــر ومســجد في قصــر 

.) - افعي العمارة العربية الإسلامية )ماضيها وحاضرها ومستقبلها( سبق ذكره  ) ( د. فريد محمود  (
( د. أنور الرفاعي - تاريخ الفن والعمارة عند العرب المسلمين سبق ذكره. (
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ــير ذلــك. ومــن الملاحــ كذلــك أن جميــع القصــور الكبــيرة ســواء  المشــتى، إلى 
ــا بالأبــراج نصــف  ــيدت بالباديــة أو بالمــدن قــد دعمــت جدرا تلــك الــتي 
الدائريــة. وتــدور عجلــة الأيــام لتأتــي بمرحلــة هامــة أخــر في تاريــخ العمــارة 
ــو  ــد وق ــة بع ــك المرحل ــد المراحــل الســابقة. وجــاءت تل ــة الإســلامية بع العربي
اهــات المعماريــة في العــا  حدثــين حضاريــين كان لــكل منهمــا تأثــيره علــى الإ
خــر الأمويــين وهــو عبــد  العربــي الإســلامي. ويتمثــل أحــد الحدثــين في فــرار 
الرحمــن الملقــب بالداخــل إلى الأندلــس، وتأسيســه للدولة الأمويــة الغربية فيها، 
وهــو الــذي أنشــأ مســجد قرطبــة الــذي بــدأت بــه أولى مراحــل نضــج العمــارة 

العربيــة الإســلامية في الأندلــس.
ويتمثــل الحــد الثانــي في انتقــال حاضــرة الحكــم مــن دمشــق قاعــدة الأمويــين 
ــتي  ــدة ال ــراق معقــل العباســيين وإلى بغــداد الحاضــرة الجدي في الشــام إلى الع
) ــو  ســنة) ــ  ــم تبل ــام دولته ــة مــن قي ــد فــترة قليل  أسســها العباســيون بع

والعمــارة الدينيــة في الدولــة الأمويــة تتميــز بعمــوم مســاجدها كمــا في المســجد 
ــكلًا جديــداً يرب  ت بــني أميــة، فيقــدم لنا  الكبــير في دمشــق، وهــو أهــم منشــ
ططها الأول في  بين التقليد المسيحي والصيغة المعمارية الجديدة التي عرف 
م وأصيب  ــيده الوليد بن عبد الملك، في عام  مســجد الرســول في المدينة. 
المســجد بحرائق، وأعقبتها إصلاحات ضيعت في مســجد دمشــق الجانب الأكبر 
ــت الفسيفســاء  ــاهدها. وكان ــير إعجــاب كل مــن  ــت تث ــتي كان مــن الكســوة ال
ذات الألــوان الذهبيــة تغطــي الجــدران كمــا هــو الأمــر في قبــة الصخــرة، وقــد 
حصــل الوليــد علــى مــؤازرة الفنانــين البيزنطيــين الذيــن يعرفــون هــذه التقنيــة. 

.) - افعي العمارة العربية الإسلامية )ماضيها وحاضرها ومستقبلها( سبق ذكره  ) ( د. فريد محمود  (
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ــت بعــ أجــزاء الألــوا الفسيفســائية الــتي تزيــن أروقــة الصحــن وهــي  وحف
ت وقصــور وبيــوت، بأســلوب  للهــا منشــ ــجار العاليــة  ثــل مجموعــة مــن الأ
را أو بحرا، تحاذي المشــاهد  ة مجموعة أمواه تضطرب، قد تكون  هليني، و
ثيــلا لغوطــة دمشــق والنهــر الــذي يرويهــا،  الخياليــة الــتي يــر بعضهــم فيهــا 
) يــ بهــا) تلــف بلــدان العــا مــع البحــر ا  كمــا يمكننــا أن نــر فيهــا 

 وكمــا تطرقنــا فالمســجد الأمــوي مســتطيل التخطيــ ولــه ثلاثــة مداخــل 
ذن الأولى في الإســلام،  ــبر المــ ــراج، تعت ــه أربعــة أب ــة كمــا توجــد في أركان محوري
.)  ولا تــزال أحدهــا قبــة وهــي الموجــودة في الركــن الجنوبــي الغربــي للمســجد)

امع الأمو في حل د ا
هــر مــن  إن العمــارة العربيــة الإســلامية مــن أبــرز الفنــون الإســلامية، وهــي م
مــة، لمــا ضمتــه مــن روائــع مذهلــة يقــف الإنســان أمامهــا مأخــوذاً  اهــر الع م
ــا التاريــخ الــذي لا يدخلــه  ا، لأ ــاد بســحر إبداعهــا، وبقــدرة اليــد الــتي 
الكــذب، ولا تعمــل فيــه أيــادي التخريــف والجهــل. والعمــارة الدينيــة منها نشــأت 
ــت ورعرعــت وازدهــرت،  هرانيهــا ولــدت، وفي رحابهــا  في المســاجد، وبــين 
ــتي قامــت مــن  ــة ال ــخ الإســلام والغاي ــة الهامــة في تاري لأن المســاجد مــن الأبني
ــا كانــت لإقامــة الشــعائر الدينيــة، ولبــ رو  أجلهــا منــذ عهــوده الأولى، إ
ــعين صفوفــاً  يــم في المســلمين حــين يقفــون أمــام ربهــم خا الجماعــة والتن
مــع علــى مســاجد،  ــم البنيــان المرصــو والمســجد:  مــة كأ مجتمعــة منت
ولغــة: هــو مفعــل بالكســر اســم لمــكان الســجود ومصلــى الجماعــة وكل موضــع 

.) ( عمر رضا كحالة الفنون الجميلة في العصور الإسلامية سبق ذكره  ) (
( الدكتــور كمــال الديــن ســامح -العمــارة في صــدر الإســلام أســتاذ كرســي تاريــخ العمــارة بكليــة الهندســة جامعــة القاهــرة الهيئــة  (

.) م  ) المصريــة العامــة للكتــاب 
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ــة لكنيســة الــروم القديمــة، الــتي بنتهــا هيلانــة  يتعبــد فيــه كان مكانــه حديق
أم الإمبراطــور قســطنطين »إمبراطــور بيزنطــة« في القــرن الخامــس الميــلادي 
) ورا) ــا اليــوم »المدرســة الحلاويــة« وفي روايــة ثانية أنه أقيــم في باحة الأ  ومكا
) الفتــح) يــوم  منــذ  حلــب  أهــل  هــذا  مكانــة  علــى  المســلمون  وصــا 
) الملــك) عبــد  بــن  ســليمان  الأمــوي  الخليفــة  فهــو  بانيــه   أمــا 

فقــد أنشــأه وتأنــق في بنائــه ليضاهــي بــه جامــع دمشــق الــذي بنــاه أخــوه 
الــتي  أبنيــة قديمــة في جملــة الأحجــار  بنائــه أحجــار  الوليــد واســتعمل في 
ــتهر بهــا وكان  جلبــت مــن المقالــع والمقاطــع الحجريــة القريبــة إلى حلــب الــتي ا
.)  الجامــع لا يقــل عــن جامــع دمشــق فخامــة وزخرفــة بالفسيفســاء والرخــام)
والجامــع الأمــوي الكبــير في حلــب هــو أحــد أكــبر جوامــع المدينــة، وأحــد المعــا 
بالإســلامية التاريخيــة فيهــا، أنشــ هــذا الجامــع في العصــر الأمــوي في مدينــة 
ــع  ــ اســم جام ــه البع ــق علي ــخ. يطل ــة في التاري ــدم مدين ــبر أق ــتي تعت ــب ال حل
زكريــا بســبب دفــن قطعــة مــن جســد نــ الله زكريــا في الجامــع. يقــوم الجامــع 
اليــوم علــى مســاحة مــن الأرض يبلــ طولهــا  أمتــار مــن الشــرق إلى الغــرب، 
ــو  مــتر مــن الجنــوب إلى الشــمال وهــو يشــبه إلى حــد  ويبلــ عرضــه 

ططــه وطــرازه جامــع دمشــق. كبــير في 

يــى الشــهابي، معجــم المصطلحــات الأثريــة. نقُــل عنــه محمــد كامــل فــارس  ــورا: - رحبــة، مــكان الاجتماعــات العامــة.  ( الأ (
، ســبق ذكــره.   

، نقُل عنه محمد كامل فارس     سبق ذكره. داد : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة  ( ابن  (
هـــ  م، نقُــل عنــه محمــد  م وتــوفي يــوم  صفــر  ــبا  هـــ  (  تــولى الخلافــة يــوم  جمــاد الآخــرة ســنة  (

كامــل فــارس،    ســبق ذكــره.
( محمد كامل فارس  مستشار جمعية العاديات،عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم  الجامع الأموي الكبير بحلب )تاريخه  (

. ومعالمه الأثرية ( دار القلم العربي بحلب،  
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امع تاريخ ا
ــيد في وســ المدينــة مــا بــين  وقــد 
بــاب إنطاكيــا والقلعــة، وقــد تطــور 
مــع الزمــن بنــاء هذا الجامــع وأصابه 
ــكله  تحويــر وتعديــل أضاعــا علينــا 

الأصلــي.
يعــود تاريــخ بنــاء المســجد إلى العهــد 

لــب المصــادر أن الخليفــة الأمــوي ســليمان  م حيــ تشــير أ هـــ/ الأمــوي 
ــقيقه الوليــد  ــيده  ( الــذي أمــر بتشــيده ليضاهــي بــه مــا  بــن عبــد الملــك هــو)
بــن عبــد الملــك في جامــع بــني أميــة الكبــير، وبعضهــا ينســب بنــاء المســجد 
للخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك. بــني المســجد في وســ المدينــة علــى بســتان 
المدرســة الحلاويــة الــتي كانــت أصــلاً كنيســة للــروم بنتهــا هيلانــة أم الإمبراطــور 

قســطنطين.
في أوائــل الخلافــة العباســية، قــام البعــ بنقــب حجــارة المســجد ورســومه  

ونقلهــا إلى جامــع الأنبــار في العــراق، الأمــر الــذي ســاهم في اســتحالة معرفــة 
حالــة الجامــع عنــد بنائــه.

  ،) في عــام  م أحــرق نقفــور فــوكاس إمبراطــور الــروم الجامــع الكبــير)
عندمــا اجتــا حلــب عنــوة بعــد حصــار محكــم، وأعمــل فيهــا النهــب والحريــق 
ــم  ــم أصلحــه ورمَ ــيراً، ث ــح فيهــا مــن الأهــا عــدداً كب ــة ذب ــام كامل ســبعة أي

( د. أنور الرفاعي - تاريخ الفن والعمارة عند العرب المسلمين - سبق ذكره. (

( د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن والعمارة عند العرب المسلمين - سبق ذكره. (

امع الأمو في حل الش  ا
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ــدم منــه الأمــير ســيف الدولــة الحمدانــي ومــن جــاء بعــده فأكملــه  بعــ مــا 
.) ابنــه أبــو المعــا ســعد الدولــة ومــولاه قرعاويــة مــا توقــف عنــده)

قام الأمير أبو المعا سعد الدولة بإصلا الجامع من جديد. 
اعليــون مع   (.. أحرقــه الإ ــب حريــق كبــير في الجامــع) في عــام  م 

الأســواق المجــاور الــتي تحيــ أثنــاء فتنــة داخليــة قامــت في المدينــة فأعــاد 
.) بنــاءه نــور الديــن محمــد بــن زنكــي وزاد في ســعته)

قام الملك العادل نور الدين زنكي بترميم الجامع وزاد في مساحته. 
رســه طيلــة   ــخصاً  منــح المماليــك اهتمامــاً خاصــا للجامــع وجعلــوا لــه 

اليوم.
إن الوضــع الحــا للمســجد في أبعــاده وأقســامه ـ فيمــا عــدا مئذنتــه ـ يعود  

اهــر بيــبرس، والســلطان قــلاوون  إلى عصــر المماليــك، وخاصــة الملــك ال
وابنــه الناصــر محمــد.
و اب جب للجامع

هـــ، أ حفــ  ( مــن أســرة عربيــة عريقــة ســكنت الأندلــس عــام  ابــن جبــير)
ــغف بهــا وبــرزت ميولــه أيضــاً في علــم  القــران الكريــم، ودرس علــوم الديــن و
ــحته  ــعرية ونثريــة ر هــر مواهــب  الحســاب والعلــوم اللغويــة والأدبيــة وا
ــيره مــن العلمــاء في عصــره ثــم اســتخدمه  للعمــل كاتبــاً. تعلــم علــى يــد أبيــه و
يفــة كا الســر  رناطــة أبــو ســعيد بــن عبــد المؤمــن ملــك الموحديــن في و أمــير 

(، سبق ذكره. ( ( محمد كامل فارس، الجامع الأموي الكبير بحلب،  (
( د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن والعمارة عند العرب  سبق ذكره. (

( محمد كامل فارس،   سبق ذكره. (
م، هــو جغــرافي،  ( أبــي الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبــير الكنانــي المعــروف بابــن جبــير ولــد في فالنســيا ســنة  هـــ،  (

ــاعر أندلســي ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. رحالــة، كاتــب و
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رناطــة. فاســتوطن 
وكان الأمــير أبــا ســعيد اســتدعاه يومــاً ليكتــب عنــه كتابــاً وهــو يشــرب الخمــر، 
ــرب ســبعة كــؤوس مــن الخمــر وأعطــاه ســبيعة  ــم ابــن جبــير علــى  فأر
أقــدا دنانــير، لذلــك صمــم ابــن جبــير علــى القيــام برحلــة الحــج بتلــك الدنانــير 
اتــه  تكفــيراً عــن خطيئتــه وأقــام في ســفره ســنتين ودون مشــاهداته وملاح
ــار عــن  ــرة بالأخب ــت باســم »تذك ي ــير، و ــن جب ــة اب ــات عرفــت برحل في يومي
م وتداولــه الشــرق  هـــ/  اتفاقــات الأســفار« والــذي كتبــه حــوا ســنة 
ليــزي ويليــام رايــت بنشــره وطبعــه في  والغــرب حتــى قــام المــؤر والمترجــم الا
كتــاب جمــع عــدد كبــير مــن الرحــلات لرحالــة وحجــاج عــرب وأجانــب مســلمين 

.»Early travellers in palastine« ومســيحيين ويهــود عــرف باســم
ــب، لهــذا الجامــع الــذي زاره ســنة   ــه في حل إن وصــف ابــن جبــير في رحلت
م  هـ/ م يبــين حالــة المســجد قبــل حريقــه مع الأســواق ســنة  هـــ/ 
ــا  ــع وأجمله ــن أحســن الجوام ــه م ــول: »إن ــي فيق ــن زنك ــور الدي ــن ن ــه م وترميم
ــلا كبــير متســع  في كافــة البــلاد الإســلامية، قــد أطــاف بصحنــه الواســع ب
مفتــح كلــه أبوابــاً قصريــة الحســن إلى الصحــن، عددهــا ينيــف علــى الخمســين، 
ــم يصــف  «. ث اهــر الإتســا ــه فجــاء  ــي الحــرم لا مقصــورة في والبــلا القبل
ــى  ــبراً عل ــلاد من ــن الب ــدٍ م ــا أر في بل ــول »م ــا فيق ــبر وزخارفهم ــراب والمن ا
ــراب فتجللــت  رابــة صنعتــه، واتصلــت الصنعــة الخشــبية منــه إلى ا ــكله و
يــم علــى  صفحاتــه كلهــا خشــباً علــى تلــك الصنعــة الغريبــة وارتفــع كالتــاج الع
ــراب، وعــلا حتــى اتصــل بســمك الســقف وقــد قــوّس أعــلاه. وهــو مرصــع  ا
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ــراب الــذي يصفــه ابــن جبــير قــد صنــع في  كلــه بالعــاج والأبنــوس. إن المنــبر وا
الوقــت الــذي أمــر فيــه نــور الديــن زنكــي بصنــع منــبر للمســجد الأقصــى، نقلــه 
م. ومــن المؤكد  هـــ/ فيمــا بعــد صــلا الديــن بعــد تحريــر القدس ســنة 
أن صنــا هــذا المنــبر وهــم معــا وأولاده المذكــورون علــى منــبر المســجد الأقصــى 
مــل نفــس الشــكل والزخــارف  ، أي أنــه  الــذي أحرقــه الصهاينــة ســنة 
في الجامــع الأمــوي في مدينــة حلــب، ولقــد قــام هــؤلاء بصنــع محــراب مدرســة 
ــة  ــرار محــراب مســجد حلــب الــذي وصفــه ابــن جبــير. إذ إن ور الحلويــة علــى 
ــب،  ــير في حل ــة المجــاور للجامــع الكب ــاء الحلوي ــت تعمــل في فن ــا كان أولاد مع
ــراب الحــا  علــى أن المنــبر الحــا يعــود إلى أيــام الملــك الناصــر محمــد، وا
يعــود إلى عصــر الســلطان قــلاوون، كمــا ســنر في وصــف الجامــع كمــا هــو الآن 

بشــكل المتكامــل وزخارفــه وكل فخامتــه.
امع الأمو في حل أقسام ا

الأبوا
الجراكســة  ببــاب  ويعــرف   ..) المئذنــة) جــوار  إلى  يقــع   ، الشــما البــاب 
وهــو حديــ البنــاء أقيــم مؤخــرا مــكان بابــه القديــم مــن قبــل مديريــة الأوقــاف 
بعدمــا أزيلــت الأبنيــة الواقعــة أمــام واجهتــه القديمــة وجانــب مــن جــدار المئذنــة 
ــا لإقامــة هــذا الجــدار وكانــت الغايــة منــه إبــراز واجهــة المســجد  والواجهــة ذا

 .) هــذه وليكــون قريبــا مــن الشــار الرئيســي)
ــن صانعــي  (.. نســبة إلى الحدادي ــار المســاميرية) ــي، ينفــذ إلى  ــاب الغرب الب

( د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن والعمارة عند العرب  سبق ذكره. (
( محمد كامل فارس     سبق ذكره. (

( د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن والعمارة عند العرب - سبق ذكره. (
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.) المســامير البلديــة بحوانيتهــم الواقعــة قبــل الجــدار الغربــي)
(.. ويعــرف ببــاب الطيبيــة وهــو  البــاب الشــرقي، وينفــذ إلى ســوق المناديــل)

 .) ــع) ــاب الجام ــام ب ــى أم ــون حت ــام خــان الصاب ــن أم ــد م ــذي يمت ال
(.. ويعــرف )ببــاب النحاســين(  البــاب الجنوبــي، ينفــذ إلى ســوق النحاســين)
ــه  مــ وفي ــذي يعــرف باســم بســوق ا ــه إلى هــذا الســوق ال ــه يخــرج من لأن
الخــان المعــروف )خــان النحاســيين( والحمــام المعــروف بحمــام النحاســيين.

)ســوق  الشــرقي  طرفــه  علــى  ويقــوم  القبليــة  إلى  البــاب  هــذا  مــن  يدخــل 
ــة الروعــة  اي ــى  ــه الخشــ عل ــال كان باب ــي ســوق الحب ــة( والغرب الصرماياتي
ــوا المنجــور  ــو مــن أن ــي  يكــن ن ــاب الجامــع القبل ــو ذر فيقــول: ب ويصفــه أب
ــعبان  ر في  كالنهــود، والمكــو والمطعــم، والخيــ إلا وهــو بــه ومكتــوب عليــه 
.) ( ، ويبــدو أنــه ذهبــت بــه أعــواد الزمــن واســتعي بــه البــاب الحــا  ســنة 

الص
صحــن واســع محــا بأروقــة ثلاثــة، وحــرم في الجهــة القبليــة والصحــن مغطــى 
ــز  ي ــت  ببــلا رخامــي بلونــين أصفــر وأســود وبتشــكيلات هندســية مــا زال
هــذا الصحــن، وتعــود إلى العصــر العثمانــي وقــد جــددت مؤخــراً. وتنفتــح 
علــى الصحــن عقــود عشــرة مــن الجانبــين وســتة عشــر عقــداً في الشــمال 
.)  ومثلهــا في الجنــوب، وفي وســ الصحــن مطاهــر حديثــة مغطــاة بقبــة)

( محمد كامل فارس     سبق ذكره. (
( د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن والعمارة عند العرب  سبق ذكره. (

( محمد كامل فارس،    سبق ذكره. (
( د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن والعمارة عند العرب  سبق ذكره. (

، سبق ذكره. ( محمد كامل فارس    (
(  د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن والعمارة عند العرب  سبق ذكره.  (



134

ووســطها  أطرافهــا  توازعــت  أرضيتــه  عرضــاً  و  طــولاً  أبعــاده  
الملــون  الحجــر  فيهــا  تنــاوب  تلفــة  ــكالا  أ ووحــدات ضمــت  تقســيمات 
اقــي وإن مــن يطــل علــى الصحــن  مــن أســود وأصفــر ومرمــري أبيــ و
في  ســاحر  هندســي  ــر  من بأبهــى  يتمتــع  المئذنــة  في  المئــذن  ــرفة  مــن 
ســنة  وأعيــد رصفــه  رائــع  بشــكل  أحجــاره  وتركيــب  الهندســية،  تشــكيلاته 
م كبديــل عــن الأرضيــة الســابقة الــتي تكســرت أحجارهــا  هـــ  
) () ، وبقيــت تحــت الأرضيــة الحاليــة )  نتيجــة الغــارات والعوامــل الأخــر

وهنــا أروقــة ثلاثــة انتصبــت في جهاتــه الشــمالية والشــرقية والغربيــة وعقدت 
بطريقــة القبــو المتقاطــع  الغمــس بتعريــف البنائيــين الحلبيــين محمولــة علــى 
 .)  دعائــم حجريــة ضخمــة وتطــل علــى الصحــن مــن خــلال عقــود متتاليــة)

ة الم
ــذ  ــى مراحــل من ــت عل ــدة بني ــة جدي ــل مئذن ــة الأساســية ب وهــي ليســت المئذن
عهــد الأمــير ســابق بــن محمــود بــن مــرداس عــام  هـــ حتــى عهــد الســلطان 
ســة  ــو  تتــ بــن ألــب أرســلان. والمئذنــة مربعــة المســق يبلــ ارتفاعهــا 
.) م) ــو  ــرفة المــؤذن، أمــا طــول ضلعها فيبل   وأربعــين مــتراً  م حتــى 

ترتفــع مئذنــة هــذا الجامــع الشــامخ علــى الزاوية الشــمالية الغربيــة من الصحن 
تقــ علــى الأجيــال مــا رأتــه علــى مــد نيــف تســع قــرون مــن تقلبــات الزمــان 
وتناســخ الــدول، ومــا أ بهــذه المدينــة والجامــع مــن عجائــب وتصــرم عنهــا 
ــادوها وكانــت دنيــا الفــن  مــن أيــام مفاخــرة بحضــارة أولئــك البواســل الذيــن 

. نقُل عنه محمد كامل فارس     سبق ذكره. ، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء  ب الطبا ( محمد را (
( محمد كامل فارس     سبق ذكره. (

( د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن والعمارة عند العرب  سبق ذكره. (
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والجمــال تــدور في فلــك لقــد أقيمــت هــذه المئذنــة بديــل ســابقة لهــا كانــت في 
طوطــة »كنــوز  دمــت إذ وجــدت علــى هامــ  ــا  ــير هــذه البقعــة يبــدو أ
ــة لــدي عبــارة نصهــا: »أقــول وقــد  فو الذهــب في تاريــخ حلــب  لأبــي ذر« ا
كانــت المنــارة الأصليــة في الحائــ الغربــي ملاصقــة لحائــ القبليــة الشــما 
ــوهد  م(  ــع ســنة  - ) الملاصــق للصحــن وحــين رم الجام

.») هــا مــن أعلــى الســطح) بابهــا ور
ا تســامي  ــرافها وجمالهــا وارتفاعهــا الضــارب في الســماء كأ والمئذنــة تبــدو بإ
الســحاب بمحاســنها وامتناعهــا عــن النــوازل إذ كان يراهــا جميــع ســكان المدينــة 
ثــار المدينــة  م تســهر علــى  ــا المختلفــة فهــي كالأم الــر علــى توزعهــم في جها
وترعاهــا، وتتحــد الغــير برســوخها وصمودهــا، أو كالعــروس المزهــوة علــى 
هــا مــن الهيبــة والحســن، وقــد طوقــت جيدهــا  منصتهــا مدلــة بمــا حباهــا ح
ــة المورقــة البديعــة  ــة الكوفي ــة أدوار مــن الكتاب ــع بطــوق مــن أربع المشــرف الأتل
ــن مــن روائــع الفــن الكــوفي  الــتي تعــد مــن أجمــل الكتابــات في حلــب فهــي مــن أ
ومــن أجمــل وأبــد مــا صنعتــه يــد الإنســان والخــ الكــوفي المــورق هــو مــن 
أجمــل أنــوا الخــ الكــوفي المزخــرف إطلاقــا لأنــه جمــع إلى جمــال الحــروف 
جمــال التوريــق وبذلــك يكــون قــد حــو عنصريــن هامــين عنصــر كتابــة وعنصر 
زخرفــة وتســميته بالمــورق مســتمدة صورهــا مــن أوراق الشــجر يتوســ المنطقــة 
ــري أحــا بهــا بكتابتــه الثلثيــة الجميلــة الــتي تحمــل  الوســطى مــن المئذنــة 
مــه وتنســيقه، نســجها  ــا مــن ألطــف مــا تأنــق فــن في ن زخــارف نباتيــة رائعــة إ
ــية دونــت مــن قبــل مقتنــين المخطوطــة الــذي يــدون العديــد مــن  (، ولعــل هــذه الحا ( أبــو ذر، كنــوز الذهــب، وجــه الورقــة ) (
التعليقــات كمــا تبــين مــن الخــ الــذي يغايــر خــ المخطوطــة. نقُــل عنــه محمــد كامــل فــارس  الجامــع الأمــوي الكبــير بحلــب -  

.
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ــاها الــذوق فهــي طــراز وحــده في عمــارة العــا الإســلامي جميعــاً  الخيــال وو
ــها الكتابيــة المدونــة بالقلمــين الكــوفي والثلثــي  بزينتهــا الثمينــة الرائعــة وبنقو
ــا كان يخاطــب المئذنــة  ــاعرنا الكبــير الأســتاذ عمــر أبــو ريشــة إ ــا  وكأ

بقولــه:
فانتقى أكرم ما يهفو له                                     معصم  وجيد أتلع

ــة الــتي قامــت منــذ العهــد الأمــوي وامتــدت  ــأن المئذن فهــي مربعــة المســق 
ــاذج أخــر طــول الضلــع فيها  م  هــرت  حتــى أواخــر العهــد الأيوبــي، إذ 
درجــة ــرف الآذان يصعــد إليهــا المــؤذن عــبر  مــتراً حتــى  و وارتفاعهــا 

بيت الصلاة.
المنبر.

اريب. ا
حجرة الخطيب.
الحجرة النبوية.

يــت بالحجازيــة  الحجازيــة: حجــرة خاصــة بالنســاء لأداء الصــلاة، و
ــزل أهــل الحجــاز. ــت من ــا كان لأ

الأروقة.
امع ية ا أ

ــهرة على مســتو العا الإســلامي،  يذكر أن الجامع الأموي في حلب اكتســب 
تويــه مــن زخرفــة في فــن العمــارة الإســلامية وطــراز عمرانــي قديم،  ــراً لمــا  ن
تنــى بإضافــات كثــيرة علــى مــر العصــور  إضافــة إلى كونــه عمــلاً معماريــاً إ
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(، ولكــن دونــه كلفــة ونفقــة. وأقــل منــه إســرافاً بالتنميــق  التاريخيــة المتعاقبــة)
(. فــلا يــكاد عصــر مــن العصــور التاريخيــة الإســلامية إلا ولــه  والزخــارف)
ــاهد في المســجد، إضافــة إلى ذلــك فــان القــرارات المصيريــة المهمــة والأحــدا 
تــو الجامــع علــى  يــة خاصــة. كمــا  الــتي ارتبطــت بالجامــع قــد أكســبته أ
تلفــة مــع كتابــة  كنــوز هامــة، في الحــرم ســدة مــن الخشــب المزخــرف بألــوان 
تشــير إلى عصــر بانيهــا »قــره ســنقر كافــل حلــب« ويعــود المنــبر إلى عصــر الملــك 
الناصــر محمــد، وصنعــه محمــد بــن علــي الموصلــي، كمــا تشــير الكتابــة عليــه، 
وهــو مــن أجمــل المنابــر مزخــرف بالرقــ العربــي الهندســي المركــب مــن خشــب 
ــراب إلى عصــر الســلطان  الأبنــوس والمنــزل بالعــاج والنحــاس الــبراق ويعــود ا
م وهــو  هـــ /  ــراف كافــل حلــب قــره ســنقر ســنة  قــلاوون وقــد  بإ
مبــني بالحجــر المشــقف بزخــارف هندســية رائعــة وكمــا هــو الأمــر في الجامــع 
ــاً يطلــق عليــه اســم الحضــرة النبويــة، ويقــال إنــه  الأمــوي في دمشــق، فــإن ضر
ــة، منهــا مصاحــف  ينــة محفو ــياء  ــوي قــبر النــ زكريــا، موجــود وفيــه أ
، وفيهــا قناديــل قديمــة  ــريفة كتبهــا كبــار الخطاطــين الســوريين والأتــرا
عــدان ولقــد أنشــ هــذا الضريــح منــذ عــام  مذهبــة ومفضضــة وقواعــد 
م  هـــ/ خــر الترميمــات ســنة  م ورمــم مــراراً، وكانــت  هـــ/
ــاني وأقيــم بــاب الضريــح وفوقــه  وكســيت جدرانــه الثلاثــة بألــوا الخــزف القا
ــه هــذا المســجد،  وي ــا  ــ إن أرو م ــين أســود وأبي قــوس مــن الحجــارة بلون
م  ســين مــتراً والــتي جــددت ســنة  هـــ/ هــو مئذنتــه المربعــة المرتفعــة 
( أبــو العبــاس القلقشــندي، صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا --كنــوز الذهــب، ســب بــن العجمي--الجامــع الأمــوي في حلــب..  (

أحــد المعــا الإســلامية التاريخيــة المهمــة، بلدنــا
(  د. أنور الرفاعي  سبق ذكره.  (
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ذن في أركان المســجد، وكانــت  ــا كانــت أربــع مــ ذن أمويــة نعتقــد أ بديــلاً عــن مــ
ــرار جامــع أميــة الكبــير بدمشــق والجوامــع الأخــر الــتي  ــك علــى  مربعــة ولا 

.) أنشــئت في عصــر الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك)

( أبــو العبــاس القلقشــندي، صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا --كنــوز الذهــب، ســب بــن العجمي--الجامــع الأمــوي في حلــب..  (
أحــد المعــا الإســلامية التاريخيــة المهمــة، بلدنــا ســبق ذكــره
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ان ال ال
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ر الأمو الع ا المساجد  ارية المعمارية في  را ا الم
ية ية  ا ارسية  البيزن ال  

ــاً  لكــي نتحــد عــن حضــارة أمــة مــن الأمــم أو مجتمــع مــن المجتمعــات حديث
علميــاً فإنــه ينبغــي أن نتجنــب المدلــول الــدارج لكلمــة حضــارة ونعــني بــه ذلــك 
الــذي يشــير إلى تقــدم الأمــة وارتقــاء المجتمــع وإلى التفــوق الروحــي والمــادي في 

.) ــري والعملــي) ارســة دافعهــا الن تنــاول الحيــاة و
اختلــف علمــاء الآثــار العربيــة الإســلامية في تحديــد تأثــير الفنــون والعمــارات 
ملــوا معهــم إلى  القديمــة علــى فنــون العمــارة الإســلامية وإذا كان العــرب  
البــلاد الــتي فتحوهــا أســاليب فنيــة خاصــة بهــم فقــد كانــت سياســتهم الحكيمــة 
في اســتخدام الفنانــين الوطنيــين خــير عــون علــى النهضة بالفــن، أضف إلى ذلك 
.) ن أقبلوا على اعتناق الإســلام)  تشــجيع الفنانــين والصنــا مــن أهــل الذمة و
 هنــا العديــد مــن الصــور المعماريــة الــتي كانــت في الحضــارات الســابقة 
صنــة  ا فالأســوار  ــم  وعمارا ــم  فنو في  المســلمون  طورهــا  والــتي 
المراقبــة كمــا في قصــر خربــة المفجــر وقصــر  والأبــواب المدعمــة والأبــراج 
الرفاهيــة  وســائل  أن  كمــا  الرومــان  عنــد  معروفــة  كانــت  بالشــام  المشــتى 
) الرومانيــة) الحمامــات  مــن  مقتبســة  كانــت  الحمامــات  في   الموجــودة 

هــر التأثــر الفــن الأمــوي بالفــن الهلينســتي في فسيفســاء الجامــع   كمــا ي
الأمــوي أكثــر منــه في قبــة الصخــرة حيــ نلاحــ أن قــوام هــذه الزخــارف 

).  ( ( د. أحمد إبراهيم الشريف  دراسات في الحضارة الإسلامية  دار الفكر العربي،  (
ــات إبداعيــة مــن فنــون العمــارة  (. نقــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن   ( ( خالــد حســين الزخرفــة في الفنــون الإســلامية. (

. الإســلامية   
ن نقُــل عنــه أ.د.نوبــي محمــد حســن   اعيــل عــلام  فنــون الشــرق الأوســ  ســبق ذكــره )مرجــع ســابق(   ( نعمــت إ (

. ســبق ذكــره   
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ــجار ضخمــة وعمائــر  ــراً علــى ضفتــه أ ــر طبيعيــة تصــور  عبــارة عــن منا
طيــ القصــور  ، ويبــدو مــن  مدنيــة بعضهــا كبــير يتكــون مــن عــدة طوابــق 
ــتي  ــير مــن العناصــر الهندســية ال ــين لكث ــاس المعماري ــراق اقتب العباســية في الع

عرفــت في العصــور الفارســية.
اهــرة الإقتبــاس مــن فنون أخر التي اهتم بها المستشــرقون  يقــول جــودي: »إن 
ريبــة انفــرد بهــا الفــن العربــي الإســلامي  اهــرة  الفنانــين العــرب ليســت 
دهــا حتــى في الفــن الأوروبــي الــذي اقتبــس مــن فنــون عالميــة،  وحــده، بــل 
يــة جديــدة لأعمالــه... إلا أن  واســتقى مــن تراثنــا العربــي الإســلامي ليضيــف ر
هــر بصفــة حيويــة مــن مصــادر اقتباســه  الفــن العربــي الإســلامي اســتطا أن ي
ريــزة الإبتــكار والإبــدا واســتطاعوا ابتــكار أســاليب  ــخصياته  ــت عنــد  و
ــم  جديــدة ومتنوعــة مبتعديــن بذلــك عــن مصــادر اقتباســه وهــذا مــا يؤيــده مع
مؤرخــي العــرب والأوربيــين مثــل الدكتــور عبــد العزيــز مــرزوق في كتابــه العــراق 
مهــد الفــن الإســلامي، والدكتــور زكــي محمــد حســن في كتابــه الفــن الإســلامي 

 .») يرهــا مــن الفنانــين) والدكتــور ديمانــد في كتابــه الفنــون الإســلامية، و
الإبدا في فنون العمارة الإسلامية

 ، بعــد أن تحدثنــا عــن تأثــر فنــون العمــارة الإســلامية بفنــون العمــارات الأخــر
لا بــد مــن الحديــ هنــا أن الإبــدا في الفنــون والعمــارة الإســلامية. بدايــة يلــزم 
ــكالية وجدليــة موجــودة في  ، وهــذه إ أن نفــرق بــين تأثــر الناقــل وتأثــر المبــد
الدراســات الــتي تتنــاول عمليــة التأثــير والتأثــر بــين الحضــارات المختلفــة عــبر 
امــاً  ــك بعيــد  ــيره، وهــذا لا التاريــخ، فهنــا مــن الفنانــين مــن ينقــل فنــون 

. ( محمد حسين جودي  الفن العربي الإسلامي  )مرجع سابق(،   (
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، الــذي  ــا نريــد الصنــف الثانــي وهــو تأثــر المبــد عــن فحــو الــكلام هنــا، إ
ــه  ــون أعمال ــكاد تك ــى ت ــير حت ــير والكث ــا الكث ــف عليه ــيره ويضي ــون  ــر بفن يتأث
ــة في كتابــه القيــم  الفنيــة جديــدة ويــكاد ألا يكــون لهــا ســابق، كتــب ثــروت عكا
الجماليــة في العمــارة الإســلامية يقــول: »لقــد تأثــر الفــن الإســلامي بفنــون 
الحضــارات الــتي احتواهــا الإســلام تأثــراً خلاقاً إذ كانت هنــا عبقرية تتلقاها 
ــك في أن الأمــم كلهــا مدينــة بعضهــا إلى  وتتمثلهــا وتقــدم منهــا جديــداً، ولا 
ــن  ــي الأمــة الواحــدة يدي ــل إن فنان ــا، ب ــا وفنو ــير مــن ثقافا البعــ في الكث
كل منهــم إلى الآخــر حتــى لقــد ذهــب بعضهــم إلى القــول بــأن المصوريــن يتأثــر 
ــيره أكثــر مــن تأثــره بالطبيعــة مــن حولــه. والثابــت  الواحــد منهــم بأعمــال 
ــا وإلى التبلــور  ايا أن كل ذلــك يدفــع بحلقــات تتطــور الفــن حتــى تصــل إلى 

المتكامــل للتشــكيل«.
خــر مــن الكتــاب نفســه: »علــى أن الفــن الإســلامي قد وجد  ويضيــف في موضــع 
طريقــة ســهلاً إلى امتصــا الفنــون المختلفــة الــتي تأثر بهــا وصهرها في بوتقته 
و  مها رو الشرق التي تنحو بطبيعتها  الشخصية، لأن كافة هذه الفنون تن
ــة ذات إيقــا وتكوينــات  ــكال الطبيعيــة وتنســيقها في صيا ريــد وتحويــر الأ
هندســية وزخرفيــة ومــن كل الحصــاد الفــني الــذي خالطــه المســلمون في عصــر 
يزاً متكاملاً من التشــكيلات والتراكيب  اماً معمارياً  انتشــارهم اســتنبطوا ن
ــة والزخرفيــة الــتي تكــون في مجموعهــا الطــراز الإســلامي الموحــد في  المعماري
روحــه وطابعــه، وإن اختلــف في بعــ تفاصيلــه مــن إقليــم لآخــر، كمــا اختلــف 
) (  ــام الإختــلاف عــن باقــي الفنــون الدينيــة لــد أصحــاب الديانــات الأخــر

ــات إبداعيــة مــن فنــون العمــارة الإســلامية  ، نقُــل عنــه أ.د.  ــة، القيــم الجماليــة في العمــارة الإســلامية،   (١) ثــروت عكا
 لا ســبق ذكــره  (١١.).
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تلفة عن سابقتها في العامرات  هرت عند المسلمين حاجات إلى مباني  لقد 
ا عمد بالفنان المسلم إلى الإقتباس والإصطفاء من الفنون السابقة  السابقة، 
وتطويــر عناصرهــا، والمــزج بــين مــا يختــاره منهــا، وتحقيق الإنســجام بينها، كما 
استبعد منها كل مواضيع لا تتناسب مع رو الإسلام، واستعاض عنها بمواضيع 
.)  أكثر ملائمة، وكان ولا بد وأن يؤدي ذلك كله إلى الإبتكار وخلق الفن الجديد)
ــرة علــى أثــر يعــود إلى الحضــارة  كمــا يقــول جوســتاف لوبــون: »إنــه يكفــي ن
ــيء محــبرة أو خنجــر أو مغلــف  العربيــة كقصــر أو مســجد، أو علــى الأقــل أي 
ــه  ــاً موحــداً، وأن ــة تحمــل طابع ــغال الفني ن، لكــي تتأكــد مــن أن هــذه الأ قــر
ــك يمكــن أن يقــع في أصالتهــا، ليــس مــن علاقــة واضحــة مــع أي  ليــس مــن 
(«. فلــو أنــك عرضــت على  امــاً) خــر. إن أصالــة الفــن الإســلامي واضحــة  فــن 
ــس  تلفــة في مصــر والأندل ــم  ــلا زخــارف إســلامية في أقالي ــخ ث أي 
ــارة  ــون العم ــدد نســبها إلى فن ــه ســيتمكن مــن أن  ــك في أن والشــام، فــلا 
الإســلامية عامــة، حتــى ولــو كان هــذا الشــخ محــدود المعرفــة بالفنــون 
الإســلامية. لقــد أثبــت ديمانــد  وهــو مــن الباحثــين في الفنــون الإســلامية  
ــون، مــن أخشــاب  ــوا الفن ــع أن لــت جمي ــكارات في الفــن الإســلامي  أن الإبت
يرهــا. كانــت الإبتــكارات لا تقتصــر علــى ناحيــة دون  وخــزف وزجــاج ومعــادن و
، فقــد ابتكــر رجــال الفــن طرقــاً جديــداً في الصناعــة، وأســاليب جديــدة  أخــر
ــكالاً جديــدة في الأوانــي والتحــف، وأنــوا جديــدة  تكــن  في الزخــارف وأ

.) معروفــة مــن قبــل)
، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد حســن   ــاوي  العمــارة في الحضــارة الإســلامية  )مرجــع ســابق(   ( عبــد القــادر الر (

 . سبق ذكره   
. ، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره      ، ( صا أحمد الشامي  الفن الإسلامي التزام وابتدا (

. ، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن    ( ديماند، م.س، الفنون الإسلامية  ترجمة أحمد محمد عيسى،   (
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والمعمــاري  الفنــان  لــد  الإبتــكار  عــن  الإســلامية  العمــارة  التنــو في  وينــم 
المســلم، فلــم يكــن العمــل محصــوراً في النقــل مــن الوحــدات الزخرفيــة القديمــة 
والتحويــرات الزخرفيــة الســابقة، بــل تنوعــت الفنــون الإســلامية في الزخرفــة 
ذن، فقــد  ــكال المــ يرهــا مــن العناصــر مثــل طــرز الأعمــدة والعقــود وأ و
(. ليــس القصــد مــن تســلي الأضــواء  تعــددت الطــرز واختلفــت التفاصيــل)
علــى الــترا المعمــاري الإســلامي زيــادة مِســاحات المتاحــف، كمــا هــو الأمــر في 
ثــار معماريــة إســلامية هامــة، هــي  متحــف الدولــة في برلــين، الــذي اســتوعب 
واجهــة قصــر المشــتى الأمُــوي. ولكــن الهــدف هــو إنعــا الذاكــرة أمــا علــم الآثــار 
ــار العمــارة الإســلامية فــوق الأرض وتحتهــا، ولكــي  ث فهــو يبحــ ميدانيــاً في 
ائــف الــتي اســتوعبتها،  ــ العمــارة فيهــا والو ــدد تاريخهــا وعصرهــا و
ويخضــع التنقيــب الأثــري المعمــاري لقواعــد عالميــة تتحكــم في أســلوب التنقيــب، 
ــري  مــن حيــ دراســة الطبقــات والســويات بالحفــر ضمــن مربعــات مرقمــة 
ــا مربعــاً ويســاعد العــا المنقب مهندس  فيهــا الدراســة الميدانيــة، ويتابــع حلقا
ــاً عــن  بري ــة  أثــري وعــا لغــوي، وعــا نباتــي، إذ أن دراســة المــواد العضوي
، هــو  طريــق الفحــم  تســاعد في تحديــد المــدة الزمنيــة، ذلــك أن الفحــم 
ا خــلال مــدة  ســنة ودراســة حجــم  ــعاعا مــادة عضويــة مشــعة، تفقــد إ
ــم،  ــدد عمــر هــذه المــادة العضويــة كالنبــات والع ــعاعات  خســارة هــذه الإ
والطــين والخشــب، والــتي كانــت أساســاً في العمــارة القديمــة. لقــد اســتطاعت 
، ثم  العمارة الإســلامية أن تنتقل من المضارب في البوادي إلى الأكوا في القر

، نقُــل عــن أ.د. نوبــي محمــد حســن  ( محمــد حمــادة  خواطــر حــول العمــارة الإســلامية علــى أســاس الكتــاب والســنة،   (
.  ســبق ذكــره،  
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إلى المبانــي والأوابــد في المــدن، حاملــة ملامــح أصيلــة، منســجمة مــع متطلبــات 
الإنســان ومــع تقاليــد وبيئتــه. ومــن المؤســف أن هــذه العمــارة انقطعــت فجــأة 
عــن التطــور والنمــو الصاعــد بســبب احتيــاج طــراز العمــارة الســهلة البســيطة، 
الــتي وفــدت مــع مســتحدثات المدينــة في الغــرب، إلى جميــع البــلاد الإســلامية.. 
ــك فيــه أن مســو اســتقبال هــذه العمــارة الغربيــة كان تطــور التقنيات  ــا لا و
نــت والحديــد والزجــاج في عمليــات البنــاء والإكســاء  الإنشــائية، إذ دخــل الإ
والزخرفــة، وكان للكهربــاء الــدور الأكــبر في تعديــل مســيرة تطــور العمــارة الــتي 
ديــد أســلا الإنــارة،  اعتمــدت كليــاً علــى فوائــد هــذه الطاقــة الجديــدة، عنــد 
أو بنــاء أبــراج المصاعــد أو تركيــب أنابيــب التدفئــة والتهويــة. حتــى طغــت هــذه 
الإضافــات علــى فــن العمــارة، فأصبــح تابعــاً لهــا. وفي بنــاء حديــ مثــل مركــز 
ــة وواضحــة، بــل أصبحــت  بومبيــدو في باريــس، تبــدو هــذه الإضافــات صر
أساســاً للتصميــم المعمــاري ذاتــه. وقــد وصلــت الحداثــة في العمــارة الغربيــة حــد 
التطــرف في الإنقطــا عــن التقاليــد وعــن الطبيعــة وعــن الإنســان، حتــى انقلبت 
المدينــة الحديثــة إلى مجموعــة مــن الكتــل الهندســية المجــردة، وفقــدت العمــارة 
الخارجيــة طابَعهــا التقليــدي الــذي عــرف في أوروبــا منــذ العصــور الكلاســيكية 
هــر  دثــة والعصــر الفكتــوري، و إلى عصــر النهضــة والبــارو والكلاســيكية ا
ــاه جديــد ينــادي بالعــودة إلى الهوُيــة أي العــودة إلى الطابَــع والشــكل المعمــاري  ا
المنســجم مــع البيئــة والإنســان، وينــادي بإنعــا الذاكــرة التاريخيــة والقوميــة 
ــكلاً وإبداعــاً، بــل عــاد المعماريــون إلى القــول إن  الــتي تحــدد الهوُيــة المعماريــة 
الســكن خليــة عمرانيــة اجتماعيــة، وليــس هــو منشــأة في فــرا اجتماعــي، وهــو 
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ــق  ــم؛ وتحقي ــق معه ــن، والتواف ــع الآخري ــاء م ــة، اللق ــاً ثلاث ــق أهداف ق ــك  بذل
تلفــة باختــلاف الزمــان  الســكينة والتفــرد. وتحــدد الحيــاة ملامــح معماريــة 
ــولتز« لا يتطلــب  والمــكان، ولغــة العمــارة هــي لغــة الذاكــرة، ويقــول الفيلســوف »
تارهــا مــن بين النماذج الأصليــة، نؤوّلها بحرية  عصرنــا لغــة معماريــة جديــدة 
اعتمــاداً علــى ذكرياتنــا المتنوعــة، والتأويــل يعــني الكشــف عــن علاقــات خفيــة 
ــا يعــني اختراعــاً حــراً، ولكــن المعمــار الألمانــي »ميــس فــان در روه« يقــول  أكثــر 
دمهــا، وليــس عليهــا أن تفــرض فرضــاً  ضــع للحيــاة، وأن  علــى العمــارة أن 
ــارة  ــ العم ــتي دعــت إلى رب ــة ال ــك الحداث ــبرراً بذل ــع م ــى الإنســان والمجتم عل
ائــف. أي أن العمــارة خرجــت عــن  ــكالها بتعــدد الو يفــة، وإلى تعــدد أ بالو

 .) طابَعهــا الأصلــي تائهــة في عــا الإبتــكار والتجريــد)
رة في ف العمارة الإسلامية العوام الم

ــاً  ــه إطــارًا خاصّ ــا جعــل ل تأثــر فــن العمــارة الإســلامي بعــدد مــن العوامــل 
ــه حــدوداً لا يمكــن أن يتخطاهــا، وأهــم العوامــل  ــه، إلا أن ل يتحــر مــن خلال

ــي: الــتي أثــرت في فــن العمــارة الإســلامية مــا يل
ــرًا لاعتدال  المنــا كان للمنــا أثــره في العمــارة الإســلامية، ففــي مصــر مثلاً ن
والقصــور  والمســاجد  البيــوت  أســقف  كانــت  الأمطــار،  وقلــة ســقو  الجــو 
مســطحة، كمــا روعــي في بنــاء البيــوت والقصــور وضــع الغــرف حــول فنــاء 
مكشــوف يتوســطه نافــورة ميــاه، للســما للهــواء بدخــول الغــرف وتبريــد الجــو 
ــتهر عمــل المشــربيات، وهــي نوافــذ خشــبية بهــا فتحــات  وتلطيفــه. وقــد ا
يــة مــن في الخــارج دون  مائلــة تســمح بدخــول الهــواء وتســمح لمــن بالداخــل بر

( د.عفيف بهنسي كتاب فنون العمار الإسلامية وخصائصها في مناهج التدريس.من المقدمة. (
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ــيئًا، وفي داخــل الغــرف الكبــيرة بنــى المهنــدس المســلم  أن يــر مــن بالخــارج 
ــد في تصميمهــا لتلطيــف الجــو. ــيرة أب نافــورة كب

الإقتبــا وقــد اســتفاد المســلمون مــن فنون العمارة عند البــلاد المتحضرة التي 
أصبحــت تحــت حكــم المســلمين، مــع صبــ مــا اقتبســوه بالصبغــة الإســلامية، 
ــون  ــى الفن ــير عل ــير كب ــلاد تأث ــف الب تل ــرة مــن  ــا المه وكان لاســتخدام الصن

المعماريــة الإســلامية.
العامــ الإقتصــاد وكان لهــذا العامــل تأثــير كبــير في توجيــه الفنــون في مراحل 
ــني وأنواعــه  ــاج الف ــا في حجــم الإنت ــر أثر ــد كان للرخــاء والفق تطورهــا، فق
ــم توزيــع الثــروة علــى أبنــاء الأمــة تركــت  وقيمتــه، ومــن ناحيــة أخــر فــإن ن

أثرهــا علــى فــن العمــارة.
العامــ الإجتماعــي كان لغــيرة المســلمين -النابعــة مــن تعاليــم الإســلام- علــى 
ــذ  ــت نواف ــ كان ــازل، حي ــات المن ــم واجه ــم ونســائهم، أثرهــا في تصمي حرما
ــارة، وابتكــرت المشــربيات،  ــدة عــن أعــين الم ــة؛ لتكــون بعي ــة وعالي البيــوت قليل
ــر  ــو  وكان يُصمــم انكســار في مدخــل البيــت لينحــني الداخــل، ثــم يتجــه 
لــس في  خــر، ومنــه يدخــل إلى فنــاء المنــزل، وذلــك حتــى لا يــر الداخــل مــن 

حــو المنــزل.
العامــ الديــني كان لالتــزام المســلمين بتعاليــم دينهــم أثــر هــام في بنــاء البيــوت، 
مــع النســاء عــن أماكــن الرجــال، وذلــك منعــاً  اصــة في فصــل أماكــن  و
ــوي  ــاء البيــوت مــن طابقــين، العل ــا في بن هــر هــذا الأثــر واضحً ، و ختــلا ل
منهــا للحريــم، ويســمى الحرملــك، والســفلي منهــا للرجال، ويســمى الســلاملك، 
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ــم، وكان  ــه قاعــات للضيافــة، مــع الإهتمــام بإنشــاء مداخــل خاصــة بالحري وب
ــو  ــا  ــراب داخــل البيــت متجهً المهنــدس المســلم يقــوم بإنشــاء مــا يشــبه ا

القبلــة للصــلاة.
و العمارة الإسلامية واجبنا 

ــوذج  ــل هــذا النم ــاً بهــم، و ــاً إســلاميّاً خاصّ وذجــاً معماريّ ــد المســلمون  أب
اً عاليــاً علــى مــر  ــا ــل هــذا النمــوذج  منبعــاً يأخــذ منــه الغــرب، كمــا 
مــة العقليــة المســلمة، وعندمــا جــاء العــدوان الأوربــي في  العصــور، يشــهد بع
، واســتولى علــى كل البــلاد الإســلامية بــدءوا في الكيد لحضارة  العصــر الحديــ
ــى تراثهــا، وبالفعــل اســتطاعوا إخفــاء معــا كثــيرة مــن  المســلمين ليقضــوا عل

معــا هــذه الحضــارة، وتشــويه جــزء كبــير منهــا.
وقــد قــام الغــرب في العصــر الحديــ بدراســة الآثــار الإســلامية، واســتطاعوا 
الإســتفادة منهــا. وبعــد ذلــك بــدأ المســلمون يقلــدون النمــ المعمــاري الأوربــي، 
ــن أبنــاء الحضــارة الإســلامية- أن نــدرس  ومــن هنــا كان واجبــاً علينــا -
ــه المســلمون  ــالاً إســلاميّاً معاصــراً يتبع ــر لأنفســنا مث ــى نبتك ــار، حت هــذه الآث
نعــرف  وحتــى  الصحيحــة،  الإســلامية  الضوابــ  ضــوء  في  ــم  عمار في 
الأســباب الــتي جعلــت أجدادنــا في مقدمــة الأمــم، فنأخــذ بهــا، ونصبــح ســادة 
الدنيــا كمــا كانــوا، كمــا ينبغــي تيســير مهمــة دراســتها للباحثــين لاســتنبا 
.) خلالهــا) مــن  الإســلامية  الحضاريــة  والإســهامات  التاريخيــة   الحقائــق 
وارتبطــت دراســة العمــارة الإســلامية في عصرنــا بعلــم الآثــار الإســلامية، الــذي 

ــة  ــار الإســلامية المســاعد كلي ــور محمــود أحمــد درويشــة أســتاذ الآث ــ المعمــاري دكت ــدارس الإســلامية دراســة في التخطي ( الم (
. ــدا ــة الإب ب ــع  م موق هـــ/  ــة المنيا ــة جامع ــز البحــو والدراســات الأثري ــا مرك ــة المني الآداب - جامع
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نشــأ علــى يــد المستشــرقين وهــواة الآثــار الغربيــين، ومــن ثــم تأثــر هــذا العلــم 
بمناهجهــم وأســلوبهم في التفكــير، وانعكــس ذلــك علــى طريقــة تنــاول العمائــر 

الإســلامية الباقيــة، بالوصــف والتحليــل. 
 درس المستشــرقون العمــارة الإســلامية دراســة وصفيــة، تقــوم علــى وصــف الشــكل 
ــا رائعــة، تحــوي  ــاهدت واجهــة منشــأة وجد المعمــاري وصفــاً دقيقــاً، فــإذا أنــت 
خــر فرعيــاً. كل هــذا في تناســق معمــاري تــام.  ــاً رئيســاً و زخــارف وعقــوداً، وباب
ــا  ــتى دول الع ــار الإســلامية، في  ــد مــن مــدارس الآث ــع هــذا المنهــج العدي واتب
مهــا: »مــدارس التقليــد والجمــود«، حي  الإســلامي، الــتي نســتطيع أن نســمي مع
التفكــير والإبــدا المنهجــي لديهــا يــكاد يكــون محــدوداً، فالإقتصــار علــى الوصــف 
ــيء. وتــر الأثــر المعمــاري وقــد انتــز ليكــون وحــدة قائمــة بذاتــه، لا  هــو أهــم 
يطــة بــه، ولا بينــه  ت ا رابــ بينــه وبــين ثقافــة المجتمــع، ولا بينــه وبــين المنشــ
ضــع للبحــ المــادي الجــاف.  وبــين رو العصــر، فــكأن هــذا الأثــر وحــدة 
 .»)  وهــذا النــو مــن الدراســات نســميه: »الدراســات الوصفيــة للشــكل المعمــاري)

، وكانــت بيــوت زوجــات  ثــار قــلا وحصــون وأســوار بنيــت باللــ وقــد عثــر علــى 
. وفي حين انفردت يثرب عن مكة باستخدام  الن صلى الله عليه وسلم من الل
الآجــر واللــ والطــين في بنــاء البيــوت. كانــت بيــوت أثريــاء وســادات مكــة تبنــى 
مــة وســورها التاريخــي. ــا الجيــدة والمن بالحجــر. امتــازت الطائــف قديمــاً ببيو

ــا الحجــري. الحصــن والهيــكل والمســر  ثــار عمرا ــتهرت ب أمــا البــتراء فقــد ا
لاف إنســان. فهــي مدينــة  المنحــوت في الصخــر والــذي يتســع لزهــاء أربعــة 
مــة الإنســان العربــي. وتدمــر ومــا تقــدم عــبر  قــدت مــن الصخــر لتشــد بع

. بة الإبدا طي وعمارة المدن الإسلامية موقع  ستاذ خالد محمد مصطفى عزب  ( ل (
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ــا  ــا الباقيــة وأعمد ــها وأطــلال عمرا ثارهــا ونصبهــا التذكاريــة ونقو
ثــار هيــكل الشــمس فيهــا وأبراجهــا العاليــة ومدافنهــا المعروفــة.  ة و الشــا

مــة إرادة الإنســان العربــي وحضارتــه العريقــة. تــروي ســيرة ع
ثــار بابــل وأكاد  ــل عميقــاً في التاريــخ فنعــود إلى  نقــول هــذا دون أن نتو
. ودون أن نتوقــف أمــام معجــزة  ونينــو والأبــراج المعلقــة الــتي أذهلــت العــا

الأهرامــات.
العربيــة  بنــاة الحضــارة  في الحقيقــة إن هــذه المقدمــة تؤســس للقــول: إن 
ــام. يــم مبــد هــم أولئــك الأجــداد الع الإســلامية كانــوا الخلــف لســلف ع
ــات النشــوء الأولى للحضــارة العربيــة الإســلامية بعيــدة  ولكــن هــل كانــت لح
ــير العربيــة الــتي وجــدت خــلال  عــن المؤثــرات الأخــر لبنــاة الحضــارات 
. وهــل كانــت الحضــارة  مراحــل تاريخيــة موازيــة أو ســابقة لــولادة الإســلام
العربيــة الإســلامية قطعــاً مــن التاريــخ. أم تواصــلاً فــذا ومبهــراً اســتكمل 
ــوا الحضــارة البشــرية جمعــاء وأضفــى عليهــا مــن روعــة مــا هــو جديــد  أ
ومبــد يبــدو  أن الإجابــات علــى هــذه الأســئلة تســتدعي قــراءة بعــ 
ــا الحضــارات الأخــر في مســيرة الحضــارة  ملامــح التأثــيرات الــتي أوجد
العربيــة الإســلامية. ورصــد الكيفيــة الــتي اســتقبل بهــا العــرب المســلمون هــذه 
ــزوه وحــدود التقليــد )إن وجــد(  المؤثــرات وماهيــة المعطــى الإبداعــي الــذي أ

ومــد الإبتــكار الــذي قدمــوه.
وفي هــذا الســياق ســنتوقف عنــد أبــرز المؤثــرات الــتي فعلــت في توجهــات 
هــار مــد وحجــم هــذه المفاعيــل. وأعمــال الفــن العربــي الإســلامي، وإ
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ــن  ــكال الف ــرت أ ــي تأث ــي والقو ريق طــي والإ البيز ــي  ــر الأوروب أ الأ
ريقــي والرومانــي الــذي كان قــد  الإســلامي الأولى بمؤثــرات مــن الفــن الإ
اســتمر طــوال ســبعة قــرون علــى الأقــل كمحتــل في منطقــة بــلاد الشــام وأســس 

ــه. ــده وأعراف لتقالي
ــك والرســم الحائطــي والزخــارف في  ــير في الموزايي ــا هــذا التأث وســنجد أ
الفنــون المعماريــة وحتــى طــراز العملــة وصــك النقــود. وفي التيجــان الــتي تكلــل 
هــر التقليــد  العمــدان في مدينــة الرقــة الســورية أو قرطبــة الأندلســية حيــ ي
ــل قبــة الصخــرة في القــدس  الرومانــي واضحــاً وكذلــك في المبانــي الرائعــة مث

والجامــع الأمــوي والــتي هــي متأثــرة بالمعمــار البيزنطــي أيضــاً.
ــو تطويــر فــن التصويــر إلى الكمــال. بســبب كــون  إن البيزنطيــين قــد ســعوا 
ــم للتركيــز علــى الوحــدة الإلهية، ومن  الطبيعــة المفــردة للمســيح هــي المــدد الأع
هنــا يبــدأ التركيــز علــى دور الأيقونــة في الفــن البيزنطــي ذي الطابــع المســيحي. 
الأمــر الــذي رفضــه ونفــاه الفــن الإســلامي. لكنــه تأثــر بدقــة وروعــة هــذا 
الطــراز مــن الفــن. فلقــد اســتخدم الحــكام الأمويــون القصــور الرومانيــة الخربــة 
وهــا، مثــل قصــر الموقــر الــذي رمّمــه الخليفــة يزيــد بــن عبــد الملــك،  بعــد أن ر
ــبه  وجعلــه مركــزا لقصــور الباديــة. وقــد أحــا الأمويــون قصورهــم بأســوار أ
بأســوار القــلا الرومانيــة مــع بعــ الاختــلاف. فالقــلا الرومانيــة محصنــة 
ــم أخــذوا  بأبــراج مربعــة الشــكل، بينمــا أبــراج الأمويــين اســطوانية الشــكل أي أ

عنهــم الفكــرة وأضافــوا إليهــا أســاليب المعمــار والزخــارف.
خــر  نتقــال بــين تفصيــل فــني معمــاري و فقــد اســتعمل الرومانيــون النتــوءات ل
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)القبــة والزاويــة الــتي ترتكــز عليهــا( وعمــد المســلمون إلى تطويــر هــذا الأســلوب 
ــا المفضــل.  ــان المســلم للوضــو الهندســي والإيق ــذي لا يرضــي حاجــة الفن ال
لأن أســلوب النتــوء يتضمــن تغيــيراً للشــكل وكســراً لســكونه وتسلســله التأملــي.
ــع المشــابه للعقــد  لقــد عــرف الفــن الإســلامي، القبــة المضلعــة أو العقــد المضل
يزهــا بدرجــة  القوطــي، وقــد تطــورت هــذه الطريقــة عنــد المســلمين بطريقــة 
تلفــاً عمــا هو  واضحــة عمــا هــو موجــود في الفــن المســيحي وامتلكــت مفهومــاً 
ــكل التقــاء بــين  عنــد الفــن القوطــي، حيــ تبــدو الطريقــة عنــد القــو علــى 
لتقــاء عــبر الضلــع مــع تاج  ــو الأعلــى ل القــو الــتي تصعــد بواســطة العمــدان 
العقــد. أمــا عنــد المســلمين فتبــدو منتشــرة مــن الأعلــى إلى الأســفل في وحــدة 
كليــة. إنــه الفــرق بــين مفهــوم التقــاء )الأب والابــن( عنــد المســيحيين. ومفهــوم 
الــذات الإلهيــة الراســخة الكليــة الكمــال والمطلقــة عنــد المســلمين وحقيقــة الإلــه 

الــذي  يلــد و يولــد.
ويميل بع المؤرخين إلى اعتبار التشابكات الزخرفية العربية مشتقة من أفاريز 

الموزاييك الروماني والتي كانت لا تزال تســتعمل في ســوريا في عصر الأمويين.
إن الفــن الإســلامي قــد أخــذ موتيفات قديمــة وطورها بعبقريته فجاءت تحتوي 
ــبيهها الرومانــي.  علــى تعقيــدات هندســية وكيفيــات إيقاعيــة مفتقــدة في 
لاســيما وأن التشــابكات العربيــة تقــدم الفــرا المملــوء والمســاحات الخاليــة، 
والتصميــم وأرضيتــه في صــورة خاصــة بحيــ يكــون لــكل منهمــا قيمــة متعادلــة 

مــع الأخــر ومتوازنــة )وهــذه ميــزة خاصــة في الفــن الإســلامي(.
ــذي  ــة الضخمــة الأمــر ال ــل المعماري ــى اســتخدام الكت لقــد اعتمــد الرومــان عل
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تبــد في القــلا والحصــون والأســوار والقصــور الرومانيــة القديمــة. حيــ 
. ولقد أســرف  ــد الكميــات الهائلــة مــن الحجــارة الضخمــة المتلاصقة بالملا
ــوة  ــعور الق ــن  ــن م ــا يمك ــر م ــ أعطــوا أكث ــون في هــذا المجــال بحي الروماني
والصلابــة والمهابــة. وكان للرومــان فضيلــة اســتخدام الأقــواس نصــف الدائريــة 
في أعلــى البوابــات العملاقــة والنوافــذ والإطــلالات الضخمــة فــوق التــلال 
والممــرات المؤديــة إلى باحــات المســار الكبــيرة. هــذه الأقــواس الــتي تســتند علــى 
كتــل الأعمــدة العاليــة. ولكــن الفنــان المســلم أخــذ عنهــم هــذه الأقــواس نصــف 
ــاذج  الدائريــة وعمــل علــى تطويرهــا والتشــكيل فيهــا فأبــد العــرب المســلمون 
عديــدة مــن الأقــواس فرأينــا الأقــواس نصــف الدائرية ونصــف الأهليلجية وتلك 
ــكل حــدوة الحصــان والقــوس المنبســ والمفتــو والقــوس المدبــب  الــتي تأخــذ 
والقــوس المقرنــ والقــوس المركــب. ســاعد في هــذا الإبتــكارات العديــدة الــتي 
توصــل إليهــا الفنانــون المســلمون في مجــال التيجــان والأعمــدة والمقرنصــات 
وحــل المســائل الميكانيكيــة والهندســية وتــوازن القــو الجاذبــة والنابــذة. ويــبرز 
ازات  هنــا مثــال المهنــدس المســلم ســنان الكبــير الــذي اســتطا أن يتفوق علــى إ
الفــن المعمــاري المذهــل في بنــاء كنيســة أيــا صوفيــا الــتي بقــي الفــن المســيحي 

ــاز الفريــد. يعتــز ويفتخــر بهــذا الإ
لقــد اســتطا الفــن الإســلامي أن يبتلــع طــرز الفــن المعماري الأوروبــي ويهضمها 
ــيئاً  يــزاً في فــن العمــارة الإســلامية لا يدانيــه أحــد. لقــد زال  ويبــد نســقاً 
ــن الإســلامي بروحــه  ــي الف ــي أو قوطــي وبق ــي أو رومان ريق ــر إ فشــيئاً كل أث

وخصوصيتــه الصافيــة. باســتثناء بعــ الأوابــد الباقيــة في الأندلــس.
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المــدن الأولى في  اتبعــت  ــد كيــف  المــدن  طيــ  خــر وهــو  وفي مجــال 
هــور  وريــن. ثــم بــدأ  الإســلام التخطيــ المعــروف للمــدن الرومانيــة ذات ا
المــدن المســتديرة أو الدائريــة. فالمدينــة القديمــة في بغــداد، كانــت مســتديرة 
أو دائريــة، والشــوار تتفــر مــن المركــز، والمركــز في المدينــة يكــون خاويــاً علــى 

صنــة. قصــر الخليفــة والجامــع الكبــير. وتحيــ بهــا الأبــواب ا
ومفهــوم المدينــة الدائريــة يرتبــ بمفهــوم الكــون. ففــي هــذه المدينــة صــورة 
هــر طريــق المــرء الــذي يندمــج بنفســه داخــل  ــكلها ي الوحــدة الكاملــة، و
ــاور الأصليــة، مــا هــو إلا تعبــير  الكــون. إن ميــدان المدينــة الــذي يشــير إلى ا

عــن الحيــاة المقيمــة والصــورة الســاكنة المتزنــة للكــون.
لكــن  يســتطع المجتمــع الإســلامي أن يتقبــل أيــا مــن هذيــن النمطــين مــن 
المــدن. وهكــذا هجــرت المــدن الدائريــة نتيجــة القلاقــل وبــرزت المدينــة العاصمة 
ــق  ــة ســكنية وحدائ ــاء مدين ــم. وتشــمل إحي ــدادا لقصــر الحك ــتي تشــكل امت ال
، أمــا المدينــة  طيــ مهنــدس البــلا وثكنــات ومصانــع فنيــة وأســواق. حســب 
التجاريــة فتكــون مدينــة جامعيــة في الوقــت نفســه الــذي تحتــوي قلعــة وتتطــور 

ــت وتطــورت بشــكل عفــوي. ــة مــدن  بطريقــة عمليــة. و
ــخصيته الروحيــة.  ــكله العــام وواقعــه و طيــ المــدن الإســلامية  أخــذ 
بحيــ تســتجيب للمتطلبــات الماديــة وهــذا مــا يميزهــا عــن المدينــة المســيحية 

ــة للمــرء. ــك الإحتياجــات الجســدية، النفســية والروحي ــل إلى تفكي ي ــتي  ال
امــاً يرجــع  ــا إســلامية  ــر إليهــا علــى أ ــة مــن يــر أن هنــا ملامــح ين و
طيــ المســجد مثــلاً، كان قائمــاً  تاريخهــا إلى مــا قبــل الرســول. فنجــد أن 
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علــى أفــكار موجــودة قبــل الإســلام. والحمــام يتبــع النمــوذج الرومانــي الأصلــي. 
ــد أن تصميمــات النبيــذ والعنــب والوحــدات  كذلــك في الفنــون الزخرفيــة 
الدائريــة علــى المنســوجات. ترجــع إلى تاريــخ مــا قبــل الإســلام، وكان الرومــان 
ــرز الحضــور وأقواهــم في مناطــق بــلاد الشــام، فــكان مــن الطبيعــي أن  هــم أب
يكــون لهــم ذا الأثــر في المراحــل الأولى مــن عمــر الإســلام. ولكــن الفنــان المســلم 
 يكــن عاجــزا إطلاقــاً عــن الإبتــكار بــل فعــل ذلــك في مجــالات عديــدة، وإن 
ــز بالفضــة  ــم البرون ــل تطعي ــات عــدة مث ــى تقني ــير ينطبــق عل كان حضــور التأث
ــياء ابتكــرت ابتــكاراً  ــد أ ــزل الســجاد. وكذلــك التصويــر فإننــا مــع هــذا  و
خاصــا. مثــل لمعــان الدهــان والرســوم علــى الفخــار والخــزف والــتي قلــدت في 

أوروبــا وأيضــاً ابتــكارات في تصميمــات معينــة خاصــة الأرابيســك.
لقــد كان للفــن الإســلامي مــن حيــ البــدء تقليــداً بيزنطيــاً. لكــن هــذه التقاليــد 
تغــيرت وتبدلــت لتصبــح عربيــة إســلامية. بعــد زوال الأثــر البيزنطــي إلى حد كبير.
ي الفارسي إذا كان نتاج بلاد الشام متصل بالفن الهيلنستي  ر الساسا  الأ
ــديد الإتصــال والتأثر بالفن الساســاني.  والبيزنطــي، فــإن إنتــاج العــراق يبــدو 
فقــد كانــت قصــور ســامراء مزخرفــة بالحصــى علــى الطــراز الساســاني. 
ووجــدت رســومات حائطيــة في حفائــر القــرن الثامــن للقصــر العباســي في 

ســامراء حيــ كانــت هــذه الرســومات متأثــرة بالأســلوب الساســاني.
لقــد كانــت فــارس في صــدارة مــن تأثــر بهــا الإســلام، فقــد حمــل الفــن الفارســي 
ــدان التفاعــل في  ــني إلى مي ــن الصي ــه هــو كالف ــر ب ــا تأث ــه الخاصــة، وم مؤثرات
ــدة  ــق تقاليــد فارســية جدي ــون الفارســيون خل الفــن الإســلامي، وحــاول الفنان
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خاصــة بهــم )خصوصــاً في مرحلــة مــد الشــعوبية( ولكنهــم  ينجحــوا إذ كان 
الطابــع الإســلامي هــو الأقــو والأبــرز والأعــم.

وبــرز أســلوب فــني جديــد في مدينــة تبريــز الفارســية الأصــل والجغرافيــا، 
ايــة في الدقــة واللطــف في  الإســلامية الطابــع والإنتمــاء، وقدمــت أعمــالاً فنيــة 
ــا، تبهــج العــين، بمنتهــى المهــارة. ســواء فــن المعمــار أو فنــون  ا وألوا تشــكيلا

ــا. الزخرفــة وصناعــة الســجاد وتزيينا
ــة بنمــاذج متكــررة والــذي يعتــبر  فــورة والمنقو إن تكتيــك الألــوا الجصيــة ا
أهم وســيلة للزخرفة كان موجودا أصلًا في الإمبراطورية الساســانية. ولكنه في 
الإســلام تطــور تطــوراً كبــيراً خاصــة في العــراق وفــارس. والفارســيون بطبيعتهم 
ــه لحــن  ــ نشــاطهم الفــني وكأن ــة، حي نائي ــون  ــياء بعي ــرون الأ وثقافتهــم، ي
داخلــي. لقــد قيلــت كلمــة في الشــرق مؤداهــا »إن اللغــة العربيــة هــي لغــة الله، 
والفارســية هــي لغــة النعيــم«. وهــذه الحكمــة تبــين حقيقــة الفــرق بــين مــا هــو 
ــكال، والعمــارة  موجــود في فــن العمــارة في المغــرب حيــ الهندســة البلوريــة ل

ــا ذات الأزهــار. الفارســية بقبابهــا الزرقــاء وديكورا
ــيده المعتصــم تبــدو التأثــيرات الساســانية  في قصــر الجوســق الخاقانــي الــذي 
كالديــوان الكبــير والأفنيــة المكشــوفة الــتي في وســطها نافــورات، والبهــو الكبــير 
المغطــى بعقــود نصــف دائريــة. وامتــد الأثــر الساســاني كذلــك في المجــالات 
الأخــر مــن المعمــار فنجــد الميــل دائمــاً للفســحات المفتوحــة في صحــن المســجد 

الأمــر الــذي نفتقــده كثــيراً في مناطــق بعيــدة عــن متنــاول الأثــر الساســاني.
ــا الفــن في الفــترة الأولى إلى فنــون  ويديــن فــن التخييــل )التمثيــل( كأحــد أ
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ســيا وفــارس. ونــدر الآن  المناطــق المفتوحــة، خاصــة مصــر وســوريا ووســ 
ــ أخــذوا عنهــم  ــد العباســيين حي ــى الفــن هــذا عن مــد التأثــير الفارســي عل
ــول  ــى فــن البروتوك ــاً. وحت الب تلفــة في مجــال هــذا الفــن المســرحي  طــرزا 
وقواعــده الــذي يمكــن أن نــراه في نســق فــن الديبلوماســية نقلــت أســاليبه 
مــن الفارســيين إلى الأمويــين أواخــر أيامهــم ومــن ثــم العباســيين في أصــول 
التعامــل مــع القائــد والوزيــر وقائــد الجنــد والشــرطة وكيفيــة تنســيق الدواويــن 
ــكل مــن  ثلــي البلــدان. لقــد كان لإيــوان كســر  والمراســلات والســفراء و

ــكال الحضــور في الديبلوماســية. أ
ــكال التزيينيــة النباتيــة في الخــ العربــي  ــد أصــول الأ ونســتطيع كذلــك أن 
ــكال كتابــة الخــ العربــي  في الفــن الساســاني فلــم يكــن التطويــر الــذي  في أ
ــداً  ــة بعي ــير عربي ــه عناصــر مســلمة  ت في ــذي ســا ــه وال ــه وتزيين وزخرفت
كثــيراً عــن هــذا التأثــير بــل إن الفارســيين أخــذوا لكتابــة لغتهــم الفارســية رســم 

الخــ العربــي.
خــر في الفــن الإســلامي، وكانــت  الأثــر التركــي بــرز الطابــع التركــي كمؤثــر 
ــر التي تعكس  ليات المنا يزاتــه بامتــلا عنصــر فطــري أو طبيعــي دائــم و
رض التركيــة )حيــ الجبــال الشــاهقة والهضــاب المرتفعــة  الطبيعــة القاســية لــ
والأوديــة(. وكذلــك اختــلاف الألــوان، حيــ تتســم الألــوان ذات الطابــع التركــي 
ــاعرية الطابع  ــيء مــن الخشــونة. بمــوازاة رقــة و ــو القــوة والقســوة و بميــل 
الفارســي )ربمــا بســبب الليونــة في الطبــع والســهولة في الأراضــي الســهبية 

الشاســعة في بــلاد فــارس(.
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ــر الأماميــة أو الجانبيــة  ــكال الكبــيرة والمنا لهــذا تفضــل الرســوم التركيــة الأ
الكاملــة، وهــي دلالات القــوة والصلابــة. إنــه الطابــع التركــي في الفــن الــذي 

ــام. ــيئاً فشــيئاً في النســق الإســلامي الع اندمــج 
ــي بطريقــة خاصــة  ــع العثمان ــة أثرهــا في تطــور الجام ــة التركي وتركــت الطبيع
ــى المغطــى بســقف أفقــي  ــاء المصل ــع بســي لفن ــا تنوي ــة كان هن ــي البداي فف
والمدعــم بالعمــدان ثــم حلــت محلــه سلســلة القبــاب الــتي ترتكــز كل واحــدة 
علــى أربعــة أعمــدة. وهــذه الطريقــة للجامــع العثمانــي جعلــت الفــرا الداخلــي 

شــونة الأناضــول. ــاء وهــذا الإنفصــال مــبرر  للجامــع منفصــلاً عــن الفن
في الفــن الإســلامي تبــدو العبقريــة التركيــة الــتي تكشــف عــن نفســها بقــوة 
م. ــا الــرو الإســتبدادية الــتي هــي مــن صفا تركيبيــة معينــة يتصــور البعــ أ
إن الإيرانيــين والأتــرا صنعــا مشــتركين أثــراً خاصــاً لهمــا في الفــن الإســلامي. 
ــة العديــد مــن القصــور ذات الطابــع التركــي مثــل قصــور )ديــار بكــر وقوبــاد  و

ــا مــن أوائــل القصــور الــتي حــوت الزخــارف المعماريــة التركيــة. بــاد( و
ــات  ــ الموتيف ــين اســتمروا في اســتعمال بع ــرا العثماني ــم مــن أن الأت وبالر
القــرن  حتــى  والسداســية  الثمانيــة  كالنمــاذج  القديمــة،  الهندســية  التركيــة 
الســادس عشــر، فــإن المــد الواســع الفخــم للحفــر الهندســي وأعمــال القرميــد 
ذات الســمات الخاصــة للغايــة في القــرن الثالــ عشــر للفــن الأناضــو ابتــدأت 
في المــوات بعــد ذلــك. وقــد حــل محــل الموتيفــات الهندســية في الأزمنــة العثمانيــة 
تلفــة عــن التقاليــد النباتيــة اللولبيــة للفــن  الموتيفــات الزهريــة، الــتي كانــت 
ــكال النباتيــة، كانــت جــزءاً مــن الرمزيــة الدينيــة، فصــورة  . إن الأ الأناضــو

هــر في كتــاب الصــلاة التركيــة. لكــي تفــي بالغــرض. الــوردة كانــت ت
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عمومــاً تــر الأتــرا أثرهــم في الفــن الإســلامي عنــد بدايتــه. ثــم اندمج خلفهم 
وبشــكل أساســي العثماني في مســيرة الإبدا العربي الإســلامي.

ــر في الفــن والتكنيــك، إذ  ــير مبا ــو أدخــل المغــول تأثــيراً  ــر الم ج الأ
ــر مــع  أحضــروا معهــم فنانــين وحرفيــين صينيــين. وأصبــح هــذا التأثــير مبا
ــزو المغــول للمنطقــة، وتبــد التأثــير الصيــني مــن خــلال تكنيــك الإضــاءة 
ــا وكذلــك مــن خــلال الشــكل والرمــز ككتــل الميــاه والســحب والحيوانــات  ولو

الأســطورية وفي مقدمتهــا التنــين والعنقــاء.
ــد  ــير المقي ــني  ــن الصي ــد الف ــن خــلال تقالي ــك م ــني كذل ــير الصي ــر التأث ه و
ائيــة. هــذه التكوينــات الحافلــة بالتفاصيــل الدقيقــة والألــوان  والســطو اللا

ــزة. الخاصــة الممي
ــو هــذه المنطقــة  ــنوها  وتكــرر حضــور الأثــر المغــو في تكــرار الغــزوات الــتي 

كمــا تركــوا أثرهــم في الفنــين الفارســي والهنــدي.
ــور، وقــد ســعى المغول بأكثر الســبل  ويملــك الرســام المغــو حاســة فريــدة للمن
وحشــية لإبــراز صــورة حضورهــم الخــا الــذي يعطي عناية فائقة للرســومات 
الجميلــة والتصويــرات عــن الأعمــال التاريخيــة الــتي صنعوهــا، والرومانســيات 
ــى هــذا الســعي مــن خــلال  ل ــة. و ــد والبورتريهــات الجماعي ومشــاهد الصي

ــم تدمــير الإبــدا الــذي وجــدوه في بــلاد المســلمين. محاولا
ــم  ــري والرســوم إلا أ ــن التصوي ــدة في مجــال الف ــول ذر جي ــو المغ ــم بل ور
وخــلال أقــل مــن قرنــين قــد انطفــؤوا وذبلــت زهــور إبداعهــم وبقــي الفــن 

مســتمراً. الإســلامي 
لقد استطا الإسلام أن يمت المغول بسرعة.
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ا الرســومات  ا الأثــر الهنــدي حضــر فــن رســم المنمنمــات الهنديــة، التي أبرز 
الصغــيرة جــدا الــتي تأخــذ طابعــاً أفقيــاً دائمــاً، ربمــا انســجاما مــع طبيعــة الهنود 

السلســة الرقيقة الناعمة.
ــزو  ودون أن ننكــر الفــن الهنــدي  يكــن بعيــداً عــن التأثــيرات الصينيــة أثنــاء 
المغــول لهــم أو قبــل وبعــد ذلــك. وتبــدو التأثــيرات الهنديــة في ضريــح تــاج محــل 
ذن وطــراز المعمــار. إن زخــارف هــذا المبنــى رائعــة، ولقــد كســيت  في القبــة والمــ
جــدران المبنــى كلــه بألــوا مرمريــة ناصعــة البيــاض ومزخرفــة بروعــة، كمــا أن 
هنــا زخرفــة مذهلــة علــى جــدران المبنــى الداخليــة. وزخرفــت الجــدران بقطع 
ــت المبنــى بحــيرة مــاء تنعكــس  ــة التطعيــم. وتقدم مــن الأحجــار الملونــة الرائع

صورتــه فيهــا وهــو أمــر  يكــن مألوفــاً في الفــن المعمــاري في هــذه المنطقــة.
ــة في كل الأحــوال نســتطيع القــول لقــد اعتمــد المســلمون في البدايــات علــى  خا
. كمــا  ريــق والبيزنطيــين والفــرس والقبــ المهندســين والبنائــين والصنــا الإ
اعتمــدوا اعتمــاداً كبــيراً علــى الحضــارات الســابقة لهــم ولغيرهــم. واســتطاعوا 
أن يقدمــوا للبشــرية عيــون الإبــدا المتميــز في نســق الفــن العربــي الإســلامي.

، وتثبــت أن الفــن الإســلامي  تــزج وتأخــذ مــن بعضهــا البعــ إن الحضــارات 
يتســم بالــذوق والإحســاس المتأصــل بالجمــال، ولقــد ابتكــر المســلمون فنونــاً 
لــت أوروبــا منهــا في قــرون عــدة. إن الفــن الإســلامي ذو  ، و بهــرت العــا
الأمــم  بفنــون  الأولى  بداياتــه  في  تأثــره  ــم  ر  ، المعــا واضحــة  ــخصية 
ولــه  وزخرفــة.  ــكلاً  الإنتــاج  متنــو  عــا  الإســلامي  والفــن  المجــاورة، 
.) ــع) ــه الجمي ــا يســجله ل ــدة. وهــذا م ــه الفري ــه الخــا وعبقريت ــاً طابع  دائم

( التأثيرات في فن العمارة الإسلامية موقع أرض الحضارات. (
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إن فضــل الحضــارة الإســلامية علــى كافــة الحضــارات كفضــل القمــر علــى 
لمات  ســائر الكواكــب، ففــي الوقــت الــذي كانــت تعي فيه أوروبا في بحــر ال
المســلمين  فضــل  فليــس  والعلــوم،  الهــد  نــور  يعيشــون في  المســلمون  كان 
ــن طــب  ــة م ــل في كل المجــالات المختلف يرهــم في مجــال دون مجــال ب ــى  عل
وفلــك وجغرافيــا وهندســة وجــبر ورياضيــات وبنــاء المستشــفيات وتطــور 
المكتبــات، واكتشــافات واختراعــات عجــز عنهــا علمــاء القــرون الحديثــة، وإنــه 
 .) ــة) ــ في عــزة وكرام ــه ليعي ــخ أمت ــدرس تاري ــى كل مســلم أن ي  لحــريّ عل
ــن  ــدوام أن الدي ــى ال ــدوا عل ــم اعتق ــم، أ ــروف عنه ــا هــو مع ــون كم فالأموي
الإســلامي، لــن يتمكــن مــن أن يصبــح القاســم المشــتر لجميــع الشــعوب 
اصــة الفــرس والــتر بقيــت  ــي دخلــت الإســلام، لأن هــذه الشــعوب و التـ
فيهــا  الإســلام  تأثــير  ــل  و  ، الخالــ القومــي  لانتمائهــا  لصــة  وفيــه 
هامشــياً باهتــاً. لذلــك نــر أن الأمويــين تعصبــوا لعروبتهــم وجعلوهــا ســابقة 
ــه  تمــع علي ــذي  رهــم القاســم المشــتر ال ــت في ن ــى كل معتقــد، فكان عل
لهــا  ل ب لــة الوحيــدة التـــي يســت العــرب، ومــن ناحيــة أخــر كانــت الم
ــم  ــرة البالغــة النضــوج، لأ كل العــرب. وقــد أصــاب الأمويــون في هــذه الن
ــير العــرب والــتي  ــام المعرفــة أن الشــعوب الأخــر مــن  كانــوا يعرفــون 
ــى عــن مشــاعرها الوطنيــة والقوميــة  دخلــت في الإســلام، لا يمكــن أن تتخل
الخاصــة، وهــذا مــا حــد بالفعــل في العصــور التاليــة حينمــا تعصبــت هــذه 
الشــعوب ضــد العــرب، وضربــوا هيبــة الخلافــة والمصــا العربيــة طــوال 

العصــور الوســطى.

ب السرجاني الفكر الإسلامي.-صور رائعة من حضارتنا الإسلامية موقع قصة الإسلام. ( را (
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ــرة العربيــة عنــد الأمويــين، بــأن كالــوا لهــم التهــم  وقــد رد الحاقــدون علــى الن
المــة، التـــي كان مــن ال

ــو لنفــي الصفــة  ــم ابتعــدوا عــن الإســلام ودعــوا خلفاءهــم بالمل أخطرهــا أ
الدينيــة عــن فــترة حكمهــم ولابــد أن هــذه التهــم وهــذه الإدعــاءات ابتعــدت 
ســلام أن ننفــي عــن الأمويــين مثــل  عــن الحقيقــة، لأنــه مــن بــاب الوفــاء ل
ــم رأوا أن مصلحــة الإســلام لا تتعــارض مــع مصلحــة  المــة، لأ هــذه التهــم ال
ــه، ومــا  العــرب، ذلــك لأن العــرب بشــكل عــام هــم مــادة الإســلام وقوتــه وز
ن الكريــم  ســلام أن ينتشــر ويتطــور ويبقــى دون العــرب، ذلــك لأن القــر كان ل
الــذي يُعــد المصــدر الرئيســي للشــريعة الإســلامية، كتــب بلغــة العــرب. وهــذا 
ــم السياســية. وقــد بــدأ بذلــك معاويــة  مــا أقــره وأكــده الأمويــون في كل تصرفا
ــرأة  ــزوج ام ــب بالشــام، فت ــني كل ــع ب ــه م ــين صلات ــام بتمت ــي ســفيان، فق ــن أب ب
ــدل الكلبيــة، وقــد ســار الكلبيــون في الدخــول في  منهــم هــي ميســون بنــت 
الإســلام بعــد ذلــك. وقــد أثــرت سياســتها في نفــوس الآراميــين من ســكان البلاد 
ــعروا أن قربهــم مــن الخليفــة سيســاعدهم كثــيراً علــى تحســين  الأصليــين، و
أحوالهــم، فأســلم بعضهــم وبقــي بعضهــم الآخــر علــى مســيحيته، فعاملهــم برفق 
و يشــعرهم أن هنــا فرقــاً بــين مســيحي ومســلم، انطلاقــاً مــن أن الجميــع 
عــرب يتســاوون في الحقــوق والواجبــات وحينمــا جــاء عمــر بــن عبــد العزيــز إلى 
الخلافــة بعــد ســليمان بــن عبــد الملــك، قــام بالعديــد مــن الإصلاحــات الإداريــة 
ــرعية إســلامية، لأنــه هــو الخليفــة الأمــوي  والماليــة، منطلقــاً بذلــك مــن أســس 
الوحيــد الــذي أراد إحيــاء الشــريعة الإســلامية وجعلهــا الموجــه العــام لسياســة 
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الدولــة، فاعتــبره الأمويــون نكســة كبــيرة لمشــروعهم السياســي العربــي، الــذي 
ــوا  كن ــى  ــه في الســر حتـ ــوا يلاحقون ل ــين السياســة والشــريعة، ف يفصــل ب
( فمــن أعمــال عمــر  مــن قتلــه بواســطة الســم في منطقــة حلــب بشــمال ســورية)
ــون بعكســها،  ــون يعمل ــتي كان الأموي ــال، وال ــى ســبيل المث ــز عل ــد العزي ــن عب ب
ــوا  ــن كان ، الذي ــوا ــير العــرب مــن الم ــى العــرب و ــع العطــاء عل أن قــام بتوزي
اربــون مــع العــرب في العديــد مــن البلــدان، كخرســان والمغــرب والأندلــس. 
بينمــا كان العطــاء في الفــترة الســابقة لحكمــه، لا يخضــع لقانــون معــين أو 
أســاس ثابــت، بــل كان القــادة الأمويــون في المعســكرات هــم الذيــن يتولــون 
توزيــع العطــاء وتقســيمه علــى الجنــود، ولكــن ذلــك كان يخضــع في كثــير مــن 
ــود مــن  ــين، فــكان يلغــي الجن ــه إلى المقاتل رت ــد ون ــان إلى مشــيئة القائ الأحي
ــا جعــل الكثــير  ــير العــرب، ويســجل الجنــود العــرب في ســجلات العطــاء، 
لــم والحرمــان، فكانــوا يتذمــرون ويطالبــون  مــن الجنــد يشــعرون بالمــرارة وال
رهــم بعــد وفــاة  القــادة بمنحهــم حقوقهــم، التـــي هــي حقــوق مشــروعة في ن
عمــر بــن عبــد العزيــز عــاد الأمويــون إلى ســابق عهدهــم، مــن حيــ اعتمادهــم 
علــى الشــعور العربــي والإبتعــاد عــن الشــعور الديــني، وكان في مقدمــة خلفــاء 
- هـــ/ م -  م كان  (، هشــام بــن عبــد الملــك  الأمويــين في ذلــك)
- م، في عهــده بلغــت  - هـــ/ ــر خلفــاء بــني أميــة حكــم:  عا
واســتولت  البيزنطيــين  اتســاعها، حــارب  أقصــى  الإســلامية  الإمبراطوريــة 
ــه علــى ناربونــه وبلغــت أبــواب بواتيــه »فرنســا« حيــ وقعــت معركــة  جيو

بــلا الشــهداء. 

اهر التعريب في العصر الأموي ( أ.د علي الأحمد كلية الآداب جامعة دمشق.م (
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ــدت  م. وتزاي ــد عــام  ــه يزي ــاة أخي ــد وف ــة بع ــع للخلاف ــد في دمشــق. بوي ول
ــورات  ــ وث ــتعلت ف ــة، وا ــة واليماني ــين المضري ــة ب ــة القبلي ــده العصبي في عه
ــاء الدولــة: ثــورة الخــوارج والشــيعة في الكوفــة »بقيــادة زيــد بــن  عديــدة في أ
علــي بــن الحســين«، والبربــر في المغــرب؛ وكذلــك إضطربــت الفــ في بــلاد مــا 

وراء النهــر، وقــد قضــى عليهــا جميعــاً بحنكتــه ودهائــه وقوتــه.
في عهــده صــار للدولــة الأمويــة إضافــة للعاصمــة الدائمــة ومقــر الخلافــة 
ــر الفــرات بســوريا  ــى  دمشــق، وعاصمــة صيفيــة وهــي مدينــة الرصافــة عل
ــا جنــات وبســاتين مصغــرة عــن بســاتين  تســمى رصافــة هشــام عرفــت بأ
يــم الدواويــن، وعمــل علــى رعايــة العلــم والثقافــة، وترجمــت  دمشــق، أهتــم بتن
في عهــده الكثــير مــن المؤلفــات. عمــل علــى إصــلا الزراعــة فجفــف المســتنقعات 
ــار وفي ارجــاء الدولــة.  وزاد مســاحة الأراضــي المزروعــة علــى ضفــاف الأ
ــي  ــروم وفي جنوب ــى ال ــد مــن الإنتصــارات عل ــم بالتوســعات، وحقــق العدي واهت
يــز عهــده بســيادة الأمــان في بــلاد الشــام وإرجــاء البــلاد  بحــر الخــزر. 
.) الأقويــاء) الأمويــين  الخلفــاء  مــن  ويعتــبر  بالرصافــة،  تــوفي   الإســلامية. 

الــذي ابتعــد كثــيراً عــن الإهتمامــات الدينيــة، واعتبرهــا مــن اختصــا المشــايخ 
والفقهــاء، وركــز علــى تعزيــز مســيرة الدولــة علــى أســاس التفــوق العربــي علــى 
ــب  ــرة متقدمــة جــداً في هــذا الميــدان، و رتــه هــذه ن جميــع الصعــد. وتعُــد ن
أن تعمــم في الحيــاة العربيــة، كمــا عممــت في بلــدان أوروبــا منــذ ســنين طويلــة، 
ــا ســاعد الأوروبيــين علــى التخلــ مــن ازدواجيــة الســلطة بشــكل عــام. لكــن 
مــه المعارضــون بتهــم قاســية،  رتــه المتقدمــة هــذه جلبــت عليــه المشــاكل، وا ن

( الموسوعة الحرة ) ويكيبيديا(. (
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ــح لواليــه علــى العــراق خالــد القســري بالإســتمرار في  كان في طليعتهــا أنــه 
امــه بأنــه كان يميــل إلى المنويــة ويصادقهــم.  ــم مــن ا ولايــة العــراق، علــى الر
مــه بعضهــم بأنــه كان مــن أوائــل الزنادقــة في الإســلام، وأنــه بنــى لوالدتــه  وا
كنيســة بالكوفة قبالة المســجد، وأنه تســامح كثيراً مع اليهود حتـــى اســتخدمهم 
في جبايــة الأمــوال والخــراج ومــا إلى ذلــك مــن أعمــال إداريــة وماليــة مهمــا 
ــم الإســاءة إلى  كانــت صــورة الأمــر، فلــم يكــن الأمويــون يقصــدون مــن تصرفا
ــة التقــدم  اي ــدون أن يعلمــوا النــاس طريقــة في  ــوا يري الإســلام، بقــدر مــا كان
والنضــوج، هــي الفصــل بــين الحكــم والديــن، أو كمــا يعــرف بالمصطلــح المعاصــر، 
مهــم بعــ  الفصــل بــين الديــن والدولــة. ولــو كان الأمويــون ضــد الديــن كمــا ا
ــتهر الأوزاعــي  المؤرخــين، لمــا كانــوا قربــوا بعــ رجــال الديــن، ففــي عصرهــم ا
ــا لكــن الــذي عــزز عنــد النــاس مبــدأ بعــد الأمويــين  ير ورجــاء بــن حيــوة و
ــم علــى فهــم متطلبــات الحكــم وقيــادة الدولــة،  عــن الإســلام، هــو عــدم قدر
ــا أد في النهايــة  ــير قصــد،  ــياء كثــيرة عــن قصــد أو  فتغافلــوا عــن أ
ــا وتدمــير مشــروعهم السياســي العربــي والحضــاري. فعجــزوا عــن  إلى إحب
ــاد بهــا  ــي ن ــة التـ ــم الحري ــاس، وعجــزوا عــن فه ــين الن ــدل ب ــة أركان الع إقام
الإســلام، وهــي ســيادة القانــون وتطبيقــه علــى القــوي مثــل الضعيــف، وذهبــوا 
ــيرات البــلاد علــى  ــم وأملاكهــم والإســتئثار  إلى الســعي الحثيــ لإكثــار ثروا
لــ كبــير  حســاب أصحــاب الحــق والحاجــة مــن أهــل البــلاد. كمــا وقعــوا في 
ل بيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أعــداء ألــداء لهــم،  حينمــا جعلــوا مــن 
ــقة الخــلاف بــين الطرفــين، ووصــل الأمــر إلى مســتويات محزنــة  فتوســعت 
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ــد  ــك فق ــوق. أضــف إلى ذل تصــاب الحق ــاء وا ســدت بســفك الدم ــة،  للغاي
ــم الأحيــان، فانقســم النــاس في  لبــت عليهــم الميــول العصبيــة القبليــة في مع

ــا القيســية واليمانيــة. عصرهــم إلى عصبتــين متناحرتــين، 
لاطهــم الكبــيرة،  ــم مــن أ مهمــا كانــت صــورة الأمــر، فــإن الأمويــين علــى الر
ــين بهــا، رجــالاً  ــة والمؤمن ــر أهــل الوعــي ومحــ العروب لون في ن ــم ســي فإ
ريــة خالــدة، هــي أن بلــو المجــد والرقــي، لا  امــاً وضعــوا للعــرب بعامــة ن ع
يتأتــى إلا مــن خــلال التعــاون العربــي الصــادق في كل مياديــن الحيــاة، مــن أجــل 
ــن العــرب إلى مــا كنــا عليــه في عصــر الأمويــين مــن قــوة فاعلــة وحية  أن نعــود 
بــين الشــعوب والأمــم المختلفــة، وهــذا لــن يتحقــق إلا بالتغلــب علــى الإقليميــة 
لــة العروبــة. وهذا إن طبقناه في مســتقبل  والفرديــة والقبليــة والأنانيــة تحــت م
ــي تثــير في النفــس  ربــة الأمويــين، التـ الأيــام، فإننــا نكــون قــد اســتفدنا مــن 
عنــد ذكرهــا مشــاعر الأســى والحــزن علــى أول دولــة عربيــة قويــة، عصفــت بهــا 
يــاب الوعــي. وإذا  نفعــل ذلــك نكــون قــد وضعنــا أنفســنا  ريــح الخلافــات و
ايــة المطــاف إلا إلى حتميــة الفنــاء والذوبــان  أمــام مجــاز صعــب، لــن يــؤدي في 

في محيــ الأقويــاء.
م تعدد مراكزها  خصية واحدة ر (، ذات  فالدولة العربية في عصر الأمويين)
) راً للتأثير العامل الجغرافي) لية فيها ن هور التأثيرات ا  وتباعد أقطارها و

ــا في  يته ــد جــاءت أ ــا بالإطــلاق، وق ــدول في الع ــبر وأهــم ال ــن أك ــت م وكان
ــزوا  المقــام الأول مــن أن حكامهــا جعلوهــا عربيــة خالصــة، ولاســيما بعــد أن أ

اهر التعريب في العصر الأموي سبق ذكره. ( أ.دعلي الأحمد كلية الآداب جامعة دمشق.م (
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م المنجزات في  عمليــات التعريــب في ميــدان الإدارة والنقــد، التـــي عُدت مــن أع
ــا ســاعدت علــى تقويــة الحكــم العربــي بعــد أن حولــت كل  العصــر الأمــوي، لأ
اصــة نشــر اللغــة العربيــة في الدواويــن  ــيء في جهــاز الدولــة إلى العربيــة، و
ــير العــرب، فازدهــرت اللغــة العربيــة في هــذا العصــر،  فــين  والتخلــ مــن المو
وأصبــح مقيــاس التعلــم أن يتمكــن الإنســان مــن قــراءة العربيــة وكتابتهــا، حتـــى 
أصبحــت أداة التفاهــم اليومــي مــن بــلاد فــارس حتـــى بواتيــه، وحلــت كأداة 

. للثقافــة محــل اللغــات القديمــة الأخــر
ومــن يطلــع علــى الأحــدا السياســية والثقافيــة في العصــر، الــذي تــلا عصــر 
الأمويــين وهــو عصــر العباســين، يــرَ بوضــو أن مــا فعلــه الأمويــون علــى صعيــد 
التعريــب، كان ضــرورة إســتراتيجية ومهمــة وطنيــة وقوميــة عملاقــة، كان مــن 
واجــب الجميــع أن يســتمروا في الحفــا عليهــا، لا التخلــي عنهــا كمــا حــد في 
لــي العباســيين عــن هــذه الإســتراتيجية  عصــر حكــم بــني العبــاس، فقــد أد 
هــور توصيــات أخــر علــى حســاب العــرب، وكان في مقدمــة  ابيــة، إلى  الإ
ثلــت بحركــة الشــعوبية، التـــي أعلــن  هــذه القوميــات القوميــة الفارســية التـــي 
ــك فعــل  ــد. وكذل ــى كل صعي ــي عل ــة الحــرب ضــد الوجــود العرب أصحابهــا راي
ــاً  ــح ا ــى الخليفــة العباســي وأصب ــرا والســلاجقة، حينمــا حجــروا عل الأت
لا قيمــة لــه علــى وجــه الإجمــال، حتـــى جــاء المغــول في القــرن الســابع للهجــرة/
ــوا عمليــة التخريــب والقضــاء علــى الرمــز العربــي  الثالــ عشــر الميــلادي فأ
الأخــير، الــذي كان يمثلــه الخليفــة العباســي المســتعصم بــالله، الــذي قتلــه المغــول 

بعــد فــترة قصــيرة مــن دخولهــم بغــداد.
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وبالجملــة فقــد نفــذ الأمويــون زر جــذور ورايــات التعريــب في كل ميــدان 
الراســخ  ــم  إيما علــى  ذلــك  في  معتمديــن  العامــة،  الحيــاة  مياديــن  مــن 
بــأن العــرب لــن يُكتــب لهــم الخلــود إلا بالإعتمــاد علــى أنفســهم مــن خــلال 
ــم مــع الآخريــن علــى أســاس الإحــترام  ــم الكبــيرة ومــن خــلال تعاو ثروا
أعمــال  القويــم،  الطريــق  هــذا  علــى  الحســنة  ــم  قدو وكانــت  المتبــادل. 
ــام  ــن الخطــاب والإم ــر ب ــال عم ــى ســبيل المث ــم عل ــر منه ــة أجــلاء، نذك صحاب
ــا. فقــد عمــل هــؤلاء الصحابــة علــى تعريــب  ير علــي بــن أبــي طالــب و
الأقاليــم المفتوحــة منــذ الوهلــة الأولى، وذلــك مــن خــلال تثبيــت العناصــر 
العربيــة تشــعر بقــوة أن  العناصــر  العربيــة في هــذه الأقاليــم، وجعــل هــذه 
 .) ــا)  مصــا هامــة لهــا قــد أصبحــت أمــراً واقعــاً وهامــاً في كل مياديــن حيا
ــبه  اطــاً مــن فنــون العمــارة، ففــي  وقــد عــرف العــرب الجاهليــون والقدمــاء أ
الجزيــرة العربيــة اعتمــدوا علــى مــواد كالحجــر والجبــس والخشــب وما إلى ذلك 
مــن مســتلزمات البنــاء. ويمكــن اعتبــار بنــاء الكعبــة أحــد أبــرز هــذه النمــاذج. 
أمــا في اليمــن فــكان للعمــارة صيــت رائــع في مجــال بنــاء الســدود والقصــور 
مــدان حيــ اســتعمل اليمنيــون الرصــا في أبنيتهــم  يمــة ومنهــا قصــر  الع
بصهــره وصبــه بــين حجــارة الأعمــدة وفي أسســها لربطهــا وتقويتهــا، واســتعمل 
العــرب الجنوبيــون القطــران في البنــاء درءا للرطوبــة ومنعــاً لتســرب الميــاه إلى 
أســس الأبنيــة، كمــا اســتعملوا المــواد الدهنيــة النباتيــة لهــذا الغــرض. واســتعملوا 
ــذوا مــن الحجــارة الملونــة  الجــ لكســوة الجــدران لتبــدو بيضــاء ناصعــة. وا
أداة للبنــاء فأبدعــوا في تنســيقها وكســوا الأبــواب والســقوف والأعمــدة وبعــ 
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الجــدران بصفائــح الذهــب والفضــة والحجــارة الكريمــة وســن العــاج والأخشــاب 
الثمينــة. وكان في ســد مــأرب ومبانــي ســبأ مــن الرقــي العمرانــي مــا يبرهــن على 
ــدم العصــور. وتتضــح خطــوات التطــور  ــذ أق ــم من ــرب في حضار ــة الع عراق
ديــد  العمرانــي مــن خــلال مــا اكتشــفته البعثــات الأثريــة، حيــ تبينــت أنــه  
 . بعــ المــدن، وكشــفت الحفريــات عــن طبقــات مــن البيوت فــوق بعضها البع
ــعة  وتبــين أن اللــ قــد اســتخدم في بعــ الأبنيــة ســواء كان مجففــا تحــت أ
، ويذكــر أن  الشــمس أو مشــويا بالنــار. وقــد بــني مســجد الرســول الكريــم باللــ
.)  الرســول كان يســاعد بنقلــه. ولعــل اســتخدام اللــ يعــود لقلة وجــود الأحجار)

الة المسجد  أ
وعندمــا نتأمــل الخطــة الأساســية الــتي يقــوم عليهــا بنــاء المســاجد نتبــين 
ــدور  ــير لهــا، ف ــة لا ن ــادة بأصال ــا دور العب ــن أ يرهــا م ــاز عــن  ت ــا  أ
ت ضخمــة ذات جــدران عاليــة وقاعــات داخليــة  العبــادة في الدنيــا كلهــا منشــ
تضــاء بالشــمو والقناديــل، وتحيــ بهــا أجــراء مــن الغمــوض، بــل الســحر، 
ــا  ــى خدمته ــف، ويقــوم عل ــو متكل ــه مصن ــاً ولكن ــراً عميق توقــع في النفــوس أث
وقيــادة طقــوس العبــادة فيهــا كهــان ورجــال ديــن لهــم هيئــات خاصــة وملابــس 
ــو يــراد منــه أن يوقــع في النفــس أبلــ الأثــر وهــو يســتعينون  مصممــة علــى 
والــكلام  والموســيقى  ــيد  والأنا الخافتــة  والأضــواء  بالبخــور  الصلــوات  في 
علــه خاضعــاً للكهــان  الغريــب المبهــم وكل مــا يضغــ قلــب المصلــي ويعصــره و
ورجــال الديــن، تســتوي في ذلــك كنائــس المســيحية علــى اختــلاف مذاهبهــا 
وبيــع اليهوديــة، ومعابــد البوذيــة بشــتى فروعهــا ومعابــد الديانــات القديمــة 

( التأثيرات في فن العمارة الإسلامية موقع أرض الحضارات.سبق ذكره. (
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في  والأزتيــك  الإنــكا  والمعابــد  والرومــان  ريــق  والإ المصريــين  عنــد  جميعــاً 
. أمــا مســاجد الإســلام فليــس فيهــا  ــد قبــل الكشــف الكولومــ العــا الجدي
ــف  ــا هــي مســاحات مــن الأرض صغــيرة أو كبــيرة تن ــيء، إ مــن ذلــك 
صــ للصــلاة وقــد تســور هــذه  ــاه للقبلــة و وتســو وتطهــر ويعــين فيهــا ا
يــف أو الحصــر الرخيصــة  المســاحات أو لا تســور، وقــد تفــر بالحصــى الن
أو البســ الغاليــة، وقــد تقــام فوقهــا مبــان ضخمــة ذات جــدران وســقوف 
ــيئاً،  ــيء، فــلا يغــير ذلــك مــن الأمــر  ذن، وقــد لا يقــام مــن ذلــك  وقبــاب ومــ
ــل المســجد البســي العــادي مكانــاً مقدســاً واضــح الشــخصية لا يقــل في  وي
 ، ــيء  فكــرة ورو هيبتــه عــن أضخــم المســاجد، لأن المســجد  قبــل كل 
فأمــا الفكــرة فهــي الــتي وضعهــا الرســول صلــى الله عليــه وســلم عندمــا بنــى 
مســجده الأول، وأمــا الــرو فهــي رو الإســلام. ولقــد نشــأ الرســول صلــى 
ــر قبــل  الله عليــه وســلم مســجده في المدينــة بوحــي مــن الإســلام وحــده  ين
إنشــائه إلى عمــارة كنيســة أو بيعــة، وجــاء مســجده  علــى بســاطته المتناهيــة 
.) ــا) امــاً بــكل مــا تطلبــت الجماعــة منــه، وهــذه هــي الأصالــة بذا   وافيــاً 

عمارة المساجد
ســلام، مــكان الإجتماعــات كان بيــت الرســول في المدينــة،  في الفــترة المبكــرة ل
مــوا أنفســهم في  ثــم في المصلــى الــذي كان يشــيد خــارج المدينــة. المســلمون ن
قواعــد اجتماعيــة كان فيهــا الديــن المرجــع المطلــق. الجامــع مــكان للمناقشــات 
ــي ذات  ــا مبان حتياجــات  هن ــراً ل ــم. ن ــة وللتعلي السياســية والإجتماعي
ــير المســجد، وطبعــاً باســتثناء العمــارة الرومانيــة الــتي كانــت  حجــم كبــير، 

يفــة الجديــدة. . الــتي تكيفــت مــع الو نــذا موجــودة 
.) ( الدكتور حسين مؤنس  المساجد  ) (
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ــ المســاجد أصبحــت  فضــل هــذه التطــورات يعــود إلى الأمــراء الأمويــين. حي
يــزت فيــه المســاجد الأولى. المســجد  أكثــر تفصيليــة بالنســبة للتقشــف الــذي 
ــة  لل ــم ذي مســاحة واســعة وتصميــم مــرن مــع مناطــق م أصبــح كمــكان من
ــذا في الهــلال  ن ــو مــن المســاجد انتشــر  ــل مــن الرمــوز. هــذا الن وعــدد قلي
وذجــاً للمســاجد في كل الوطــن العربــي باســتثناء  الخصيــب. والــذي أصبــح 
ــاذج المســاجد المهمة يوجد: تلفــة. من  ــكال  إيــران وتركيــا حيــ صممــوا أ

ر(.  مسجد قرطبة )القرن الثامن - العا
 .) مسجد قيروان )القرن  - 
 .) ، الحكيم )القرن  -  مسجد عمر ابن العا
 .) مسجد الأقصى )القرن 
 .) مسجد سامراء )أو الملوية( )القرن 

كان هنــا القليــل مــن التغــيرات في المســاجد في الفــترة الأخــيرة، أي في القــرن 
، القاهــرة، حلــب، الموصــل. في  ، فــاس، مراكــ ، مثــل مســجد الربــا  و
ــق بالزخرفــة حــول  مســاجد مثــل القــيروان وقرطبــة كان هنــا إضافــات تتعل

ــراب. ا
كان المســجد مــن أبــرز معــا الحضــارة الإســلامية وأكثرهــا دلالــة علــى الديــن 

الإســلامي.
هــر مــا يســمى )ribat( وهــي مؤسســة دينيــة  في أوائــل القــرن الثامــن عشــر 
ــير المســلمة في  هــرت علــى حــدود الأراضــي الإســلامية واحتــو الفئــات 

ــي بـــ )دار الإســلام(. ــة الإســلامية و الدول
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أهم ثلا معا للعمارة الإسلامية:
المســاجد: الجوامــع الصغــيرة الــتي كان يتــم بنائهــا ورعايتهــا مــن قبــل  

انتشــرت. أو جماعــات صغــيرة  ــخا  أ
ــر والحــادي عشــر.  المســاجد في كل المــدن الإســلامية في القــرن العا

يــزة للدولــة الإســلامية. وأصبحــت المســاجد نقــا 
ــا كانــت تعكــس اندمــاج جميــع فئــات   يتهــا دينيــاً لأ اكتســبت المســاجد أ

يــة معماريــة المجتمــع معــاً، كمــا اكتســبت أ
ذن والمنــارات العالية   تلفــة؛ مثــل المــ ــا كانــت تعــرض عناصــر جماليــة  لأ

والواجهــات المعالجة.
المدافــن أو الأضرحــة: مبــان أعطــت خصوصيــة لمقابر الصحابــة والخلفاء،  

هــور الطوائــف مثــل الشــيعة )إذ كان الإمام علي- زوج الســيدة  وأكــد دورهــا 
فاطمــة بنــت الرســول عليــه الصــلاة والســلام-ذا مكانة كبــيرة عندهم(.

المدرســة: كــون الإســلام ديــن جــاء ليؤكــد مــكارم الأخــلاق ويرفــع مــن  
ن والســنة، القــر مســتو المســلمين بدراســة 

هــرت المــدارس والــتي كانــت بدايــة جــزءاً مــن الجوامــع، كانــت تتمركــز في  
ــرف( للتدريــس. ســاحة مــع إيوانــات )

ا:  هنا عدد كبير من المعا الدينية في الأراضي العربية لأ
دم أهداف اجتماعية متعددة وبذلك أكدت أحد مباد الدين.  كانت 
التجــارة أوجــدت الخانــات أو الفنــادق الصغــيرة علــى الطــرق الرئيســة  

ــكلاً خاصــاً للمدينــة إذ أحيطــت الجوامــع  وداخــل المــدن، وأعطــت التجــارة 
بالســوق.
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رناطــة والقصــور   القصــور كانــت مــن المعــا المميــزة مثــل الحمــراء في 
.) ــتهرت بالرســومات والفخامــة) العباســية في بغــداد، وجميعهــا ا

ــاه الســائد في إقامــة المســاجد الأولى هــو وقايــة جماعــات المصلــين مــن  كان الإ
ــا إلى جهــة  ــاه فيه ــام الصفــوف في الصــلاة، والإ ــات الجــو، ومراعــاة ن تقلب
الكعبــة في مكــة، وعلــى ذلــك كان النمــوذج القديــم للمســجد، بصحتــه، وحرمــه 
ــة.  ــة مــع جــدار القبل ــدة متوازي ــة الممت ــ المســطح المســقوف، ذي الأروق المنخف
ــن أن الشــكل الكلــي للمســجد مأخــوذة عــن صحــن البيــت، وعــن المــكان  وأكــبر ال
المكشــوف الــذي كان يخصــ للصــلاة قبــل الإســلام وكانــوا يطلقــون عليــه اســم 
المصلــى. وفي البدايــة كانــت بنايــة المســجد بســيطة جــداً، فالجــدران مــن الطــين 
وجــذو النخــل، والســقف مــن الجريــد. ثــم اقتضــت الضــرورة أن يكــون بنــاء 
، واســتخدمت لتقويتــه حجــارة الــدور القديمــة المخربــة. وتــلا ذلــك  المســجد أقــو
تطــور بنايــة المســجد علــى أســاس البازيليــكات المســيحية الــتي  تحويــل بعضهــا 
اههــا مــن الشــرق إلى الجنــوب بحيــ  في ســوريا إلى مســاجد، بعــد نقــل ا
ــاذ  ــك أن ا اطــة بالأعمــدة صحنــاً عريضــاً، ولا  تصبــح الســاحة الطويلــة ا
ــراب في المســجد للدلالــة علــى جهــة الكعبــة مأخــوذة عــن حنيــة الهيــكل في  ا
ا  ذان خاصــة، فالمرجح أ صــدر الكنيســة. أمــا منــارة المســجد الــتي أقيمــت به لــ
اصــة  ــارة المعروفــة في العصــور الســابقة، و مأخــوذة عــن الفنــارات وأبــراج الإ
اذهــا تقليــد روعــة الأبــراج  أبــراج القبــور التدمريــة، و يكــن الدافــع إلى ا
الكنيســة في ســوريا. وقــد أد إدخــال هــذه التجديــدات الجوهريــة علــى بنايــات 
المســاجد إلى ابتــكارات أخــر لإبــراز جمــال العمــارة، مثــل زيــادة عــرض الــرواق 

ــراب، ونقــل المئذنــة إلى وســ جــدار الصحــن المقابــل. الممتــد إلى ا
( عبقرية الحضارة العربية The Genius Arab civilization ويكيبيديا الموسوعة الحرة. (
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وعلــى هــذا النمــ كانــت أكثــر المســاجد الــتي أقامهــا الأمويــون في المشــرق 

ــح أن  ــة الفت ــلاد الحديث ــا في الب ــيد منه ــا  ــير  والمغــرب، وقــد روعــي في كث

انــب ذلــك رباطــات للجنــود الفاتحــين، ومــن هــذا القبيل جامعــاً الكوفة  تكــون 

ــع عمــرو في  ــا، وجام ــال إفريقي ــيروان في  ــع الق ــراق، وجام والبصــرة في الع

الفســطا بمصــر.

م. و  م وزيــدت مســاحته وأبنيتــه ســنة  ــيد هــذا الجامــع ســنة  وقــد 

تــوي علــى صحــن داخلــي ولا محــراب، ولا علــى أروقتــه  يكــن عنــد إنشــائه 

ــراره بعــ المســاجد الكــبر  ــيدت علــى  ذات الصحــن المكشــوف. وقــد 

بالإســكندرية لكنهــا اندثــرت كلهــا.

ه وزيــدت مســاحته مــرات، وكان في البدايــة  أمــا مســجد المدينــة فقــد أعيــد بنــا

م جــدد بنــاءه الخليفــة الأمــوي  ، ومركــزاً للعبــادة. وفي ســنة  بيتــاً للنــ

وذجــاً للجوامــع ذات الصحــن والأرقــة والأبنيــة الفخمــة،  الوليــد، وجعلــه 

وكان لهــذا المســجد بوصفــه مــزاراً عامــاً للمســلمين أثــر كبــير في تطــور عمــارة 

.) المســاجد فيمــا بعــد)

ولقــد كانــت فــارس في صــدارة مــن تأثــر بهــا الإســلام، فقــد حمل الفن الفارســي 

ــدان التفاعــل في  ــني إلى مي ــن الصي ــه هــو كالف ــر ب ــا تأث ــه الخاصــة، وم مؤثرات

ــدة  ــق تقاليــد فارســية جدي ــون الفارســيون خل الفــن الإســلامي، وحــاول الفنان

خاصــة بهــم )خصوصــاً في مرحلــة مــد الشــعوبية( ولكنهــم  ينجحــوا إذ كان 

الطابــع الإســلامي هــو الأقــو والأبــرز والأعــم.

.) - ( م  كتاب الفن الإسلامي-بيروت  ( الدكتور أحمد موسى  (
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وبــرز أســلوب فــني جديــد في مدينــة تبريــز الفارســية الأصــل والجغرافيــا، 
ايــة في الدقــة واللطــف في  الإســلامية الطابــع والإنتمــاء، وقدمــت أعمــالاً فنيــة 
ــا، تبهــج العــين، بمنتهــى المهــارة. ســواء فــن المعمــار أو فنــون  ا وألوا تشــكيلا

ــا. الزخرفــة وصناعــة الســجاد وتزيينا
ــة بنمــاذج متكــررة والــذي يعتــبر  فــورة والمنقو إن تكتيــك الألــوا الجصيــة ا
أهم وســيلة للزخرفة كان موجوداً أصلًا في الإمبراطورية الساســانية. ولكنه في 
الإســلام تطــور تطــوراً كبــيراً خاصــة في العــراق وفــارس. والفارســيون بطبيعتهم 
ــه لحــن  ــ نشــاطهم الفــني وكأن ــة، حي نائي ــون  ــياء بعي ــرون الأ وثقافتهــم، ي
داخلــي. لقــد قيلــت كلمــة في الشــرق مؤداهــا »إن اللغــة العربيــة هــي لغــة الله، 
والفارســية هــي لغــة النعيــم«. وهــذه الحكمــة تبــين حقيقــة الفــرق بــين مــا هــو 
ــكال، والعمــارة  موجــود في فــن العمــارة في المغــرب حيــ الهندســة البلوريــة ل

ــا ذات الأزهــار. الفارســية بقبابهــا الزرقــاء وديكورا
ــيده المعتصــم تبــدو التأثــيرات الساســانية  في قصــر الجوســق الخاقانــي الــذي 
كالديــوان الكبــير والأفنيــة المكشــوفة الــتي في وســطها نافــورات، والبهــو الكبــير 
المغطــى بعقــود نصــف دائريــة. وامتــد الأثــر الساســاني كذلــك في المجــالات 
الأخــر مــن المعمــار فنجــد الميــل دائمــا للفســحات المفتوحــة في صحــن المســجد 

الأمــر الــذي نفتقــده كثــيراً في مناطــق بعيــدة عــن متنــاول الأثــر الساســاني.
ــا الفــن في الفــترة الأولى إلى فنــون  ويديــن فــن التخيــل »التمثيــل« كأحــد أ
ســيا وفــارس. ونــدر الآن  المناطــق المفتوحــة، خاصــة مصــر وســوريا ووســ 
ــ أخــذوا عنهــم  ــد العباســيين حي ــى الفــن هــذا عن مــد التأثــير الفارســي عل
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ــول  ــى فــن البروتوك ــاً. وحت الب تلفــة في مجــال هــذا الفــن المســرحي  طــرزاً 
وقواعــده الــذي يمكــن أن نــراه في نســق فــن الدبلوماســية نقلــت أســاليبه مــن 
الفارســيين إلى الأمويين أواخر أيامهم ومن ثم العباســيين في أصول التعامل مع 
القائــد والوزيــر وقائــد الجنــد والشــرطة وكيفيــة تنســيق الدواويــن والمراســلات 
ــكال الحضــور  ــكل مــن أ ثلــي البلــدان. لقــد كان لإيــوان كســر  والســفراء و

في الدبلوماســية.
ــكال التزيينيــة النباتيــة في الخــ العربــي  ــد أصــول الأ ونســتطيع كذلــك أن 
ــكال كتابــة الخــ العربــي  في الفــن الساســاني فلــم يكــن التطويــر الــذي  في أ
ــداً  ــة بعي ــير عربي ــه عناصــر مســلمة  ت في ــذي ســا ــه وال ــه وتزيين وزخرفت
كثــيراً عــن هــذا التأثــير بــل إن الفارســيين أخــذوا لكتابــة لغتهــم الفارســية رســم 

.) الخــ العربــي)
مــن  واليــاً  أن كان معاويــة  المســاجد، فمنــذ  ببنــاء  ــم  اهتــم الأمويــون وولا
ــع مــا  ــن عفان أخــذ يبــني المســاجد في الســواحل الشــامية ويوسِّ قبل عثمــان ب
ــر في بنــاء  ــيَ فيهــا قبــل خلافتــه كمــا بنــى عبــد الملــك قبــة الصخــرة و ابتنُِ
المســجد الأقصــى الــذي أكملــه الوليــد بــن عبــد الملــك، وقــد بنــى الوليــد المســجد 
هـ  ــل العمــل قائمــاً فيــه من ســنة  هـ حتى ســنة  الأمــوي في دمشــق الــذي 
وأســهم فيــه ألــوف العمــال الذيــن جمعــوا مــن أطــراف الولايــات العربيــة، وفي 
خلافة ســليمان بــن عبــد الملك أسُِّســت مدينــة الرملــة ومســجدها الجامع، وبني 
أول مســجد جامــع في حلــب، وجهــد أن يكــون بنــاء مســجد حلــب معــادلاً لبنــاء 
ــد  ــن الشــحنة على ي ــرق كمــا يقول اب مســجد دمشــق، ولكــن هــذا المســجد أحُ

( التأثيرات في فن العمارة الإسلامية موقع أرض الحضارات.سبق ذكره. (
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الإمبراطــور نقفــور فــوكاس Nicephorus Phocas عندمــا دخــل حلــب ســنة 
م. ويذكــر ابــن الفقيــه أن زيــاد بــن أبيــه بنــى ســبعة مســاجد فلــم  هـــ/
ــيء منهــا، وأن كل مســجد بالبصــرة كانــت رحبتــه مســتديرة فإنــه  ينســب إليــه 
مــن بنــاء زيــاد. وحــر قــادة جيــو الفتــح والــولاة في المشــرق كمــا حرصــوا في 
رقنــد وكرِمــان  المغــرب علــى بنــاء المســاجد، كمــا في مَــرو وهَــراة ونيســابور و

.) ــهر هــذه المســاجد مســجد هــراة ومســجد بلــخ) وأ
وأمــا الجامــع الأمــوي في دمشــق، فقــد كان فيمــا قبــل كنيســة يطلــق عليهــا 
ــا مســجداً  ــم صــارت كله ــا إلى مســجد، ث ــا، حــور المســلمون بعضه اســم يوحن
ــا،  ــك علي ــة وبوائ ــة أروق ــه ثلاث ــدة ب ــى بهــو أعم ــوي عل ت ســنة  م. وهــو 
. ومنارتــه الشــمالية مكعبــة الشــكل، ومــن فوقهــا  ورواق قاطــع، وســطح خشــ
رارهــا،  إدماجهــا إذ ذا في الجانــب الخارجــي  تركيبــة أصغــر منهــا علــى 

مــن الصحــن المســتعرض.
وفي المســجد الأقصــى بالقــدس، اســتخدمت أجــزاء مــن كنســية قديمــة مــن عهد 
ــن رواق  ــو إلى تكوي ــد وســ البه ــه أيضــا أد توكي الإمبراطــور جســتنيان. وفي
م.  . وفي ســنة  ــة أخــر ــه ســبعة أروق ــى جانبي ــة، وعل ــه قب قاطــع مــن فوق
جــدد المســجد ثــم أدخلــت عليــه تعديــلات مهمــة فيمــا بعــد. وكانــت تحــت القبــة 

اريــب. انــب بعــ ا مقصــورة منفصلــة كالــتي تــر 
طيطــه إلى حــد  وفي جامــع الزيتونــة بتونــس مــا يــدل علــى الاســتناد في 
طيطــه  علــى  كبــير علــى طــراز المســاجد الأمويــة في دمشــق، وقــد قيــل إن 
ــرار  معمــاري ســوري. وكذلــك مســجد ســيدي عقبــة بالقــيروان، إذ بــني علــى 

م(. هـ / , الإِدارة في العصر الأموي )دمشق  ا دة   ) (
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م. فعــرض رواقــه الممتــد  ه ســنة  الجامــع الأمــوي بدمشــق. وقــد أعيــد بنــا
إلى القبلــة وأقيمــت قبــاب علــى جانبيــه. وأقيــم منــار ضخــم علــى الجانب الأخر 

ــا بالبوائــك والدعائــم ذات الأعمــدة الأماميــة المزدوجــة. مــن الصحــن ا
م، فالصلــة وثيقــة  ه إلا ســنة  ــم أن الجامــع الأمــوي بقرطبــة  يبــدأ بنــا ور
ــم  ــده وتوســيعه ســنة  م ث دي ــد  ــى بع ــين النمــوذج الســوري، حت ــه وب بين
م تضمــن خروجــاً  ــه ســنة  ــده بعــد ذلــك وزيادت دي ــى أن  م.عل ســنة 
ــوري للنمــوذج الســوري، وبــدلاً مــن العقــد المســتدير اســتخدم  ــد ا علــى البل
ــدو  ــه تب ــين، وفي ــين الغربي ــه مقتبــس مــن الغوطي ــة حــدوة، لعل ــى هيئ عقــد عل
قاعــة الصــلاة كغابــة مــن الأعمــدة في وضعــين تربــ بينهمــا دعائــم قصــيرة، 

وطبقاتــه مــن الحجــارة والآجــر.
وقد  في نطاق مبنى الجامع وفي نفس الوقت تحويره إلى عقود ذات فصو 
ــرة. واســتخدم ذلــك لأول مــرة في النافــذة المزدوجــة الــتي  ثلاثــة وعقــود مشر
ــراب  ــة البســيطة فــوق منطقــة ا ت القب يتوســطها عمــود، وأصبحــت منشــ
الــتي تتألــف مــن مثمنــات مــن حنايــا زوايــا، ومربعــات مضلعــة متقاطعــة. وقــد 

امتــد اســتعمالها بعــد ذلــك حتــى في الغــرب المســيحي.
بمســاجد  المنيعــة  الخارجيــة  ــا  جدرا تذكرنــا  المبانــي،  هــذه  أكثــر  وفي 
المعســكرات في الزمــن القديــم، وقــد تقــررت الخــوا الإقليميــة في تصميمــات 
المباني،فكانــت في مصــر قريبــة مــن الشــكل المربــع، بينمــا بقيــت في ســوريا علــى 
قاعــدة المســتطيل الأفقــي، وفي المغــرب علــى قاعــدة المســتطيل العمــودي. علــى 
ــذَ عــن هــذه القاعــدة،  أن جامــع عمــر »قبــة الصخــرة« في بيــت المقــدس قــد 
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ــام مــن العقــود المدببــة  إذ هــو بنــاء مثمــن الشــكل، يقــوم مــن الخــارج علــى ن
خــر  بــواب. ومــن الداخــل علــى موضــع ذي دعائــم مثمنــة و والمبانــي الأماميــة ل
مركــزي ذي دعائــم أســطوانية، تعلوهــا قبــة خشــبية مزدوجــة الكســوة، تصلهــا 
بهمــا طــارة. وقــد يرجــع هــذا التصميــم إلى أن البنــاء حــول الصخــرة المقدســة، 
بــة في منافســة الكنائــس المســيحية. وايــا مــا كان الأمــر فقــد  أو يرجــع إلى الر
م في عهــد الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن  كان الغــرض مــن إنشــائه ســنة 

.) مــروان هــو أن يكــون مــزاراً مقدســاً للمســلمين في موضــع هيــكل ســليمان)
ــت  ، وكان ــ ــدون البســاطة في العري ــع الرا ه الأرب ــا ــ محمــد وخلف ــع الن اتب
ــة، كمــا اكتفــوا بتشــييد  مســاكنهم بســيطة اســتخدمت فيهــا الخامــات البدائي
ــد  أماكــن بســيطة للعبــادة تفــي فقــ حاجــة إقامــة الشــعائر الدينيــة. لذلــك 
ــيد في عهــد النــ صلــى الله عليــه وســلم  أن تصميــم أول مســجد إســلامي 
كان بســيطا بدائــي العمارة.فمســجد المدينــة الــذي كان ملحقــاً بــدار الرســول 
يــ بهــا جــدران مــن الطــين والحجــر، ويغطي  كان عبــارة عــن مســاحة مربعــة 
جــزء مــن ســقفه بســعف النخيــل المغطــى بطبقــة مــن الطــين، ويرتكــز هــذا 
ــه هــو  ــل. وكان الغــرض الأول مــن إقامت ــى عــدد مــن جــذو النخي الســقف عل
ــة في  جمــع المصلــين في مــكان واحــد متســع ليقفــوا صفوفــاً في مواجهــة الكعب

مكــة. وكان النــ يتجــه قبــل ذلــك صــوب بيــت المقــدس.
هــر علــى المســاجد  والمســجد أهــم مــكان تتمثــل فيــه العمــارة الإســلامية ولقــد 
ــون  ــم أخــذ المســلمون يعتن ــا ث ــاء والأث ــا البســاطة في البن ــا تتطرقن الأولى كم
ــا لتلائــم مــا  ــا بالحجــارة والأعمــدة ويزينو بهــا فيوســعون مســاحتها، ويبنو

( سبق ذكره - م  ) كتاب الفن الإسلامي-بيروت  ( الدكتور أحمد موسى  (
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ــاه الرســول  ــذي بن ــاء ال ــكان مســجد قب ــوة وســعة ف ــى وق ن ــن  ــه م ــوا إلي وصل
صلــى الله عليــه وســلم عــام الهجــرة في المدينــة لا يتجــاوز باحــة مربعــة صغــيرة 
ــن  ــو م ــز ســقفه المصن ــن الآجــر والحجــارة يرتك ــة م ــه جــدران مبني ــ ب تحي
ــوذج للمســاجد الإســلامية  الجريــد والأخصــان علــى جــذو النخــل، وهــو أول 
ثــم بــني المســجد الثانــي في الكوفــة بعــد ســبعة عشــر عامــاً ورفــع ســقفه علــى 
ــت  ــم بني ــ القصــور القديمــة، ث ــاض بع ــن أنق ــن الرخــام أخــذت م ــدة م أعم

ــرة وفي الممالــك المفتوحــة. المســاجد في الجزي
 ، وكانــت مســاجد الحجــاز النمــوذج الــتي كانــت تحاكيــه مســاجد البلــدان الأخر
وســاعد علــى ذلــك مجــيء الحجــاج في كل عــام إلى مكــة والمدينــة، وقــد أدخــل 
المنــبر للخطابــة في عهــد الرســول ومنــع عمــر أن يتخــذ المنــبر في مســاجد العــا 
ــذ  ــذوا المنابــر للخطابــة، وا ــير مســجد المدينــة لكــن بعــد عمــر ا الإســلامي 
معاويــة مقصــورة في المســجد ليحتجــب خشــية علــى نفســه ليحــل بــه مــا حــل 
ــذت  تيــال، وأدخلــت الزيــادات علــى المســاجد مــع الزمــن فا بعمــر وعلــي مــن ا
ذن لأول مــرة في دمشــق حــين أذن المســلمون فيهــا للصــلاة مــن أبــراج المعبــد  المــ

.) الوثــني الــذي قــام علــى أنقاضــه المســجد الأمــوي)
ــبه الجزيــرة العربيــة، اســتخدم  ولمــا امتــدت فتوحــات العــرب إلى خــارج 
ــة للصــلاة،  المســلمون العــرب بعــ الكنائــس الــتي وجدوهــا في ســوريا كأمكن
ــم  ــران إلى مســاجد بالر ــ القصــور الفارســية في إي ــل بع كمــا قامــوا بتحوي
ــكال حيوانيــة أمــا في العــراق ومصــر فقــام العــرب  ــا وجــدوا بهــا مــن أ
ــيدوا فيهــا مســاجد بســيطة، ففــي جامــع البصــرة  ــدة  بتأســيس مــدن جدي

. ( الدكتور أنور الرفاعي  تاريخ الفن عند العرب و المسلمين  سبق ذكره   (
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م اكتفــى  هـــ- م والكوفــة المشــيدة في  هـــ- ــيد في عــام  الــذي 
نــدق محفــور بــدلاً مــن الجــدران، وســقفوا  المســلمون بإحاطــة قطعــة الأرض 
مــل الســقف أعمــدة مــن جــذو النخيــل  جــزءاً منهــا بالخشــب والجريــد وكان 
أو مــن الأعمــدة الحجريــة الــتي جلبوهــا مــن الكنائــس، أو مــن القصــور القديمــة 
الــتي وجدوهــا في إقليــم الحــيرة علــى حــدود العــراق، وكان يســكن هــذه المنطقــة 
الذيــن يدينــون بالــولاء للفــرس، كمــا اســتقر ملــو  اللخميــون  م  عــام 
م.  »الغساســنة« الذيــن يدينــون بالــولاء للرومــان علــى حــدود ســوريا حــوا 
ــة  ــيد في مدين ــذي  ــم البســي في جامــع عمــرو ال ولقــد تكــرر هــذا التصمي
م. واســتخدم العــرب هــذه المســاجد  هـــ -  الفســطا الجديــدة عــام 

ــود المســلمين. الأولى أيضــاً كرباطــات لجن
ــرة الحــكام المســلمين إلى الحيــاة بعــد أن انتقلــت الخلافــة علــى بــني  تغــيرت ن
ــم في دمشــق  ــد أن اســتقر حكمه ــين بع ــاء الأموي ــ الخلف ــة. فنجــد أن بع أمي
ــال أفريقيــا، انغمســوا في البــذ  ودانــت لهــم جميــع بــلاد الشــرق الأوســ و
والــترف، كمــا اهتمــوا بتشــييد العمائــر الضخمــة تشــبها بمشــيدات ملــو 
الفــرس وحــكام بيزنطيــة الفخمــة، ولذلــك يبــدأ نشــا حركــة المعمــار في 
اهــر هــذا النشــا المعمــاري، مســاجد  ــة. ومــن أهــم م ــة الأموي عصــر الدول
فاخــرة تتفــق مــع انتشــار الديــن الجديــد، ولا تقــل في فخامتهــا عــن الكنائــس 
البيزنطيــة. كمــا يشــمل أيضــا القصــور والمســاكن الــتي أقامهــا الحــكام والأمــراء 
م المعماريــة بعمــال  م. ولقــد اســتعان الأمويــون في مشــروعا الأمويــون لســكا
ــف  تل ســوريين مدربــين، كمــا اســتقاموا أيضــا العمــال والفنيــين المهــرة مــن 
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هــور أول طــراز في  أقطــار الإمبراطوريــة الإســلامية. ولقــد نتــج عــن ذلــك 
تاريــخ العمــارة الإســلامية وهــو الطــراز الأمــوي. ولقــد انتقــل هــذا الطــراز إلى 

ــات الواقعــة تحــت الحكــم الأمــوي. الولاي
م مــا  تطــورت عمــارة المســاجد تطــورا كبــيرا في عهــد الأمويــين بعــد مشــاهد
هــر هــذا التغــير في فــترة حكــم  ببــلاد الشــام مــن عمائــر مســيحية. ولقــد 
هــر  الخليفــة »عبــد الملــك« وازدهــر في عهــد خلفــه »الوليــد بــن عبــد الملــك«. وت
ها »قبــة الصخرة«  مــن تلــك الفــترة مســاجد فخمــة لا تــزال قائمــة حتــى الآن أ
و »المســجد الأقصــى« ببيــت المقــدس و »المســجد الأمــوي« بدمشــق. كمــا أقيــم 
في خــارج الشــام »جامــع ســيدي عقبــة« في القــيروان و »جامــع الزيتونــة« في 
ــيدت في عهــد  تونــس، ولقــد قــام الحــكام الأمويــون بتجديــد المســاجد الــتي 
ــدين وهــي جامــع المدينــة وجامعــا البصــرة والكوفــة بالعــراق  الخلفــاء الرا

 .) وجامــع عمــرو بمصــر)
قديــم  بعضهــا  المســاجد،  مــن  مؤلفــة  لاف  اليــوم  الإســلامي  العــا  وفي 
ــام معمــاري خــا متأثــر  وبعضهــا حديــ العهــد يغلــب علــى كل إقليــم ن
ــة الســائدة فيــه، ومــن أهــم المســاجد الــتي بنيــت في العصــور  بالفنــون المعماري
 ) واهــر معماريــة أثــرت في فــن العمــارة للمســاجد) الإســلامية وكانــت ذات 
ــة لهــم، وقــد  ــة الــتي اســتعملها المســلمون لتكــون هوي ــ البنائي وهــي الخصائ
ــا كشــبه  ــتي وصله ــك في المناطــق ال ــارة بفضــل الإســلام وذل ــك العم نشــأت تل
يرهــا  الجزيــرة العربيــة ومصــر وبــلاد الشــام والمغــرب العربــي وتركيــا وإيــران و

. أكتوبر سنة  دار المعارف  اعيل علام كتاب فنون الشرق الأوس في العصور الإسلامية الطبعة الثالثة  ( نعمت ا (
)  - ( : ( الدكتور: أنور الرفاعي  سبق ذكره  (
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بالإضافــة إلى المناطــق الــتي حكمهــا لمــدد طويلــة مثــل الأندلــس »أســبانيا حاليــاً« 
ــا بشــكل كبــير بالديــن  والهنــد. وتأثــرت خصائــ العمــارة الإســلامية وصفا
تلــف مــن منطقــة لأخــر تبعــاً  الإســلامي والنهضــة العلميــة الــتي تبعتــه. و
ر المعمــاري والحضــاري الســابق في المنطقــة، حيــ ينتشــر  للطقــس ولــ
الصحــن المفتــو في الشــام والعــراق والجزيــرة العربيــة بينمــا اختفــى في تركيــا 
نتيجــة للجــو البــارد وفي اليمــن بســبب الإر المعمــاري. وكذلــك نــر تطــور 
ــروف السياســية والمعيشــية والثقافيــة  يفــة عــبر الزمــن وبتغــير ال الشــكل والو

:) للســكان ونذكــر المســاجد في ذلــك الوقــت وهــي)
- الحــرم الشــريف في القــدس  المســجد الأمــوي بدمشــق.- جامــع القــيروان 
امــع ســيدي عقبــة، بنــاه عقبــة بــن نافــع عندمــا خــ مدينــة القيروان  ويدعــى 
هـــ.  جامــع الزيتونــة هــو  ه ســنة  م ثــم هــدم وأعيــد بنــا ســنة  هـــ، 
رابــع جوامــع القــارة الأفريقيــة في الزمــان، فجامــع الفســطاس أنشــىء ســنة 
هـــ وجامــع الزيتونــة ربــا وجامــع بــل ربــا فيــه جامــع. والربــا هــو ثكنــة 
»حصــن« للمتطوعــين لحراســة الثغــور. مســجد قرطبــة وقــد بنــاه عبــد الرحمــن 
هـــ وأراد أن يضاهــي مســاجد الشــرق  الداخــل قبــل وفاتــه بعامــين في ســنة 
مــة وبــني علــى مثــال المســجد النبوي.مســجد ســامراء وقــد  ســعة وعمرانــاً وع
بــني مــن الآجــر، واســتخدمت فيــه دعائــم مــن الآجــر لحمــل القناطــر عوضــاً 
عــن الأعمــدة الرخاميــة كمــا يمتــاز بالمئذنــة الباقيــة حتــى اليــوم، وهــي مئذنــة 
مرتفعــة، مبنيــة مــن الآجــور، ويصعــد إليهــا بــدرج حلزونــي. جامــع ابــن طولــون 
ــى  - فبن ــال مســجد ســامراء ســنة  ــى مث ــون عل ــن طول ــاه أحمــد اب وبن

( أول طراز في الفن الإسلامي الموسوعة الحرة ويكيبيديا. (
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فيــه مئذنــة ملويــة، وكســى الآجــر بطبقــة مــن الجــ وزينــه بكثــير مــن الكتابــات 
إمــا بالجــ والآجــر أو حفرهــا بالخشــب وعــني بــأن يكــون بنيانــه قويــة وقــد 
ــوذج مــن فــن  بقــي حتــى اليــوم. مســاجد الفاطميــين )الجامــع الأزهــر( 
بنــاء المســاجد في عصــر الفاطميــين بنــاه القائــد جوهــر صقلــي باســم الخليفــة 
م. مســاجد العصر  هـ -  ت عمارته ســنة  الفاطمي المعز لدين الله، و
المملوكــي في الشــام ومصــر  يعتــبر المهندســون الفنانــون العصــر المملوكــي في 
ا لكثرة  الشــام ومصــر، عصــراً ذهبيــاً لتاريــخ العمــارة الإســلامية، عن عبــ وإ
هــرت في هــذه الفــترة، مــن مســاجد ومــدارس وأضرحــة  وتنــو العمائــر الــتي 
تفــ فيهــا بالأســاليب المعماريــة المتوارثــة،  وحمامــات وأســبلة وخانــات،  
ــة وخاصــة  ــان والأناق ــير مــن التحســين والتوســيع والإتق ــا كث ــف عليه ــل أضي ب
في الواجهــات المنــارات والقبــاب وفي الزخــارف الجصيــة والرخاميــة. مســاجد 
ــر  ــران وأســيا الصغ ــراق وإي ــر الســلاجقة في الع ــر أث ه العصــر الســلجوقي 
ــم انتمائهــم إلى قبائــل تركيــة واعتمادهــم علــى أبنــاء المناطــق  والشــام، وهــم ر
هــرت في عهدهــم  ــة، و ــون المعماري الــتي ســيطروا عليهــا سياســياً، رعــوا الفن
هــر القــوي، وقــد  مســاجد وعمائــر ذات طــراز خــا متميــز بالضخامــة والم
هــر مــن أســاليب معماريــة علــى يــد محمــود الغزنــوي  تأثــروا في بنائهــا بمــا 
والدولــة الغزنويــة  مســاجد العصــر المغــو في إيــران بعــد أن قضــى هولاكــو 
ــق  ــل الخليفــة المســتعصم، اعتن م وقت هـــ -  ــى بغــداد  ــتر عل ــم الت زعي
أتباعــه الإســلام وأسســوا الأســرة الإلياخيــة في إيرانيــة حكمــت قرابــت قــرن من 
الزمــان، وقــد تأثــروا بالثقافــة الصينيــة والإيرانيــة القديمــة فتطــورت أبنيتهــم 
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ــوا بطابــع الفــن المعمــاري الســلجوقي المتمثــل في  ــاقة، وهــم وإن احتف ــو الر
ــبعوها بالأســاليب الفنيــة الصينيــة.   ــم أ مســجد الجمعــة في أصفهــان، إلا أ
هـ  ــذ الصفويــون الذين تأسســت دولتهــم عام  مســاجد العصــر الصفــوي ا
م مدينــة تبريــز الإيرانيــة عاصمــة لهــم، ثــم نقلــت العاصمــة بعــد ذلــك   -
إلى مدينــة أصفــان، فقــد حــاول الصفويــون بعــ الحضــارة الإيرانيــة القديمــة، 
م العمرانيــة ومنهــا المســاجد ومــا  ومحــاكاة الأســاليب الفنيــة الإيرانيــة بمنشــ
ــهر المســاجد الصفويــة جامــع وضريــح  يلحــق بهــا مــن أضرحــة أو مــدارس. وأ
الشــيخ صفــي الديــن في مدينــة أربيــل، وهــذا الشــيخ هــو الــو الــذي ينتســب 
إليــه الصفويــون لذلــك عمــدوا إلى جعلــه مــن الضخامــة والجمــال والغنــى مــا 
ــم اضطــروا  ، حتــى أ ينافــس بــه بقيــة المســاجد والأضرحــة في المناطــق الأخــر
بعــد وقــت مــن إقامــة بنــاء خــا ملحــق يعــرف بقصــر بورســلين أو الصيــني 
ــح. ويعتــبر مســجد  ــا« لحفــ مجموعــة الخــزف الخاصــة بالضري ــيني خان «
الشــاه في أصفهــان التحفــة الثانيــة للصفويــين. مســاجد العصــر الهنــدي المغــو 
بعــد أن نشــر الغزنويــون الطــراز المعمــاري الســلجوقي فيمــا فتحــوه مــن الهنــد، 
مــرة علــى المناطــق الإســلامية عهــد مــن الجمــود، إلى أن أقــام الإمبراطــور بايــر 
هـــ /  حفيــد تيمــور لأنــك في دهلــي إمبراطوريــة إســلامية مغوليــة  - 
ــيد في هــذا العهــد كثــير مــن المســاجد، جمعــت بــين الأســاليب  م و -
ــ  ــادة في المســاجد الإســلامية، واقتبســت بع ــة العب ــة القديمــة وطبيع الهندي
الطــرز الإيرانيــة المعماريــة، فجــاءت نســجاً جديــداً نســجه بحــق طــراز البنــاء 
الهنــدي الإســلامي. مســاجد العثمانيــين قبــل انتقــا العثمانيــين إلى اســطنبول 
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اذهــا عاصمــة، اعتمــدوا الطــراز الســلجوقي لا في المســاجد فحســب بــل في  وا
جميــع عمائرهــم، وبعــد فتــح القســطنطينية تأثــروا بالبنــاء البيزنطــي المتمثــل 
ــرت هندســته بهــا  ــتي حولوهــا إلى مســجد وأول مســجد تأث ــا ال ــا صوفي ي في 
م الذي  - هـــ/ - مديــة أو مســجد محمــد الفاتــح  مســجد ا
ــام القبــة وأنصــاف القبــة ويعــد العصــر الذهــ لبنــاء  يــا صوفيــا ن نقــل عــن 
ــراف المهنــدس التركــي ســنان الذي  المســاجد العثمانيــة، مــا بــني مــن تصميــم وإ
ــرف علــى بنائهــا وأكثــر مــن هــذا العــدد  صمــم خريطــة  حمامــاً تركيــاً وأ
ته جامــع الســليمانية في اســطنبول الــذي دفــن  خرائــ للمســاجد وأبهــى منشــ
ــن المســاجد للحــرم  ــة في ف واهــر المعماري ــا هــذا ال ــواره ونتطــرق في بحثن

.) الشــريف في القــدس والمســجد الأمــوي بدمشــق)
وفي هــذا العصــر نــر تطــوراً كبــيراً في طــرق البنــاء فقــد ابتكــر الأمويــون فنونــاً 
ــادة الأبنيــة والقصــور والمســاجد اســتفاد منهــا الحضــارات اللاحقــة  في إ
الــتي أخــذت مــن طــراز البنــاء الأمــوي ونقلــت عنــه، فنجــد العقــود واســتخدام 
ــى أكتــاف مــن الحجــر. كانــت الفتحــات في  ــة عل مل الجمالونــات الخشــبية ا
الغالــب مســتطيلة ويتــم تحميــل الحائــ مــن فوقهــا عــن طريــق توزيــع حملــه 

.) ــى عقــد نصــف دائــري. ودخــل اســتخدام المرمــر في الأرضيــات) عل
حيــ يضــم الحــرم الشــريف في القــدس ثلاثــة مســاجد: مســجد الصخــرة 
ومســجد عمــر والمســجد الأقصــى، أمــا مســجد عمــر فهــو مســجد بســي يقــوم 
عنــد الطــرف الشــرقي مــن الحــرم في المــكان الــذي صلــى فيــه عمر بــن الخطاب 

)  ( : ( الدكتور : أنور الرفاعي  سبق ذكره  (
( أول طراز في الفن الإسلامي الموسوعة الحرة ويكيبيديا. (
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رضــي الله عليــه لمــا ذهــب إلى القــدس ليتســلمها مــن البطريــا صفرونيــوس.
وأمــا المســجد الأقصــى فهــو المســجد الرئيســي في الحــرم وقــد بــني إلى الغــرب 
يمــه الداخلــي الجامــع الأمــوي  مــن مســجد عمــر ومحاذيــاً لــه وهــو يشــبه في تن
في دمشــق والجامــع العمــري الكبــير في بــيروت وأمــا مســجد الصخــرة فهــو بنــاء 
ــه قبــة كبــيرة وكانــت أول المســاجد الــتي طلعــت علــى  صغــير نســبياً مثمــن، تعل
العــا الإســلامي بنمــوذج جديــد مــن البنــاء يختلــف عــن بســاطة المســاجد 

.) الأولى وزهدهــا)
ــيد مســجد قبــة الصخــرة في عهــد »عبــد الملــك بــن مــروان« في عــام  هـــ 
ــارة المســاجد  ــل في عم ــد  يعــرف مــن قب ــم فري ــز بتصمي م وهــو يتمي  -
مــال  هــوره مــرة ثانيــة. ويمتــاز هــذا المســجد  الإســلامية، كمــا و يتكــرر 
م. ويتكــون هــذا  وفخامــة زخارفــه. ولقــد جــدد هــذا المســجد عــام  - 
المســجد مــن بنــاء مــن الحجــر مثمــن الأضــلا ويقــع بــكل ضلــع مــن أضلاعــه 
ــة للجهــات  ــة تعلوهــا نوافــذ، ويتوســ الأضــلا المقابل الخارجيــة عقــود مدبب
الأربــع الأصليــة مــن المثمــن أربعــة أبــواب. ويكســو الجــزء الأســفل مــن الجــدران 
ــن  ــة م ــكان مغطــى بطبق ــى ف ــا الجــزء الأعل ــن الرخــام، أم ــوا م ــة أل الخارجي
الفسيفســاء أزيلــت في العصــر العثمانــي في فــترة حكــم »ســليمان القانونــي« في 
م، واســتبدل بهــا لوحــات مــن القيشــاني. ويتوســ المبنــى  هـــ -  عــام 
الصخــرة المقدســة الــتي ذكــر أن النــ محمــد صلــى الله عليــه وســلم ارتفــع 
مــن فوقهــا إلى الســماء ليلــة الإســراء والمعــراج. وتحيــ بهــذه الصخــرة دائــرة 
ــاً، ويقــع بــين كل دعامتــين  ــم أربع ــ عــدد الدعائ ــم والأعمــدة. ويبل مــن الدعائ

) - ( : ( الدكتور : أنور الرفاعي  سبق ذكره  (
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ــة اســطوانية مغطــاة مــن الداخــل  ــم واجه ــة أعمــدة، وتحمــل هــذه الدعائ ثلاث
بالفسيفســاء قــوام زخارفهــا فــرو نباتيــة. ويوجد بهذه الإســطوانة ســت عشــرة 
ــون  ــة بهــا زجــاج مل نافــذة مزخرفــة بالقيشــاني مــن الخــارج، وزخــارف جصي
ــة خشــبية مزدوجــة الكســوة،  ــى هــذه الإســطوانة قب مــن الداخــل. وترتكــز عل
مــن الخــارج مغطــاة بطبقــة مــن ألــوا الرصــا ومــن الداخــل بطبقــة مــن 
الجــ المذهــب، ويفصــل جــدار المثمــن الخارجــي عــن الجــزء الدائــري مثمــن 
أوســ يتكــون مــن دعائــم يكســوها الرخــام وســتة عشــرة عمــوداً رخاميــاً ذات 
ــا  تلفــة الطــراز. ويعلــو هــذه الدعائــم والأعمــدة عقــود زينــت جدرا تيجــان 
بطبقــة مــن الفسيفســاء قــوام زخارفهــا عناصــر نباتيــة. ولقــد نتــج عــن تشــييد 
هــذا المثمــن الداخلــي وجــود رواقــين داخلــي وخارجــي. ويغطــي هذيــن الرواقــين 
ســقف مــن الخشــب مــزدوج الكســوة. فمــن الخــارج ألــوا مــن الرصــا ومــن 
ــير  ــة الصخــرة محــراب أملــس  ــة. ويوجــد بقب ــوا خشــبية منقو الداخــل أل

خــر يعــرف باســم قبلــة الأنبيــاء. مجــوف ينســب إلى عبــد الملــك، ومحــراب 
هــر مــن دراســة هــذا التصميــم تأثــر العمــارة في فجــر الإســلام بالأســاليب  وي
ــة الــتي كانــت ســائدة في بــلاد الشــام قبــل دخــول العــرب بهــا. فتصميــم  الفني
المســجد مقتبــس مــن تصميــم بعــ الكنائــس الــتي كانــت موجــودة ببــلاد الشــام 
« بســوريا  وإن اختلفــت عنهــا في التفصيــل. فكنســية القديــس يوحنــا في »جــر
ــيدت في عصــر قســطنطين عبــارة عــن دائــرة داخــل مربــع، كمــا أن  الــتي 
كنيســة الصعــود الموجــودة في جبــل الزيتونــة في الأردن »القــرن الرابــع الميــلادي« 
كان تصميمهــا عبــارة عــن مثمــن داخلــه دائــرة تحيــ بصخــرة كان يقــف عليهــا 
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المســيح عندمــا فتحهــا العــرب حيــ وجــدوا بهــا كنائــس ذات قبــاب خشــبية. 
ويتضــح أيضــاً مــن الفسيفســاء الــتي عثــر عليهــا في مدينــة مدابــا بــالأردن، أن 
تصميــم مدينــة القــدس كان دائريــاً. ويقــوم المســجد الأمــوي بدمشــق في منطقــة 
لــه جوبيــتر الدمشــقي، وفي عهــد الإمبراطــور  مقدســة مــن معبــد وثــني قديــم ل
م حــول إلى كنيســة أطلــق عليهــا اســم كنيســة القديــس يوحنــا،  تيــودور ســنة 
ــا المعبــد الوثــني بــرج مربــع، وقــد اختــ أبــو عبيــدة  وكان في كل ركــن مــن أركا
ذان، ثــم  ــ ــراج ل ــى المعبــد جامعــاً، كمــا اســتعمل المســلمون الأب بــن الجــرا عل
ــتر الكنيســة مــن النصار  جــاء الوليــد بــن عبــد الملــك وكان كلفــا بالعمارة، فا
ــا، و تشــيده واســتقدم  ــة مســجد فخــم مكا ــر بإقام ــم بدلهــا، وأم وعوضه
لبنائــه العمــال مــن جميــع الأطــراف، وقيــل أن إمبراطــور الــروم وجــه إلى دمشــق 
مائــتي صانــع مــن أمهــر الصنــا البيزنطــين لينضمــوا إلى عمــال المســجد بنــاء 

 .) علــى طلــب الوليــد)
مــن هنــا وفي هــذا المســجد ألفــت وأمليــت المؤلفــات الكبــيرة كتاريــخ دمشــق لابــن 
ــيره حيــ كان الجامــع الأمــوي المدرســة الجامعــة لعلمــاء دمشــق  عســاكر و

.) وطلابهــا فيــه تلقــى الــدروس العلميــة مــن كل فــن)
اهتــم الوليــد بــن عبــد الملــك بتشــييد مســاجد بالشــام عندمــا كثــر عــدد 
المســلمين بهــا، وأهــم هــذه المســاجد جامــع دمشــق الــذي بــد في تشــييده في 
ــد هــذا المســجد  ــام الولي ــد أق م. ولق هـــ -  م و في  هـــ -  عــام 
فــوق أساســات كنيســة القديــس يوحنــا الــتي أمــر بهدمهــا. وكان المســيحيون 

.) - ( الدكتور : أنور الرفاعي  سبق ذكره  ) (
. ( الجامع الأموي بدمشق )نصو لابن جبير والعمري والنعيمي( حققه محمد مطيع الحاف    (
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ــة  ــراج مربع ــه أب ــت ل ــني كان ــد وث ــوق أنقــاض معب ــيدوا هــذه الكنيســة ف ــد  ق
في أركانــه. ولا يــزال أحدهــا قائمــا في الركــن الجنوبــي الغربــي حيــ أبقــى 

المســلمون عليــه واســتخدموه للمنــاداة علــى الصــلاة.
ويتكــون هــذا المســجد مــن مســاحة مســتطيلة يتوســطها صحــن مســتطيل 
ــة  ــذي يقــع في الجه ــة ال ــة أكبرهــا رواق القبل ــة أروق ــه أربع ــ ب ي مكشــوف و
الجنوبيــة وهــو مــكان العبــادة. ويتكــون رواق القبلــة مــن ثــلا بلاطــات طويلــة 
موازيــة لجــدار القبلــة، أمــا الأروقــة الثلاثــة فتتكــون مــن بلاطــة واحــدة، وبقــع 
، ويتعامــد علــى منتصــف رواق القبلــة رواق قاطــع  المخــل بالــرواق الشــما
ينتهــي بالقبلــة الــتي تتوســ الجــدار الجنوبــي. ويغطــى منتصــف هــذا التقاطــع 
قبــة حجريــة أضيفــت في عصــر متأخــر، ويقــل ارتفــا ســقف الأروقــة الطويلــة 
عــن الــرواق القاطــع. ويغطــى هــذه الأروقــة ســقف خشــ منحــدر علــى هيئــة 
يطــة بصحــن الجامــع عقــود تشــبه حــدوة  هــر بالجــدران ا جمالــون. وت
الحصــان محمولــة علــى دعائــم وأعمــدة، كمــا توجــد بهــا أيضــاً عقــود مدببــة 
الشــكل. ويعلــو العقــود صــف مــن النوافــذ لتخفيــف الثقــل عليها وهــي موضوعة 
بحيــ يعلــو كل عقــد نافذتــان. وكانــت جــدران المســجد الداخليــة مغطــاة بألوا 
مــن المرمــر مــن أســفل بارتفــا قامــة الإنســان، وبطبقــة مــن الفسيفســاء مــن 
أعلــى، ولقــد بقــي جــزء منهــا في الــرواق الغربــي وقــوام زخارفــه رســوم لعمائــر 

ــار. ــجار والأ بــين الأ
مــن الواضــح أنــه طــرأ تغيــير علــى تصميــم الجامــع الــذي كان معروفــا قبــل 

ــكل الكنيســة  العصــر الأمــوي. وأن مهنــدس الوليــد قــد اقتبــس تصميمــه مــن 
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فتصميــم  عكســية.  بطريقــة  التفاصيــل  بعــ  في  تصــرف  مــع  المســتطيل 

الكنيســة يعتمــد علــى أن المخــل المواجــه للمــكان المقــدس يوجــد في عــرض 

المســتطيل القصــير، في حــين أن تصميــم الجامــع يعتمــد علــى أن الضلعــين 

. كمــا أن  اللذيــن يقــع المدخــل ومــكان العبــادة بهمــا أطــول مــن الأضــلا الأخــر

أقــواس الأروقــة القائمــة علــى الأعمــدة تــوازي حائــ القبلــة في الجامــع بــدلاً 

مــن تعامدهــا معــه في الكنســية. ويلائــم هــذا التصميــم المصلــين الذيــن يقفــون 

في صفــوف طويلــة موازيــة لجــدار القبلة.ويؤكــد علمــاء الآثــار أن الأمــوي بــني 

ه  جميعــه دفعــة واحــدة بعــد أن دكــت جميــع الأبنيــة الســابقة، و يكــن بنــا

ــن  امــاً لبنــاء ســابق. ويقــول في ذلــك الدكتــور ســليم عــادل: »و ترميمــاً أو إ

ــر وديســو ولامانــس ومــن لــف لفهــم في أن  ــر وواتزإ ريــات ولز لا نقبــل ن

ــر في بنــاء  ــير القبــة والمئذنــة الشــمالية وأنــه   الوليــد  يبــني مــن المســجد 

هــا: أنــه لا  الكنيســة إلا بعــ الإصلاحــات الجزئيــة وذلــك لأســباب كثــيرة. أ

ــكل البنــاء  طــ الجامــع الأمــوي، وإن  ططهــا  يوجــد ولا كنيســة يشــبه 

ــد  ــارة. ونعتق ــن العم ــة في ف ــد الســورية النصراني ــف تقالي ــة يخال بصــورة عام

خــر مؤرخــي المســاجد أنــه يقــدم لنــا  مــع تــير وستوزياكورســكي وســوفاجيه 

تلفــة، ثــم  وذجــاً متجانســاً يصعــب القــول أنــه بــني علــى دفعــات في عصــور 

ــا  إن زخارفــه الإســلامية تنســجم مــع بنائــه انســجاماً تامــاً يمنــع عــن التفكــير أ

.») صنعــت مســتقلة عنــه)

ــيدوا في هــذه المنطقة )أي  ويقــول الدكتــور زكــي محمــد: »وكان المســيحيون قد 

١  الدكتور :سليم عادل ، نُقل عنه الدكتور أنور الرفاعي – سبق ذكره .
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المعبــد الوثــني( كنيســة قبــل الفتــح الإســلامي وقــد هــدم الوليــد هــذه الكنيســة 
ــيد الجامع.فــلا صحــة بمــا يزعمــه بعــ مؤرخــي الفنــون مــن أن بيــت  و
الصــلاة في المســجد الحــا هــو كنيســة القديــس يوحنــا الــتي قســمها المســلمون 
بينهــم وبــين المســيحيين بعــد فتــح دمشــق )أي يقصــد أن البنــاء جميعــه مــن 

.») هرهــا) عمــل الوليــد لا أنــه قلــب الكنيســة إلى جامــع بتغيــير م
ــام  تمــل أن يكــون تصميــم الجامــع الأمــوي متأثــراً بن ويقــول أيضــا: »ومــن ا
القصــور  واجهــة  تشــبه  القبلــة  رواق  واجهــة  تكــون  وأن  الســورية  الكنائــس 
البيزنطيــة، وأن يكــون الباعــ علــى إدخــال البلاطــة المعترضــة )الــرواق النصفي 
ــراب الــذي  يــة ا هــار أ بــة في إ (( في هــذا الــرواق الر في داخــل المســجد)
تنتهــي بــه هــذه البلاطــة.وفي هــذا الجامــع بضــع نوافــذ مــن الرخــام فيهــا أقــدم 
ــاذج مــن الزخــارف الهندســية في الإســلام. والحــق أن هــذا الجامــع درة في 
ــا  ــاج العمــارة الإســلامية«. ويعتــبر ســوفاجيه أن هــذا المســجد كان »أول  ت
معمــاري في الإســلام« ويؤكــد جــورج مارســيه »أن البنــاء المســيحي هــدم« قبــل 
ــادة المســجد إذ أن الصفــة العامــة للبنــاء كمــا يقــول مارســيه »بأقواســه  إ
وســقوفه وســطوحه ذات المنحدريــن )جمالونــين( لا تســمح باعتبــاره كنيســة 

ــة إلى مســجد«. محول
ويؤكــد الأمــير جعفــر الحســني، أن الوليــد اصطفــى كنيســة القديــس يوحنــا 
ــا جامعــه الخالــد. الــذي أصبــح مــن أكــبر مســاجد  ــيد مكا كلهــا، فهدمهــا و
ــير مثــال معــروف اســتوحى واضــع تصميمــه مــن  العــا الإســلامي، بــني علــى 

( الدكتور : زكي محمد ، نقُل عنه الدكتور أنور الرفاعي  سبق ذكره . (
( الدكتور سليم عادل ، نقُل عنه الدكتور أنور الرفاعي  سبق ذكره . (
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، فصــا منهــا نو بناء  الأبنيــة الســورية قبــل الإســلام، وطرازهــا المألــوف إذ ذا
ــخصيته المســتقلة، وقــد وفــق المهنــدس والصانــع  ، و جديــد لــه طابعــه الخــا
ــاء القديــم وزخارفــه ومــا تســتلزمه  إلى حــد بعيــد في الجمــع بــين أســلوب البن
ــروطاً الحيــاة الإســلامية وتعاليمهــا الدينيــة، حتــى كاد يلتبــس علــى الباحــ 
أصــول هــذا المــزج ويعتــبره ابتــكاراً لا مــزج فيــه ولا اســتعارة وهكــذا وضعــت معــه 
ذوهــا مثــالاً  أســس الهندســة العربيــة الــتي اســترا إليهــا العــرب المســلمون وا
ســف أصيــب هــذا الجامــع بزلــزال صدعــت أركانــه ومناراتــه،  احتــذوه. ول
م والأخــيرة ســنة  تلفــة أولهــا حريــق ســنة  وحــرق ســت مــرات في عصــور 
ه في  م ذهبــت بمحاســنه و يبــق منهــا إلا النــزر القليــل، وكان يعــاد بنــا

 .) ( كل مــرة إلى مــا كان عليــه قبــل الكارثــة مــع تحريــر بســي
ــيدت في العهــد الأموي  ولقــد تأثــرت مســاجد بعــ الأقطــار الإســلامية الــتي 
ــوذج المســجد المســتطيل ذو الصحــن المكشــوف في  هــر  بهــذا التصميــم. في
مسجد حلب بسوريا، وجامع الزيتونة بتونس ومسجد سيدي عقبة بالقيروان. 
ــيدها الأمــراء  ــاذج في المســاجد الملحقــة بالقصــور الــتي  هــرت منــه  كمــا 
الأمويــون، ويمكــن القــول إنــه أصبــح الشــكل التقليــدي للمســاجد الإســلامية. 
ــي  ــرواق الجنوب ــ في هــذا المســجد أيضــاً في مواجهــة ال ــير الأجن هــر التأث وي
ــى زخــارف الفسيفســاء  ــة المرســومة عل ــة القصــور البيزنطي ــتي تشــبه واجه ال

الــتي تغطــي جــدار كنيســة بمدينــة رافينــا.
ولقــد دخلــت في عصــر الأمويــين عناصــر معماريــة جديــدة  تكــن معروفــة مــن 
قبــل في العمــارة الدينيــة الإســلامية، حيــ ذكــر أن معاويــة أمــر »مســلمة« واليــه 

.) - ( الدكتور : أنور الرفاعي  سبق ذكره  ) (
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ــرو،  ــع عم ــى الصــلاة في أركان جام ــاداة عل ــع للمن ــى مصــر بتشــييد صوام عل
ذن في تاريــخ العمــارة الإســلامية. و  ويعــد ذلــك أول مــرة يأتــي فيهــا ذكــر المــ
ــا مــن الأبــراج  ذن معروفــة مــن قبــل العصــر الأمــوي، واقتبســت فكر تكــن المــ
ــا إلى مصــر  الــتي كانــت ملحقــة بأماكــن العبــادة بســوريا، ولقــد انتقلــت فكر
في فــترة حكــم معاويــة. ومــن العناصــر المعماريــة الــتي أدخلهــا الأمويــون أيضــا في 
ــراب المجــوف المقتبــس مــن حنيــة الكنيســة، والمنــبر الــذي  عمــارة المســاجد، ا
كان معروفــاً في الكنائــس المســيحية واســتخدم في مصــر منــذ عصــر عمــرو بــن 
ــة  ــت للخليف ــراب كان ــب ا ان ــيدت  ــر أن أول مقصــورة  . كمــا ذك ــا الع

معاويــة.
العمائر الأموية في بلاد الشام المساجد والقصور

بــدأت حركــة البنــاء والتعمــير الحقيقيــة في العصر الإســلامي مــن قبل الأمويين، 
، فشــيدت مســاجد عديــدة وجــددت  في الشــام وفي بعــ الأقاليــم الأخــر
المســاجد القديمــة. وبنيــت قصــور ودور إمــارة، في المــدن وخارجهــا، وزودت 

بالحمامــات ووســائل الراحــة والاســتجمام.
أ المساجد

ــدين كانــوا  ــن نعلــم أن المســلمين في صــدر الإســلام وأيــام الخلفــاء الرا
منصرفــين لتدعيــم الديــن الجديــد ونشــره عــن طريــق الفتوحــات. وقــد عمــدوا 
تطبيقــا لمبــاد الفتــح إلى اقتســام بعــ الكنائــس ومشــاركة الطوائــف الأخــر 

العبــادة فيهــا، علــى طريقتهــم الخاصــة.
مــد. ولكنهــم كانــوا يشــيدون  حــد ذلــك في دمشــق وحلــب وحمــ وحمــاة، و
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ــه عمــر بن الخطــاب إلى أقامة  المســاجد في الأقاليــم والمــدن الجديــدة. ولقــد ا
 ، ــة والبصــرة والفســطا ــده الكوف ــد الإســلامي، فاختطــت في عه ــدن للجن الم
 ، وأنشــ في كل منها مســجد ودار أمارة. ذكر البلاذري أن ســعد بن أبي وقا
ــيد جامــع الكوفــة ســنة  للهجــرة، اســتخدم في بنائــه أنقــاض قصــور  حينمــا 

الحــيرة الــتي كانــت لآل المنــذر.
وتبعــد الحــيرة عــن الكوفــة حــوا ســتة كيلومترات. وذكرت المصادر بأن مســجد 
ــح عمــر ببنائــه بالحجــارة وقــال  البصــرة اختــ في البــدء مــن القصــب، ثــم 

لا تغالــوا في البنيــان.
ــدون  ــع الفســطا وكان ب ــا جام ــن الع ــرو ب ــيد عم وفي عــام  للهجــرة 
اذيــه  ــت أرضــه بالحصبــاء ثــم كســيت بالحصــر. و ذن وفر صحــن أو مــ
مــن جهــة القبلــة دار عمــرو. ويلاحــ بــأن دور الإمــارة كانــت تشــاد عنــد جــدار 
القبلــة في كل المــدن العربيــة، يدخــل منهــا الخليفــة أو الــوا إلى الجامــع، فيصل 
طــي المســلمين، وهــذا تقليــد لمــا كان عليــه  ــراب دون أن يضطــر إلى  إلى ا

قصــر معاويــة في دمشــق.
ــيد عمــر بــن الخطــاب أيضــا مســجداً علــى الصخــرة في بيــت المقــدس، حلــت  و

محلــه في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان قبــة الصخــرة الحاليــة.
علــى أن أقــدم هــذه المســاجد وأولهــا مســجد النــ في المدينــة. والــذي عرفنــاه 
ــكل مربــع فيه جنا مســقوف  مــن حالــة الأولى في زمــن الرســول أنــه كان علــى 
تــل الجهــة الشــمالية،  اويــة، والجنــا المســقوف كان في البــدء  وباحــة 
ــة المســلمين كانــت قبــل فتــح مكــة وتطهيرهــا مــن الأوثــان تتجــه  ــرا لأن قبل ن
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ــو بيــت المقــدس، ثــم أقيــم الحــرم في الجهــة الجنوبيــة، وأوحــى هــذا الوضــع 
ــن  ــون م ــد، وأصبحــت تتك ــا بع ــتي خططــت فيم ــام للمســاجد ال بالمخطــ الع
صحــن وحــرم تحيــ بــه أروقــة مســقوفة. وكانــت جــدران مســجد النــ مبنيــة 
مــن اللــ فــوق أســاس مــن الحجــر، وكان الســقف مــن ســعف النخــل والطــين، 
محمــولاً علــى عمــد مــن جــذو الشــجر. وقــد أعيــد بنــاء هــذا المســجد في أيــام 
، وجعلــت عمــده بالحجــارة أيضــاً. الخليفــة عثمــان، فشــيد بالحجــارة والجــ
ــيئا فشــيئا، إلى أن وصلــت إلى  ــرج مــن بســاطتها  وهكــذا بــدأت المســاجد 
ــة الصخــرة في القــدس وجامــع دمشــق. الأول  ــع في مســجد قب المســتو الرفي
ــا مفخــرة لعصــر  بنــاه عبــد الملــك بــن مــروان والثانــي ابنــه الوليــد، ويعتــبر كلا

الأمــوي بشــكل خــا وللحضــارة الإســلامية بشــكل عــام.
ــيدت في العهــد الأمــوي  ــاء المســاجد الأخــر الــتي  لا بــأس أن نعــدد أ
لنأخــذ فكــرة ســريعة عــن تكــور الحركــة العمرانيــة والخــ الــذي ســار عليــه 
(. هــذا و يكــن خلفــاء بــني أميــة رجــال حــرب وفتوحــات  فــن عمــارة المســجد)
ــهد عصرهــم  و بنــاء وعمــران،  كانــوا رجــال  ــا  ،وإ وإدارة فق وسياســة 
ثــل ناحيــة هامــة  ت المعماريــة الدينيــة والمدنيــة. والعمــارة  العديــد مــن المنشــ
مــن نواحــي الحضــارة الإســلامية والعمــارة لهــا جوانــب عديــدة منهــا بنــاء 
البيــوت والقصــور والمــدارس والجامعــات والمستشــفيات ودور العبــادة ومنهــا 

.) ( ... إ ــق الــتر بنــاء الجســور والقناطــر و
ــن  ــاد اب ــراق زي ــى الع ــه عل ــر والي ــ أم ــع البصــرة، حي ــة جام ــد جــدد معاوي لق

.) - اوي سبق ذكره  ) ( الدكتور عبد القادر الر (
( موقع ماتقى المهندين العرب. (
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م للميــلاد كمــا جــدد زيــاد جامــع الكوفــة  هـــ /  أبيــه بإعــادة بنائــه ســنة 
ــس بلاطــات موازيــة  م للميــلاد، فجعــل الحــرم مؤلفــا مــن  هـــ /  ســنة 

ســة صفــوف مــن الأعمــدة دون أقــواس. للقبلــة، وحمــل الســقف علــى 
ســة مــن جهــة الشــمال وثلاثــة  وجعــل للجامــع أربعــة أبــواب مــن جهــة القبلــة و

في الشــرق ومثلهــا في الغــرب.
ــرو في الفســطا  ــع عم ــى جام ــلات عل ــة أيضــا تعدي ــد معاوي ــت في عه وأدخل
ذن في معبــد  ذن علــى نســق الأبــراج المربعــة الــتي اســتخدمت مــ فــزود بأربــع مــ
لــد  اويــة. نفــذ ذلــك واليــه مســلمة بــن  دمشــق، كمــا زود الجامــع بباحــة 

هـــ(. ســنة  )
ــيد عقبــة بــن نافــع في عهــد معاويــة أيضــا جامــع القــيروان في تونــس. أمــا  و
ديــد بنــاء جامــع  في عهــد الوليــد، فإضافــة إلى بنــاء جامــع دمشــق، فقــد  
م. وجــدد جامــع الرســول في المدينــة وأصبــح  هـــ /  الفســطا ســنة 
ســة بلاطــات موازيــة للقبلــة تقطعهــا بلاطــة متعامــدة  الحــرم فيــه مؤلفــا مــن 
ــراب تدعــى المجــاز القاطــع، وأحيــ الصحــن بأروقــة وزيــن بالرخــام  مــع ا
هـــ /  والفسيفســاء. كمــا أعيــد في عهــد الوليــد بنــاء جامــع القــيروان ســنة 
م، ثــم أضيفــت إليــه في عهــد هشــام  هـــ /  م، ثــم أضيفــت ســنة 
ــيد أو  مئذنتــه المربعــة. ويرجــح المؤرخــون أن يكــون المســجد الأقصــى قــد 
ديــد في العهــود  ــا طــرأ عليــه مــن  ــم  أكمــل في عهــد الوليــد أيضــاً. وبالر

ــزة. اهــرة متمي ــزال  ــة لا ت اللاحقــة، فــإن عناصــره الأموي
ــاكلة جامــع دمشــق،  وفي عهــد ســليمان بــن عبــد الملــك بــني جامــع حلــب علــى 
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ــدد أكثــر مــن مــرة بحيــ  يبــق مــن أصلــه الأمــوي ســو  ولكنــه احــترق و
ططــه العــام. وإلى ســليمان أيضــاً ينســب جامــع الرملــة في فلســطين الــذي 

مــا تــزال معالمــه باقيــة إلى عصرنــا.
ــ في حمــاة. وكلهــا طــرأ  ــان في درعــا وثال ــا جامــع أمــوي في بصــر وث وهن
ــا. وينســب إلى  ططا ديــد و يبــق مــن أصلهــا الأمــوي ســو  عليهــا 
العهــد الأمــوي أيضــا الجامــع الــذي بنــاه الحجــاج في واســ بالعــراق، والجامــع 
الــذي بنــاه في قزويــن محمــد بــن الحجــاج الثقفــي ســنة  للميــلاد، وجامــع 

حــران.
ــم  م يعتــبر مــن مبانــي الأمويــين بالر هـــ /  وأخــيرا فــإن جامــع قرطبــة 
مــن أن بنــاءه قــد حــد بعــد ســقو دولتهــم في المشــرق. فهــو أمــوي بالنســبة 

لبناتــه وللفــن المعمــاري الــذي ينتمــي إليــه.
ــا  ــة، فهن ــارة الديني ــن العم ــل ف ث ــتي  ــاء المســاجد ال ــة بن ــب حرك  إلى جان
ثــل الجانــب المدنــي للعمــارة  ــيدها الأمويــون و الــتي  القصــور العديــدة الــتي 

الأمويــة.
دمــت، ذلــك لأن القصــور  ــد القصــور قــد  وعلــى عكــس المســاجد فإنــا 
ــل بأصحابهــا مــن النقمــة،  ــل بهــا مــا  ــخاصا تذهــب بذهابهــم، و  ــ أ
ــ النــاس جميعــاً. والقصــور في المــدن أدعــى  ــا  بينمــا تبقــى المســاجد لأ
) راً لحاجة الناس الماســة في المدن إلى)  للــزوال والاندثــار مــن قصــور الباديــة، ن

 بعــد هــذه الرحلــة القصــيرة في عــا المســاجد وتاريخهــا وقصورهــا وطرازهــا 
تمهــا بــه إلا بفصــل عــن مســاجد  ــد مــا  والعناصــر الجماليــة فيهــا جملــة لا 

.) - اوي سبق ذكره  ) ( الدكتور عبد القادر الر (
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ــرة إلى الأفق البعيد نســتطلع  ــكالها ومدارســها، ثــم نلقــي ن اليــوم وطرازهــا وأ
ــا نــر  مســاجد الغــد كيــف ســتكون وكيــف ينبغــي أن تكــون وذلــك اســتقراء 
اهــات في إنشــاء المســاجد في عــا الإســلام وخارجــه. أي تلــك  اليــوم مــن ا
ــا يقــع خــارج نطــاق دار  يرهــا  المســاجد الــتي تبنــى في العواصــم الغربيــة و
ــك أن  ــاول كذل ــات إســلامية. و ــا مــن جالي الإســلام لخدمــة مــن يكــون فيه
ائــف الــتي يمكــن أن تقــوم بهــا المســاجد في عــا الغــد وخاصــة  نستشــف الو
ســيا  في بــلاد الطليعــة أي في مواطــن تلــك الجماعــات الإســلامية الزاحفــة في 
ــري اليــوم في  ــد إســلامي  ــد كل بل يرهــا. ومــن البديهــي أن  وأفريقيــة و
إنشــاء مســاجده علــى تقاليــده الحضاريــة المتوارثــة، فمســاجد مصــر اليــوم 
مثــلا إلى حــد مــا اســتمرار لتطــور فمســاجد المملوكيــة ومســاجد إيــران اليــوم 
ثــار مســاجدها في العصــر الصفــوي وهكــذا، ولكــن عصرنــا  تتحــر الســير في 
لات  ــدة للبقــاء و ــدة في الإنشــاء ومــواد جدي ــ اســتحد أســاليب جدي الحدي
ــاري، ففتحــت  ــيرت مفهــوم الفــن المعم ــارة  وأدوات تســتخدم في أعمــال العم
أمــام المعماريــين أبوابــاً واســعة للتجديــد والإبتــكار  تكــن ميســورة بالأمــس أو 
اليــة التكاليــف بحيــ كانــت تعــد  كنــة ولكنهــا كانــت ثقيلــة المئونــة  كانــت 
ــد إلا  في الماضــي مــن الأعاجيــب فــإذا أردت الإنشــاء علــى منوالهــا اليــوم  
ــر مثــلاً مــا تكلفــه إنشــاء »قطــب منــار«  جــزءاً يســيراً مــن المشــقة الماضيــة، وان
في دلهــي مــن الجهــد والفــن والمــال والزمــان، فلــو أردت أن تنشــ مثلهــا اليــوم، 
ت  ــيره مــن المــواد الجديــدة الــتي تغــني عــن تكلف  نــت المســلح و فعنــد الأ
لات البنــاء  ــا خلائــ جديــدة تصــب صبــاً، وهنــا  الحجــر الرملــي الصلــد، لأ
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ــا أراد وســقالات  مــن مصاعــد وروافــع وســلا تحمــل المعمــاري إلى أي ارتف
ــير ذلــك. وأهــم تطــور  معدنيــة تحمــل مــواد البنــاء عشــرات الأمتــار في الهــواء و
ــا أهــل الصناعــة  ــتي ابتدعه ــدة ال ــاء هــو مــواده الجدي ــاء فــن البن حــد في فن
والكيميــاء، فهنــا حجــر صناعــي ورخــام صناعــي وخشــب يصنــع مــن اللدائــن 
ــد  نــت كمــا  ــكل، تقيمهــا ثــم تصــب عليهــا الأ وهيــاكل حديديــة مــن كل 
ــا البديعــة الــتي  في إقامــة القبــاب اليــوم، ثــم هنــا الدهانــات الحديثــة بألوا
ا  ــة المعــادن واســتعمالا لا تؤثــر فيهــا عوامــل الجــو، ثــم أدوات الزخرفــة وصيا
ــح  ــاء ويفت ــأنه أن ييســر الإنشــاء والبن ــه مــن  ــارة، وهــذا كل ــة في العم المختلف
ــكال المعماريــة والحلــول الهندســية كيــف  الطريــق أمــام المعمــاري ليفــ في الأ
ت  يــم في مياديــن الرياضيــات وحســابات المنشــ ــاء هــذا إلى التقــدم الع

ــا. واقتصاديا
ــكالاً معماريــة جديــدة اجتذبــت أهــل  وهــذه الأســاليب الجديــدة خلقــت أ
الهندســة والعمــارة في العــا كلــه وفتحــت لهــم أبوابــاً واســعة في التجديــد 
والإبتــكار، والعلــم اليــوم عالمــي، لأن المتخصصــين في كل فــر مــن فــرو المعرفــة 
ــو خــا ومناهــج الدراســة  ــى  يدرســون في معاهــد متشــابهة ويتكونــون عل
ــاري  ــن المعم ــإن الف ــم ف ــن ث ــة، وم ــه متقارب ــا كل في المعاهــد الهندســية في الع
ــع عــام عالمــي  ــه طاب ــل الطــب والزراعــة والصيدليــة أصبــح ل ــك مث ــه في تل مثل
ــى كل معمــاري، وهــذا مــا أردت بقــو إن  وقواعــد مقــررة تفــرض نفســها عل
ــراق  ــون في مصــر أو الع ــوم، فالمعماري ــة الي ــن عالمي ــه وهــي الف ــم وتطبيقات العل
لــترا أو فرنســا يقيمــون أعمالهــم الفنيــة علــى نفــس القواعــد  أو الكويــت أو ا
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ــكال  والأصــول، والبيــت الحديــ يتشــابه في هــذه البــلاد كلهــا وإن اختلفــت الأ
لــي أو ذوق المهنــدس المعمــاري والمــواد المتاحــة لــه والمــال الــذي  تبعــا للــذوق ا
ــدد فهــو مقيــد  يتصــرف بــه، ومهمــا حــاول المعمــاري أن يخــتر ويبتكــر و
ــزم بهــا أي  ــتي يلت ــة ال ــة والفني ــزم بنفــس الأصــول العلمي بنفــس القواعــد وملت
ت الــتي يقصــد إلى أن تكــون لهــا  خــر، ونســتثني مــن ذلــك تلــك المنشــ معمــاري 
بــة في إعطــاء المبنــى  هــر أو ر ائفهــا أو طلبــاً للم هيئــة معينــة، إمــا لخاصــة و
ــر مثــلاً في مبنــى الأمــم المتحــدة في  ــه كمــا ت ــزاً بنفســه يعــرف ب ــكلًا متمي
ســب للنفقــة أي  مــة اليونســكو في باريــس، وهنــا لا  نيويــور أو مبنــى من
ــير مثــال.  ت ينفــق عليهــا دون حســاب لكــي تكــون علــى  حســاب فهــذه المنشــ
ونتيجــة لهــذه التطــورات الواســعة في الفــن المعمــاري كان لا بــد أن تتأثــر عمــارة 
ا  المســاجد، فتحل في تشــييدها الأســاليب العلمية والفنية والمواد واســتخداما
المختلفــة محــل الأســاليب الإنشــاء القديمــة، هــذا إلى مــا  يكــن منــه بــد مــن 
طــ إنشــائه  ــامل في تصــور هيئــة المســجد ووضــع  إدخــال تغيــير عــام 
وتقســيمه وترتيبــه دون أن تلمــس بطبيعــة الحــال روحــه الأصليــة الــتي لا يمكــن 

أن تتغــير.
طــ تقســيم المســجد وترتيبــه نلاح مثلًا أن المســجد  وفيمــا يتصــل بتغيــير 
م الدول الحديثة  ت الجديدة مســجداً فحســب لأن مع م المنشــ أصبح في مع
 تعــد تحتــاج إلى اســتخدام المســجد مدرســة أو جامعــة أو محكمــة لأن هــذه 
ــير الهيئــة الــتي تتبعهــا المســاجد في  ت تتبــع هيئــات أخــر  كلهــا اليــوم منشــ
الــدول الإســلامية الحديثــة، و يعــد مــن الممكــن اســتخدام المســجد لإيــواء 
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ــاذب  الغربــاء والعابريــن وأبنــاء الســبيل أو موضعــاً للتجمــع لالتمــاس الأنــس و
ــين  ــا ب ــوم في المســجد فيم ــع أن الن ــوات، وم ــين الصل ــا ب ــ فيم أطــراف الحدي
هــر والعصــر لا يــزال يمــارس دون حــرج في كثــير مــن المســاجد إلا  صلاتــي ال
أن اســتخدم المســاجد لنــوم أبنــاء الســبيل  يعــد مقبــولاً، بــل وضعــت قوانــين 
فــين تابعــين  يفــة الدينيــة للمســاجد وأصبــح قيموهــا وأئمتهــا مو يــم الو لتن
ــة علــى ســلامة مبانيهــا ومــا فيهــا  اف لهــم رواتــب ومســؤوليات، مــن بينهــا ا
مــن أثــا وقصــر عملهــا علــى إقامــة الصلــوات وإعطــاء بعــ الــدروس الدينيــة 
ــف وتقفــل بعــد  في أوقــات معينــة، وهــي تغلــق مثــلاً بعــد صــلاة الصبــح فــلا تن

ــق لأحــد أن يبيــت في المســجد. لــى مــن النــاس إذ لا  أن 
وقــد صممــت بعــ المســاجد علــى هيئــة تضــم قاعــات للــدروس وأخــر لمكتبــة 
ــح بعــ الوقــت فهــو لــن ينجــح علــى  عامــة ومــا إلى ذلــك، ولكــن هــذا إذا 
ــد أن المكتبــات المســاجد لا يســتفيد منهــا إلا القليــل،  طــول الزمــن، وبالفعــل 
اضــرات لا تســتخدم، لأن المســجد في رأيــي يرفــ أن يســتخدم  وقاعــات ا
افة المســجد وطهارته، ولــو أن الطهارة  ــم نبلهــا ن ــس ر ــراض الــتي  لهــذه الأ
ضــر في المكتبــة أو يســمع درســاً في قاعــة الــدروس، ثــم إن  لا تشــتر فيمــن 

ــيء مــن لغــو الحديــ لا يليــق بالمســجد. هــذا كلــه يتخللــه ولا بــد 
اهــات الــتي تــتراء لبعــ مــن بيدهــم أمــور  ــم بعــ الإ ولكــن المســاجد ر
المســاجد مــن ذوي الطمــو إلى التجديــد، عرفــت كيــف تحافــ علــى هيئتهــا 
ديــدات لطيفــة وجديــرة بالتقديــر  العامــة مــن الداخــل والخــارج فقــد حدثــت 
في هيئــات المســاجد كمــا نــر في بعــ العصــور المرافقــة لهــذه الســطور ولكــن 
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ل  ــتي ســت ــوف المســاجد ال ــة وســ أل ل لطيف ــدة ســت هــذه المســاجد الجدي
ــخصيتها. محافــ علــى هيئتهــا و

ففــي مصــر مثــلا وهــي اليــوم القاعــة الكــبر لفــن بنــاء المســاجد لأســباب 
ســنذكرها فيمــا بعــد، لا يميــل المعماريــون فيهــا إلى الإســراف في التجديــد أو 
ــتي  ــى في الحــالات ال ــدي وحت ــق التقلي اهــراً عــن الطري في الخــروج خروجــاً 
ــياء مثل إنشــاء صحن إضافي ملحق بالمســجد أو الإســتكثار  اســتخدمت فيها أ
مــن القبــاب الصغــيرة المزخرفــة أو إطالــة جوســق المئذنــة طلبــاً لإعلائهــا علــى 
البيــوت المجــاورة كل هــذا جــر بحســاب دقيــق، لأن الفكــر الرئيســية في مصــر 
افــ علــى طــراز العمــارة المســاجدية المصــري في نفــس  فيمــا نعتقــد هــي ا
الخطــوة الــتي انتهــى إليهــا المعماريــون في العصــور المملوكيــة، مــع تقبــل بعــ 
ذن والإقتصــاد في اســتخدامات  مــا أدخلــه العثمانيــون في مصــر في هيئــات المــ
.)  المســاجد لغــير الصــلاة، وفي جانــب معقــول مــن التدريــس والتوجيــه الديــني)

( سبق ذكره. - ( د.حسين مؤنس المساجد  ) (
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ا المساجد ر المعمارية في  ا الع
مارة المساجد ر الرئيسية في  ا الع و

وإذا تأملنــا التصميــم المعمــاري لمســجد الرســول صلــى الله عليــه وســلم في 
ــا أنــه يضــم العناصــر  المدينــة كمــا أنشــأه صلــى الله عليــه وســلم أول مره،تبين
الرئيســية الــتي لا يمكــن أن يخلــو منــا مســجد، وهــي بيــت الصــلاة والقبلــة 

ــراب والمنــبر. وا
1- بي الصلاة

فأما بيت الصلاة فهو الجزء المســقوف من المســجد ناحية القبلة، وقد لا يزيد 
عمق بيت الصلاة »ويســمى جوفه« عن صفين من الأعمدة، وقد يمتد فيشــمل 
أكثــر مــن نصــف مســاحة المســجد، ونشــاهد مــن خــلال الدراســة لتطــور عمــارة 
المســاجد أن نســبة مســاحة بيت الصلاة إلى الصحن ســتختلف من مســجد إلى 
 .)  مســجد ومن عصر إلى عصر فهنا مســاجد كلها بيوت صلاة بلا صحون)

.) - ( الدكتور حسين مؤنس المساجد  ) (

رام و بدور بي الصلاة للمسلم الش  منظر عام لبي ا ا
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ويســمى أيضــاً قاعــة الصــلاة، وقــد تنوعــت بيــوت الصــلاة في المســاجد بشــكل 
ــح  ــة، أصب ــه وســلم لمســجده بالمدين ــى الله علي كبير،فبعــد تشــييد الرســول صل
هــذا النمــ هــو الغالــب علــى تصميــم المســاجد في العــا الإســلامي وتطــورت 
ائــف  بيــوت الصــلاة ولربمــا كان مــن أهــم أســباب هــذه الإختلافــات هــي الو
انــب الصــلاة، فدخــول المدرســة علــى  الأخــر الــتي كان يؤديهــا المســجد 
م، جعــل  هـــ -  المســجد، كمــا في مســجد الســلطان حســن بالقاهــرة 
تقســيم بيــت الصــلاة يقــع في أربعــة إيوانــات أكبرهــا إيــوان القبلــة، حيــ كانــت 
ــلاف صــلاة الجمعــة الــتي كان المســجد يمتلــ  تصلــى فيــه الصلــوات الأخــر 
فيهــا بالمصلــين وفي إيواناتــه الأربعــة وفي المســجد الأمــوي بدمشــق نــر ابتــكاراً 
ــة  ــن ثلاث ــون م ــ أن قاعــة الصــلاة تتك ــت الصــلاة حي ــاً في بي إســلامياً صرف
خــر أكثــر  أجنحــة ذات عقــود موازيــة لجــدار القبلــة، يخترقهــا في الوســ جنــا 
ــرة إلى  عرضــاً وأكثــر ارتفاعــاً بشــكل زاويــة قائمــة مــع جــدار القبلــة يقــود مبا
ــك يختلــف عــن الترتيب  ــراب وهــو مــا يســمى بالمجــاز القاطــع، وهــو بــدون  ا
الــذي وجــد في الكنائــس والكاتدرائيــات وأبعــاد بيــت الصــلاة في هــذا المســجد 
عــرض، وفــوق العقــود الفاصلــة بــين الأجنحــة الثلاثــة  م طــول و تبلــ 
يوجــد صــف مــن العقــود الصغــيرة الجميلــة محمولــة علــى أعمــدة قصــيرة تحمــل 
هــر الإختلاف  ، وي الســقف المصنــو مــن كمــرات الخشــب المدهونــة بلــون ذهــ
هنــا في بيــت الصالــة والكنيســة البيزنطيــة في أنــه كانــت الكنيســة تتكــون مــن 
ثلاثــة أجنحــة عموديــة علــى المذبــح، وكان ســقف الجنــا الأوســ يرتفــع علــى 
الجناحــين جانبيــا أمــا الإبتــكار العربــي في بيــت الصــلاة بالمســجد الأمــوي فهــو 
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يــة في الطــول  ــة، كمــا أن بهــا وحــدة فرا ــة للقبل عمــل الأجنحــة الثلاثــة موازي
والعــرض والإرتفــا نتجــت مــن رفــع الســقف بواســطة صــف الأعمــدة والعقــود 

.) الصغــيرة الــتي ترتكــز فــوق العقــود الفاصلــة بــين الأجنحــة)
2- الص

أول الأمــر كان صحــن المســجد  ــير المســقوف. وفي  والصحــن هــو الجــزء 
ــة ولا  ــوات الجامع ــت الصــلاة يســتعمل في مناســبات الصل ــداداً لبي ــبراً امت معت
يعتــبر فيمــا عــدا ذلــك جــزءاً مــن المصلــى نفســه لهــذا كانــوا يترخصــون في 
ــرات مــن طريــق إلى طريــق،  ــا  اســتعمال صحــون المســاجد فكانــوا يتخذو
وربمــا جلســوا فيهــا للســمر أو البيــع والشــراء أو النــوم، وكانــوا لا يراعــون 
ــددون  ــاء  ــم أخــذ الفقه ــوت الصــلاة، ث ــا يراعــون في بي ــل م ــا مث افته في ن
ــأي عمــل لا يتصــل بالصــلاة  ــام ب ــون القي رم اســتعمال صحــون المســاجد و
فيهــا، ثــم اعتــبرت أجــزاء أساســية مــن المســاجد، وقــد بــين ذلــك الزركشــي في 

الأحــكام الــتي أوردهــا خاصــة بســائر المســاجد.

) - ات إبداعية من فنون العمارة الإسلامية  ) ( أ.د نوبي محمد حسن  (

 المسجد الأمو في دمش الش 
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وقــد خلــ البعــ بــين صحــن الجامــع وحــرم الجامــع، ولكــن الفقهــاء فرقــوا 
ــير مســقوف،  بينهمــا، فصحــن المســجد مــا يوجــد بداخــل جدرانــه مــن فنــاء 
يطــة بــه مــن مبــان ملاصقــة لجدرانــه أو  وأمــا حــرم المســجد فالمنطقــة ا
ــار فيهــا لأن ذلــك  افــة وحرمــوا الإ ــترطوا فيهــا الن رحبــات خارجهــا، وقــد ا
ــام  ــد إليهــا في أي ت ــه، وذلــك لأن الصــلاة قــد  افــة المســجد وجلال يشــوب ن

الجمــع والأعيــاد إذا ازدحــم الجامــع.
وقد ســن العثمانيون ســنة حميدة حبذا لو اتبعت في مســاجد الإســلام جميعها، 
ــأنه أن يصــون  وهــي إحاطــة المســجد بالحديقــة يــدور عليهــا ســور، فهــذا مــن 
ــأنه أيضــا أن يضفــي عليهمــا جمــالاً، وجديــر بالذكــر  المســجد وحرمــه، ومــن 

أن لــكل مســاجدنا القديمــة مســاحات كبــيرة مــن الأرض حولهــا.
ولــو رجعنــا لحجــج أوقــاف مســاجد القاهــرة التاريخيــة لوجدنــا أن كل مــا 
ــا عــدا عليهــا النــاس وبنــوا  يــ بهــا مــن أرض داخــل في زمــام وقفهــا، وإ

ــيراً مــن بهــاء المســاجد. ــاً كب ــا أضــا جانب ــا،  ــا وادعــوا ملكيته فيه
3- القبلة

القبلــة هــي صــدر المســجد، وهــي 
ــو مكة،فــإذا صلــى  جــداره المتجــه 
وجوههــم  كانــت  اههــا  النــاس 
ــد  ــك البل ــت الله في ذل ــرة إلى بي نا
مســجد  قبلــة  وكانــت  الحــرام. 
قبلة المسجد الش  الرســول الأولى ناحيــة بيــت المقدس، 
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ــاه الكعبــة، فتحولــت في مســجد الرســول مــن  ثــم حولهــا الله ســبحانه وتعــالى 
الشــمال إلى الجنــوب. وقــد صلــى المســلمون في صــدر يــوم صــرف القبلــة إلى 
خــره، ويبالــ  ــو مكــة في  يــات صرفها،فصلــى النــاس  بيــت المقــدس ثــم نزلــت 
ــوا إلى  ــاس صل ــون إن الن ــة، فيقول ــر صــرف القبل ــن المؤرخــين في تصوي ــر م نف
ــين  ــوا الركعت ــة فصل ــت الآي ــم نزل ــين ث ــوا ركعت ــين في نفــس الصــلاة، صل القبلت
(. وهــذا تكلــف لا معنــى لــه فــإن الوحــي مــا  ( الأخريــين إلى القبلــة الأخــر
كان ليقطــع الصــلاة علــى الرســول وهــو يــؤم النــاس ليبلغــه صــرف القبلــة.
ومــن هــذا القبيــل مــا يقــال عــن مســجد بــني ســلمة، وهــو الــذي صلــى الرســول 
لهــذا  مســجد  يــة صــرف الصــلاة، والــذي يســمى  هــر يــوم نزلــت  فيــه ال
ــو بيــت المقــدس ثــم صلــوا فيــه  القبلتــين، لأن المســلمين صلــوا فيــه أول النهــار 
هــر إلى قبلــة الكعبــة. والحقيقــة أن كل مســاجد المدينــة الــتي بنيــت وصلــى  ال
م- وهــو  هـــ - ينايــر  النــاس فيهــا قبــل الخامــس عشــر مــن رجــب ســنة 
ــم المؤرخــين لصــرف القبلــة، يمكــن أن يطلــق عليهــا  ــدده مع التاريــخ الــذي 
ذلــك الوصــف، وفي مقدمتهــا مســجد الرســول، وهــو أولى المســاجد بــأن يســمى 

ــين. مســجد القبلت
اهــرة  ــا  ــوا أ وقــد تعــود المســلمون أن يمــروا بموضــو القبلــة دون أن يلاح
ــيره مــن الأديــان. فــلا تعــرف اليهوديــة أو  عبــادة ينفــرد بهــا الإســلام دون 
ــا يصلــي  ــيئا يشــبه القبلــة، إ النصرانيــة أو البوذيــة أو الهندوكيــة ومــا إليهــا 
ــاه ويبنــون معابدهــم بحســب معارفهــم مــن  أهــل هــذه الديانــات في أي ا

ــب. الهندســة ومــا تتطل

( المساجد. (، نقل عنه حسين مؤنس  ) ( ، اية الأرب، ج ( النويري، (
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وقد حاول نفر من المستشــرقين أن يقولوا إن الإســلام أخذ القبلة عن اليهودية 
أو النصرانيــة الأولى، فأمــا اليهــود فيقولــون:إن القبلــة معروفــة عندهــم وهــي 
الخزانــة الــتي توضــع فيهــا الســجلات والكتــب الدينيــة وأماكنهــا في أحســن 
موضــع في البيعــة اليهودية،وذهــب بعضهــم إلى أن تلــك الخزانــة هــي الــتي ورد 

ن الكريــم بلفــ »التابــوت«. ذكرهــا في القــر
ــفلد  ــر وأدوارد هير وهــذه كلهــا مزاعــم باطلــة قــال بهــا أمثــال أبراهــام جا
بــة في التقليــل  ــ الر وهوروفيتــز ومــن إليهــم مــن مستشــرقي اليهــود 
ــأن الإســلام بإرجــا أصولــه وعباداتــه إلى أصــول يهوديــة أو مســيحية،  مــن 
اهــاً. وأن النــاس  يرهــم أن خزانــة البيعــة لا تعــين ا فهــم يعلمــون أكثــر مــن 
وهــا، فمــا هــي إلا خزانــة أو صنــدوق توضــع فيــه كتبهــم المقدســة  لا يصلــون 
ثــار الصالحــين عندهــم ومــا يعتــزون بــه مــن  ومــا يــرون أنــه ذخــيرة للبيعــة مــن 
نســخ كتــب الصلــوات أو كتابــات الصالحــين، ومــا يهــدي للبيعــة مــن مــال، وهــي 
ــاه ذلــك الصــدر، ثــم إن التابــوت الــوارد ذكره  توضــع في صــدر البيعــة أيــا كان ا
ــة،  ــر الأولى لليهودي ــة والذخائ ــب الديني ــة الكت ــل خزان في ســورة البقــرة لا يقاب
خــر خــا بموســى وأيامــه لا يتفــق المفســرون علــى المــراد بــه،  ــيء  ــا هــو  وإ

ونســتطيع أن انقطــع بأنــه ليــس مــا يريــد أولئــك المستشــرقون مــن اليهــود.
وأمــا المســيحيون مــن الباحثــين في أصول الإســلام فيريــدون أن يقولوا إن كنائس 
ــو  ــا علــى الأقــل  كانــت توجــه  المســيحية الأولى  أو كنائــس بعــ جماعا
ــة الإســلامية. وهــذا أيضــاً  الشــرق، وأن هــذا التوجيــه هــو أصــل مفهــوم القبل
ــيء، فإنــه  يثبــت أصــلاً أن أيــاً مــن فــرق  كلام متهالــك لا يتحصــل منــه 
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ــأن  ــع مــن القــول ب ــة وإن كان هــذا لا يمن ــذت الشــرق قبل المســيحية الأولى ا
بعــ العقائــد الغــير الســماوية كانــت تحــ أتباعهــا علــى اســتقبال مطلــع 
، ومغربهــا عنــد الصــلاة في المســاء. ومــن هــذه  الشــمس عنــد الصــلاة في الصبــا
العقائــد عقيــدة عبــادة قــر الشــمس الــتي قــال بهــا أمينوفيــس الرابــع وهــو 
الفرعــون الــذي عــرف باســم أخناتــون، وهــذا التوجيــه بعيــد عــن مفهــوم القبلــة 

اســعاً كمــا هــو واضــح. الإســلامية بعــداً 
والحقيقــة أن القبلــة مفهــوم إســلامي صــرف  تعرفــه اليهوديــة أو المســيحية، 
ــت خاصــة لهــذا الغــرض، فــإن القبلــة هــي الجهــة  على  بــل المصطلــح نفســه 
ــور في لســان العــرب  وهــو يضــرب لاســتعمال اللفــ في هــذا  قــول ابــن من
ــير دقيقــة فيقــول مثــلا: ليــس لفــلان قبلــة أي جهــة، »مــن أيــن  المعنــى أمثلــة 
ــير واضــح،  «. وأعتقــد أن معنــى هذيــن المثالــين  قبلتــك أي مــن أيــن جهتــك
فمــا المــراد بقولــه: ليــس لفــلان جهــة هــل يريــد أنــه ليســت لــه وجهــة ثــم مــا 
معنــى مــن أيــن قبلتــك أو مــن أيــن جهتــك هــل يريــد مــن أيــن طريقــك أو إلى 
ــير  أيــن تقصــد أو مــن أيــن أتيــت الحــق أن هــذا الإبهــام يــدل علــى أن المعنــى 
ن  ــور ومــن نقــل عنــه، لأن الــذي حــد هــو أن القــر واضــح في ذهــن ابــن من
وها  الكريــم اســتعمل اللفــ في معنــى الناحيــة الــتي يوجــه المصلــون وجوههــم 
ــير مســبوق إلى ذلــك وفرضــه علــى اللغــة فرضــاً، ثــم جــاء أهــل اللغــة بعــد ذلــك 
نــي نفســه، وتصــوروا أنــه معنــى مفهــوم واضــح كان جاريــاً  فأخــذوا المعنــى القر
في الإســتعمال قبــل ذلــك، ومــا كان واضحــاً ولا جاريــاً في الإســتعمال قبــل أن 

ن. يدخــل في مصطلــح القــر
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ــى  ــى معن ــزاً عل ــة إلا رم ــون للصــلاة ومســاجدها قبل ن أن تك ــر ــرر الق و يق

جليــل مــن معانــي الرســالة الإســلامية، فهــي رمــز لوحــدة الجماعــة الإســلامية 

فَأَيْنَمَــا  وَالمَْغْــرِبُ  المَْشْــرِقُ  وَلِلَّــهِ  كل مكان موجــود في  وتعــالى  الله ســبحانه  لأن 

ــود ســبحانه،  ــكان المعب ــاً لم ــة ليســت تعيين (. فالقبل ــهِ )البقــرة  ــهُ اللَّ ــمَّ وَجْ ــوا فَثَ ُّ تُوَل
ــي لوحــدة الجماعــة  ــر عمل ــا هــي تصوي ــه، وإ ــه جــل جلال ولا علاقــة لهــا ب

الإســلامية واتحــاد قلــوب المؤمنــين. ولقــد كانــت القبلــة أولاً إلى بيــت المقــدس، 

ثــم صرفــت إلى الجهــة المقابلــة أي إلى الكعبــة، وهــي بيــت الله الــذي بنــاه 

اعيــل عليهمــا الســلام، وملــة إبراهيــم هــي »الديــن القديــم«، هي  إبراهيــم وإ

الإســلام ديــن الله الواحــد الــذي لا يتغــير وملتــه الــتي قــال بهــا كل المرســلين مــن 

أيــام إبراهيــم أبــى الأنبيــاء. وفي حقيقــة الأمــر تعتــبر صحــف موســى وألواحــه 

ــراف  ــا أصابهــا مــن الإ يــل عيســى توكيــداً لملــة إبراهيــم وتطهــيراً لهــا  وإ

ــه الصــلاة والســلام  ــه محمــد علي ــذي بشــر ب ــى مــر الســنين، والإســلام ال عل

وهــو العــودة الكاملــة إلى ملــة إبراهيــم صافيــة كمــا بدأهــا الله، وصــرف 

ــا هــو عــودة إلى الوجهــة الواحــدة لديــن الله والوحــدة. القبلــة إلى الكعبــة إ

دهــا إلا في الإســلام، فــلا عجــب أن ينفــرد مــن بــين الأديــان  هــذه المعانــي لا 

بالقبلــة، والمســلمون يســمون أنفســهم أحيانــاً أهــل القبلــة، أي أهــل الوجهــة 

ــة أكــدت معنــى أساســياً مــن معانــي الإســلام،  الواحــدة. المهــم لدينــا أن القبل

يرهــا مــن أماكــن العبــادة،  وأضافــت إلى المســاجد ميــزة انفــردت بهــا دون 

فــكل مســاجد الأرض تتجــه وجهــة واحــدة، وهــذا بــدوره فــرض علــى عمــارة 

ــح لزامــا أن تكــون  ــتى، فقــد أصب ــتراطات هندســية  ــب وا المســاجد مطال
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بيــوت الصــلاة في المســاجد كلهــا ناحيــة القبلــة، وأن يصــرف أكــبر جانــب مــن 

ــو هــذا الجــزء مــن المســجد، وابتــداء مــن مســجد  العنايــة الهندســية والفنيــة 

الرســول صلــى الله عليــه وســلم في المدينــة  وهــو أبــو المســاجد، إلى المســاجد 

ــيء  بهــذا الجــزء  ــد أن المعمــاري يهتــم  أولاً وقبــل كل  الــتي تبنــى اليــوم 

شــد أكــبر جانــب مــن عنايتــه ويضــع أحســن مــا عنــده  مــن مســجده، فيــه 

ــق المعمــاري  ــه ينف ــة، وفي الي ــاء مــن رخــام ومرمــر وأخشــاب  ــواد البن مــن م

م ما في مســاجد المســلمين  م جهدهم. والقبلات أع والمزخرف والنقا مع

ــر الميــلادي، و  ايــة القــرن الرابــع الهجــري / العا مــن الناحيــة الفنيــة إلى 

ــواب والقبــاب  ينتقــل جانــب كبــير مــن الإهتمــام إلى المجنبــات والأروقــة والأب

ذن إلا ابتــداء مــن مســاجد الطــراز الســلجوقي، وهــو طــراز أدخــل علــى  والمــ

ــاملاً. أمــا  ــرقه انقلابــاً  عمــارة المســاجد في وســ العــا الإســلامي و

لــت صادقــة الــولاء للتقليــد الإســلامي الأول،  مســاجد المغــرب الإســلامي ف

ه إبراهيــم بــن أحمــد  بــل زادتــه توكيــداً. ففــي مســجد عقبــة  كمــا أعــاد بنــا

لــب »وهــو الــذي أعطــى صورتــه النهائيــة«  يمتــد بيــت الصــلاة إلى  بــن الأ

نصــف مســاحة المســجد تقريبــاً، ويلغــي المجنبــات اليمنــى واليســر والخلفيــة 

عــل المئذنــة في الجــدار الخلفــي المقابــل لجــدار القبلــة،  إلغــاء تامــاً، بــل هــو 

ومســجد قرطبــة الجامــع  درة مســاجد الغــرب الإســلامي  يغطــي بيــت 

ــة لنفســها  ــى تحتجــز القبل ــة أجــزاء المســجد الفســيح حت ــه بقي ــه وقبلت صلات

انتبــاه الإنســان كله.وســنر أن ذلــك يعتــبر خاصــة مــن خــوا مســاجد 

الجنــا الغربــي لعــا الإســلام.
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را 4- ا
ــد نفــس الإبهــام الــذي وجدنــاه  ــراب في معاجمنــا الكــبر  في تفســير لفــ ا

ــد التعريفــات التاليــة: ــور  في لفــ »القبلــة« ففــي لســان العــرب لابــن من
ــراب: صــدر البيــت وأكــرم موضــع فيــه، والجمــع محاريــب. وهــو أيضــاً  - ا

الغرفة.
ــراب عنــد العامــة الــذي يقيمــه النــاس اليــوم ليكــون مقــام الإمــام في  - وا

المســجد.
راب هنا كالغرفة. - راب: أرفع بيت في الجار )الزجاج(، وا ا
وفي الحديــ أن النــ صلــى الله عليــه وســلم بعــ عــروة بــن مســعود  -

ــرف  رضــي الله عنــه إلى قومــه بالطائــف، فأتاهــم ودخــل محرابــاً لــه، فأ
رفــة  عليهــم عنــد الفجــر، ثــم أذن للصــلاة، قــال: وهــذا يــدل علــى أنــه 

ــا. ــي إليه يرتق
ــي محــراب المســجد، ومنــه محاريــب  - اريــب صــدور المجالــس، ومنــه  وا

مــدان باليمن.
راب: القبلة. - وا
رف موضع فيه. - ومحاريب المجلس: صدره وأ
لســون فيهــا، وفي  - ومحاريــب بــني إســرائيل: مســاجدهم الــتي كانــوا 

فَخَــرَجَ عَلَــى قَوْمِــهِ مِــنَ  تمعــون فيهــا للصلاة.-وقولــه تعــالى:  التهذيــب: الــتي 
ــن المســجد. ــوا: م ( قال ــم  ــرَابِ )مري المِْحْ

- . راب: أكرم مجالس الملو وا
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ــرفها، وكذلــك  - ــراب ســيد المجالــس ومقدمهــا وأ وقــال أبــو عبيــدة: وا
هــو مــن المســاجد.

وعن الأصمعي: العرب تسمى القصر محراباً لشرفه. -
راب، الموضع الذي ينفرد فيه الملك، فيتباعد من الناس. - وقيل: ا
ــراب محرابــاً لانفــراد الإمــام فيــه وبعــده عــن  - ــي ا قــال الأزهــري: و

النــاس. قــال: ومنــه فــلان حــرب لفــلان إذا كان بينهمــا تباعــد.
ــاء  - ــا صــور الأنبي ــر أ ــل، ذك اثي ــب و ــه: مــن محاري ــراء في قول ــال الف وق

والملائكــة كانــت تصــور في المســاجد ليراهــا النــاس فيــزدادوا عبــادة.
راب الذي يصلي فيه. - قال الزجاج: ا
ــراب محرابــاً لأن الإمــام إذا قــام فيــه  يأمــن أن يلحــن  - ــي ا وقيــل: 

. فهــو خائــف كأنــه في مــأو  أو يخطــ
الأســد.

ــراب: مــأو الأســد. يقــال: دخــل  - وا
يلــه  فــلان علــى الأســد في محرابــه و

ــه. وعرين
مجلــس  - ــراب  ا الأعرابــي:  ابــن 

ومجتمعهــم. النــاس 
عــن  بعضهــا  معــان متباعــد  كلهــا  وهــذه 
ــي  لمــاذا  لنــا  تفســير  وهــي لا   ، بعــ
اهــه الإمــام إذا قــاد  محرا المسجد الش  الموضــع الــذي يقــف 
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الصــلاة محرابــاً، ومــن الأســف أن معاجمنــا اللغويــة ليســت لديهــا أي فكــرة عــن 
التطــور التاريخــي للفــ ومعانيــه واســتعمالاته. فأنــت لا تعــرف أي هــذه المعاني 
، والراجــح أن  ، والراجــح أن هــذه المعانــي أقــدم وأيهــا أحــد أقــدم وأيهــا أحــد
ن  ــر ــد اســتعمال الق ــة جــاءت بع ــراب حديث ــ ا ــي والإســتعمالات للف المعان

ــروف. ــاه المع ــراب في معن ــح ا لمصطل
والــرأي الراجــح عنــد علمــاء اللغــات الســامية مــن أمثــال اينوليتمــان وتيــودور 
( ويعقــوب هوروفيتــز أن اللفــ حمــيري، أي مــن اللهجــات العربيــة  نولدكــه)
الجنوبيــة. وقــد دخــل إلى اليمــن مــن الحبشــة مــع النصرانيــة. في صــورة، 
ثــال  وأصلــه الحبشــي بمعنــى الكنيســة أو المعبــد أو الحنيــة الــتي يوضــع فيهــا 

ــس. القدي
وتنــاول هــذه الفكــرة وبالــ في توســيعها  علــى عادتــه في كل مــا يتصــور أنــه 
ــا اســتعمال  يضــير الإســلام  الأب لامانــس في مقالــه عــن زيــاد بــن أبيــه و
ــة في جــدار صــدر الكنيســة،  ــى الحني ــة عل ــران للدلال ــين نصــار  ــ ب اللف
ــائع الإســتعمال في كنائــس  ــراب كان  وهنــا أيضــاً مــا يــدل علــى أن ا
ــع مــرات، ثــلا منهــا في هــذا  ن أرب ــراب في القــر مصــر، وقــد ورد لفــ ا
ــا فيــه أيضــا. ووردت في صيغــة الجمــع »محاريــب«  المعنــى، والرابعــة يغلــب أ
ــل  مــع الصــور والتماثي ــذي  ــا ال ــة الكنيســة وهيكله ــى حني مــرة واحــدة بمعن

ــرة. ــح مبا ــة فــوق المذب الديني
ولكن محراب المنسية »أو حنيتها« ليس جزءاً أساسياً في بنائها، فهنا كنائس 

( Theodor Noldecke, Neve Beitrage fur Semitischen Sprachen, 1910, p. 40. نقــلَ عنــه د. حســين مؤنــس    (
المســاجد.
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كثــيرة جــداً خاليــة مــن الحنيــات، فالمهــم في الكنيســة هــو المذبــح وهــو منضــدة 
توضــع عليهــا أدوات الصلــوات مــن صلبــان ومباخــر وأجــراس وكــؤوس وكتــب 
ومــا إلى ذلــك، وخلــف المنضــدة، وفي مواجهــة المصلــين يقــف القــس ومســاعده 
في الحقيقــة هــو  ليقومــوا بالطقــوس، والقــس ليــس إمــام الصــلاة، لأنــه 
الوحيــد الــذي يصلــي، أمــا مــا يســمى بالمصلــين في الكنائــس فيتابعــون مــا يعمــل 
ــارته، ثــم يعــودون إلى مواقعهــم  ويؤمنــون علــى يقــول  أحيانــاً  ويركعــون بإ
ــارته أيضــا، ويــرددون فقــرات معينــة عندمــا يشــير إليهــم بذلــك، فهــم في  بإ
ــا هــم »في حالــة صــلاة«. أمــا المســلمون فــكل منهــم  الحــق ليســوا »مصلــين« وإ
ــم فهــم محتاجــون إلى  ــت الصــلاة جماعــة، ومــن ث ــو كان ــى ل ــي وحــده حت يصل
ــام والتكبــير والركــو والســجود ومــا إليهــا ويوقتهــا  إمــام ليوحــد حــركات القي
توقيتــاً واحــداً، حتــى يتحــر المصلــون حركــة واحــدة، وتكــون الصــلاة صــلاة 

جماعــة بالفعــل، ومــن هنــا احتاجــت إلى إمــام، واحتــاج الإمــام إلى محــراب.
ــراب حنيــة، بــل يكفــي تعيــين موضعــه في  وليــس مــن الضــروري أن يكــون ا
ــ المســاجد الأولى كان يكتفــي بوضــع علامــة  جــدار صــدر المســجد، وفي بع
نيــة  اريــب ا هــر ا مثــل اللــواء تعــين المــكان الــذي يقــف فيــه الإمــام، و ت
اذجهــا  إلا خــلال عصــر الوليــد بــن عبــد الملــك  كمــا ســنفصله بعــد قليــل  و
ــارة المقلوبــة، وخاصــة في الجــزء الأعلى من الحنية،  الأولى تشــبه في هيئتهــا ا
عــل الجــزء الأعلــى مــن الحنيــة في هيئــة  وفي بعــ المســاجد تعمــد الفنــان أن 
ــارة بالضبــ كمــا نــر في المســجد الأقمــر بالقاهــرة، وهــو مــن عيــون الفــن  ا
ــراب الفريــد الــذي  ــد ا المعمــاري الفاطمــي، وفي مســجد قرطبــة الجامــع 
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عمــل في الزيــادة الثالثــة في المســجد. وقــد أمــر بهــا عبــد الرحمــن الناصــر 
ــت علــى أيــد ابنــه الحكــم المســتنصر،وفي حكمــه. والجــزء الأعلــى مــن ذلــك  و
يــات  يــة مــن  . وهــي  ــراب قطعــة مرمــر واحــدة في هيئــة محــارة بالضبــ ا
النحــت والفــن المعمــاري الإســلامي، وهــي تثبــت بصــورة لا تقبــل الشــك الصلــة 
ــ  ــه بع ــا بمــا يقول ــارة. وهــي تذكرن ــة ا ــراب وهيئ ــة ا ــين هيئ ــة ب الوثيق
ــي »محــراب« و »محــار« وهــي  ــة بــين لف ــا علاقــة لغوي الباحثــين مــن أو هن

علاقــة تنبــه إليهــا بعــ أســاتذة فقــه الســاميات.
ــة الكنيســة،  ــع وحني ــة محــراب الجام ــين حني ــى أي حــال ب ــرق جســيم عل والف
ــد الثانيــة بــروزاً كامــلاً بهــذا  ويــف يســير في جــدار القبــة  فبينمــا الأولى 
نــاء كلــه. ولهــذا فهــو  الجــدار خــارج نطــاق الكنيســة، فيصبــح هــذا الجــدار ا

ــى. مــلان هــذا المعن ــين  ــة والفرنســية بلف ليزي يســمي في الإ
اريــب فصــلاً طويــلاً في تاريــخ العمــارة الإســلامية، فاختلفــت  وقــد كتبــت ا
ــكالها وأحجامهــا والطــرق الهندســية الــتي أنشــئت بموجبهــا وقــد أدرج فريــد  أ
ــافعي في كتابــه في العمــارة العربيــة في مصــر الإســلامية فصــلاً مطــولاً عــن 
ــراب وتاريخــه وتطــوره، منــذ كان مجــرد علامــة يســيرة علــى جــدار القبلــة  ا
ــب هــذه  اري ــه وســلم، إلى أن أصبحــت ا ــى الله علي في مســجد الرســول صل
ــكال الهندســية الرائعــة في مســاجد الطــرز الســلجوقية والتركيــة والمغوليــة  الأ

والتركيــة العثمانيــة.
ويذكــر ابــن دقمــاق والمقريــزي »والمقريــزي ينقــل عــن الواقــدي« أن أول مــن عمــل 
ــراب في هيئــة حنيــة كان عمــر بــن عبــد العزيــز، عندمــا أعــاد بنــاء مســجد  ا
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الرســول صلــى الله عليــه وســلم في المدينــة بأمــر ابــن عمــه الوليــد بــن عبــد الملك 
ويضيــف كريســيول إلى هــذه الروايــة روايــة أخــر أوردهــا الســمهوري تقــول: إن 
العرفــاء الذيــن قامــوا بإعــادة بنــاء المســجد كانــوا قبطــا مصريــين أرســلهم وا 
ــراب دخلــت في عمــارة  مصــر، ويســتنتج مــن هاتــين الروايتــين معــا أن حنيــة ا

.) المســاجد مــن الكنائــس القبطيــة المصريــة)
ويؤيــد كريســويل هــذا الــرأي بعبــارة أوردهــا الســيوطي تقــول: إن عمــل الحنايــا 
ــا مــا  . وليــس لدين ــه تشــبها بكنائــس النصــار كان محرمــاً أول الأمــر، لأن في
يؤيــد قــول الســيوطي، خاصــة وهــو مــن أهــل القــرن الخامــس عشــر الميــلادي، 
ــد في صــدر الإســلام قضيــة مســلمة.  ولا يمكــن أن نأخــذ كلامــه عمــا كان 
ــافعي جهــداً ضخمــاً في تحقيــق الروايــات المتعلقــة بأصــل  وقــد أنفــق فريــد 
ــراب المجــوف أو المخلــق كمــا يقــول بعــ كتابنــا العــرب ويخــرج القــار مــن  ا
ــراب اقتبــس مــن الكنائــس القبطيــة. ونــر في  كلامــه بالشــك في أن ذلــك ا
ــافعي المشــار إليــه أنــه يرجــح أن يكــون أقــدم محــراب مجــوف على  بحــ فريــد 
هيئــة حنيــة ذات مســق نصــف دائــري لا يــزال موجــوداً إلى الآن هــو الموجــود 
في الضلــع الجنوبــي مــن المنحنــى الخارجــي لقبــة الصخــرة في القــدس، ويليــه 
ــراب الأوســ في الجامــع الأمــوي في دمشــق، والــذي ملئــت  في التاريــخ ا
بــه إحــد فتحــات البــاب الرئيســي في الجــدار الجنوبــي للملعــب الرومانــي 
(. ونعتقــد أنــه لا يضــير أصالــة العمــارة الإســلامية أن نقبــل افــتراض  القديــم)
ــي  ــد أن ثان ــن المؤك ــة خاصــة، وم ــس القبطي ــن الكنائ ــراب م ــة ا دخــول حني

- المساجد. . نقلَ عنه د. حسين مؤنس   افعي العمارة العربية في مصر  ( فريد  (
. نقل َ عنه د. حسين مؤنس    المساجد. افعي العمارة العربية   ( فريد  (
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ــى  حنيــة في تاريــخ المســاجد كانــت في إعــادة مســجد عمــرو في الفســطا عل
م. بــل هنــا مــن يذهــب إلى أن الــذي  هـــ /  ــريك ســنة  يــد قــرة بــن 
لــد وا معاويــة ســنة  أدخــل هــذه الحنيــة في جامــع عمــرو كان مســلمة بــن 

م. هـــ / 
وهنــا يــدل علــى أن المســلمين اســتخدموا  أحيانــاً  خــلال العصــر الأمــوي 
ــا إذا  ــة ويغــير مكا محاريــب خشــبية توضــع في المــكان المــراد مــن جــدار القبل
ــا كانــت محاريــب متنقلــة، وربمــا كان هــذا الطــراز  اقتضــى الأمــر ذلــك، أي أ
ــن  ــد ب ــا في عصــر الولي ــب الحناي ــى اســتعمال محاري ــب ســابقاً عل اري مــن ا

عبــد الملــك.
تلــف طــرز  ــتى في  ــكالاً  اريــب تطــوراً بعيــداً، وأخــذت أ وقــد تطــورت ا
مــع الزمــن ناحيــة مــن نواحــي التنافــس في  العمــارة الإســلامية. وأصبحــت 

. ) الإبتــكار بــين المعماريــين)
ــ كان يضعهــا  ــة حي . أن كلمــة محــراب مشــتقة مــن كلمــة حري ــر البعــ وي
ــراب مــن  ــه وســلم أمامــه كســترة في الصــلاة، أمــا ا ــى الله علي الرســول صل
ويــف في وســ حائــ القبلــة، وقــد وجــد  الناحيــة المعماريــة فهــو عبــارة عــن 
ــا  ــه وســلم عندم ــى الله علي أول محــراب في الإســلام في مســجد الرســول صل
تــوي كل  م و - هـــ /  - ه بنــاءً علــى أمــر الوليــد عــام  أعيــد بنــا
ــراب باختــلاف مســاحة المســجد  مســجد علــى محــراب ويختلــف حجــم ا
ــراب بالموزاييــك  ا العــادة يزخــرف  القبلــة وارتفاعــه. وفي  وطــول حائــ 
وبلاطــات ســيراميك والرخــام والخشــب المدهــون أو الجــ و يقتصــر وجــود 

(. سبق ذكره. - ( الدكتور حسين مؤنس المساجد  ) (
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ــوت الســكنية أيضــا،  ــدارس والبي ــل وجــد بالم ــراب في المســاجد فحســب ب ا
حيــ احتــل جــزءا مــن القاعــة لصــلاة الفريضــة وخصوصــا للنســاء وقــد أصبــح 

.) ــراب أهــم عنصــر مزخــرف في المســجد) ا
مــع بــين العلمــاء علــى أن محــراب مســجد الرســول صلــى الله عليــه وســلم  و
تهــد  ــو الكعبــة بغايــة الدقــة، ولهــذا يقولــون: »لا  الأول في المدينــة موجــه 
ــر  ــا إذ لا يق ــه صــواب قطع ــه وســلم لأن ــى الله علي في محــراب رســول الله صل
علــى خطــأ« »أي أن رســول الله لا يوافــق علــى خطــأ، ومــا دام قــد صلــى إليــه 
تهــد فيــه باليمنــة واليســرة  جتهــاد فيــه حتــى لا  فهــو صحيــح« فــلا مجــال ل
ــلاف محاريــب المســلمين، والمــراد بمحرابــه صلــى الله عليــه وســلم مــكان 
مصــلاه، فإنــه  يكــن في زمنــه عليــه الســلام محــراب. قــال الرافعــي، وفي 
معنــى المدينــة ســائر البقــا الــتي صلــى الله عليــه وســلم. وقــد علــق الزركشــي 
علــى ذلــك بقولــه: وفي ضبطــه عســر أو تعــذر، وألحــق الدارمــي في »الإســتذكار« 
بمســجد المدينــة مســجد الكوفــة والبصــر و وقبــاء والشــام وبيــت المقــدس، قــال: 

.) لصلاتــه عليــه الســلام في بعضهــا والصحابــة في بعضهــا الآخــر)
ــدون صعوبــة في تحديــد مواقــع محاريــب المســاجد، لأن  وكان المســلمون 
ــاه الكعبــة بالدقــة،  ــم الفلــك لتحديــد ا ذلــك كان يتطلــب معرفــة دقيقــة بعل
(: الكعبــة ومســجد الرســول صلــى الله عليــه وســلم  ( ولهــذا قالــوا »القبلــة النــ

.») ــاء ومســجد الكوفــة، أربعــة) ومســجد إيلي
) - ( ات إبداعية من فنون العمارة الإسلامية. سبق ذكره. ( أ. د نوبي محمد حسن   (

، نقل َ عنه د. حسين مؤنس  ) (  المساجد. ( الزركشي إعلام الساجد   (
ك في صحة توجيهها. نقل َ عنه د.حسين مؤنس  ) (- المساجد. ( أي القبلة التي لا  (

: وإفريقيــة، وهــو خطــأ بدليــل قولــه أربعــة. والحقيقــة أن ذكــر أفريقيــة هنــا صــواب لا خطــأ، لأن الــذي بنــى  ( ورد في الهامــ (
ــر الزركشــي،إعلام  ــاه قبلته.ان مســجدها، مســجد القــيروان هــو التابعــي عقبــة بــن نافــع وقــد بــذل مجهــودا كبــيرا في تحــري ا

( - المســاجد. ، نقــلَ عنــه د. حســين مؤنــس  ) الســاجد  



222

لا  أحيانــاً  ــا  لأ اريــب،  ا اســتعمال  الصالحــين  مــن  الكثــيرون  كــره  وقــد 
ــاه المصلــين خلــف  توضــع في الوضــع الصحيــح، فيكــون ذلــك مدعــاة لخطــأ ا
ــير  ــلات الكث ــاه قب ــاء مصــر خطــأ ا ــن فقه ــيرون م ــد لاحــ الكث ــام، وق الإم
مــن مســاجدهم الكــبر مثــل جامــع عمــرو بــن العــا عندمــا جــدده عمــر بــن 
ــراب المجــوف، وكذلــك قبلــة المســجد الطولونــي  ــذ فيــه ا عبــد العزيــز وا
رافــاً كبــيراً، وقبلــة الشــافعي وكثــير مــن القرافــة علــى خــ نصــف  منحرفــة ا
النهــار، فــلا أدري هــل ذلــك لقصــور أهــل الوقــت في معرفــة أدلــة القبلــة أم لعــدم 

.) ــة. انتهــى) اريــب المنصوبــة المجهول الإكتفــاء با
اهــر أن كثــيراً  وقــد علــق الزركشــي علــى ذلــك بقولــه: وهــذا كلام صحيــح، وال
ــا وضعهــا مــن ليــس لــه معرفــة بهــذا الفــن ولا حــرر فيــه  اريــب إ مــن هــذه ا
ــواز الإجتهــاد فيــه يمنــة ويســرة. وقــد أورد  التحريــر التــام، فالوجــه القطــع 
الزركشــي في   مــن كتابــه »إعــلام الســاجد« كلامــاً كثــيراً عــن كراهيــة 
اريــب في المســاجد، والصــلاة في طــاق المســجد أي  ــاذ ا بعــ الســلف ا
ــراب، والحقيقــة أننــا لا نعــرف مــا يدعــو إلى كراهيــة الصــلاة في  حيــ ا

اريــب. ا
ونزيــد علــى مــا قــال الزركشــي هنــا عــن عــدم دقــة تحديــد قبــلات الكثــير مــن 
ــكاً كبــيراً في صحــة توجيــه قبــلات  المســاجد الــتي بنيــت في الماضــي أن هنــا 
الكثــير مــن مســاجد الغــرب، ومــن المقطــو بــه أن مســجد قرطبــة الجامــع  
تكــن قبلتــه صحيحــة التوجيــه، وقــد تحــد الفقهــاء في ذلــك إلى الخليفــة 

( الزركشــي إعــلام الســاجد، نفــس الصفحــة، و يقــل عمــن ينقــل هنــا ولكــن الغالــب أنــه ينقــل عــن أبــي عبــد الله القضاعــي، وهــو  (
ــم اعتمــاده عليــه، نقــلَ عنــه د.حســين مؤنــس  ) (  المســاجد. أقــدم مــن ألــف في خطــ مصــر وعنــه أخــذ المقريــزي ومع
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ــراف في  الناصــر فــرأ ألا يهــدم جــدار القبلــة لهــذا الســبب، ومــع ذلــك فالإ
الــب الحــالات قليــل.

5- المن
والمنــبر أيضــاً مفهــوم يغلــب أنــه دخــل لغــة قريــ مــن جهــة اليمــن عــن طريــق 
ــور  ــران. ومعاجــم اللغــة لا تطيــل فيــه، فابــن من الجماعــة المســيحية في 
ــي منــبراً لارتفاعــه وعلــوه، وانتبر  يكتفــي بالقــول بــأن: المنــبر مرقــاة الخاطــب، 
الأمــير: »ارتفــع فــوق المنــبر« وهــم يشــتقونه مــن »المنــبر« وهــو العلــو والإرتقــاء في 
الصــوت وفي رســم الحــروف خاصــة، والنــبرة عندهــم هــي الهمــزة ســواء بســواء.
ــد لــه ذكــراً  وفيمــا عــدا هــذه الإســتعمالات القليلــة للمنــبر بمعنــى الإرتفــا لا 

في اللغــة.
ــتقاقاً  والغالــب أن »المنــبر« دخــل باســتعماله الديــني كمــا هــو دون أن يكــون ا
ــز أو رفــع الصــوت في الــكلام، أو عــلا بالحــرف عنــد  مــن فعــل نــبر بمعنــى 
نــي علــى أي حــال، فــلا وجــود لــه في الكتــاب الكريــم. ــير قر الكتابــة. واللفــ 

عندمــا بنــى مســجد الرســول كان منــبره أول 
الأمر مجرد ارتفا في الأرض إلى جانب موضع 
ــراب، ويقــول البخــاري في كتــاب الصلاة: إن  ا
ــى  ــي عل ــه وســلم كان يصل ــى الله علي ــ صل الن
ــكله  منــبره، وهــذا لا يمكــن إذا كان المنــبر علــى 
الحــا أو قريبــا منــه ن ولا بــد أنــه كان مســاحة 
مرتفعــة تكفــي لإقامــة الصــلاة عليهــا، ربمــا 

كانــت بنيــة مــن الآجــر.
المن في المسجد الش  
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يقــول ابــن الأثــير في »أســد الغابــة«: إن منــبراً خشــبياً صنــع الرســول ســنة 
 أو  أو  أو  للهجــرة ووضــع في مســجده. ويضيــف الديــار بكــر في 
ــن  ســيرته للرســول المســماة »الخميــس في ســيرة انفــس نفيــس«، وبرهــان الدي
الحلــ في الســيرة الحلبيــة أن الــذي صنــع المنــبر الخشــ لمســجد الرســول كان 
قبطيــاً أو روميــاً يســمى باخــوم أو باقــول، وأنــه صنعــه مــن درجتــين ثــم مقعــد 
لــس عليــه الرســول. هــذا المنــبر الخشــ لا بــد أن يكــون قــد حــل محــل المنــبر 
ــبر رســول  ــا عــن من ــر الخشــبية. ولدين ــلاد المناب ــا نشــهد مي ــني الأول، وهن المب
الله بعــ التفاصيــل، فيقــال إن الرســول كان يقــوم أول الأمــر إلى جــذ في 
المســجد، أي إلى جــوار أحــد جــذو النخــل الــتي كانــت تقــوم مقــام الأعمــدة في 
ــذ لــك  يــم الــداري: ألا أ الجــزء المســقوف، وأن الرســول لمــا بــدون قــال لــه 
.) ــذ لــه منــبراً مــن مرقاتــين) امــك، قــال نعــم، فا مــل ع مــع أو   منــبراً 
ــار بعــ  هــور للمنــبر في الإســلام، في عهــد الرســول  عندمــا أ وكان أول 
يــم النجــار منــبراً  الصحابــة رضــوان الله عليهــم إلى الرســول  بــأن يصنــع لــه 
لــة،  مــن الخشــب يقــف عليــه أثنــاء الخطبــة، بعــد أن كان يقــف علــى جــذ 
ومنــذ ذلــك العهــد والمنــبر لا ينفــك عــن مقدمــة المســجد ســوءاً في العصــور 

ــة. ــا صــلاة الجمع ــام فيه ــتي لا تق ــة، إلا في المســاجد ال القديمــة أو الحديث
ــا عبــارة عــن درج  وإن كانــت هيئــة المنــبر واحــدة في كل المســاجد مــن حيــ أ
يتــه أثنــاء الخطبــة، إلا أن الفنــان  يصعــده الإمــام إلى منطقــة مرتفعــة ليســهل ر
هــار هيئتــه المعماريــة، بــل را يتفنــن  يفــة المنــبر بإ المســلم  يقتصــر علــى و
بالتشــكيلات والزخارف التي احتواها كل جزء من أجزاء المنبر يصف جاســتون 

(.سبق ذكره. - ( الدكتور حسين مؤنس المساجد  ) (
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ــا تضــم مجموعــات مــن الحشــوات الصغــيرة  فييــت المنابــر الخشــبية فيقــول: )إ
ــت كل منها بشــخصيتها  ــكال جمعــت بعضهــا إلى بعــ وإن احتف المتباينــة الأ
ــا لا تــؤدي دوراً في تشــكيل العــام، وتتابــع الدوائــر والمربعات  المســتقلة حتــى لكأ
ــق  ــ عــن طري ــا ببع ــة بعضه ــة متداخل ــاق النجمي ــات والنجــوم والأطب والمعين
ميعهــا أو تفريقهــا دون أن يــزول أثرهــا أو يتضــاءل.  التعشــيق حتــى ليمكــن 
ــاء، ولــه أن  وللزائــر المتأمــل أن يتصورهــا مجتمعــة بعضهــا إلى بعــ إذا 
ــيئاً منفصــلاً قائمــاً بذاتــه،  يكتفــي بتأمــل مــا يقــع عليــه بصــره منهــا فــيراه 
ــل  ــ ب ــا وحــدة حقيقــة وفق عــل منه ــك العناصــر لا  ــع تل مي في الحــق أن 
ومتنوعــة. وحتــى يتســنى للمــرء أن يفيهــا حقهــا فــإن عليــه أن يــدرس في ســائر 

.) ( التفصيــلات الدقيقــة الــتي تربــ العناصــر والوحــدات بعضهــا إلى بعــ
يرنــا معنى  وقــد رو البخــاري هــذا الأثــر في الصحيــح وأبــو داود في الســنن، و
هــذا الحديــ لأن معنــى »بــدن« كــبر أو ســن، والرســول صلــى الله عليــه وســلم 
كانــت ســنه في ذلــك الحــين مــا بــين  و ســنة لأن المنــبر صنــه في المســجد 
يمــا  عــل  هــر عليــه مــا  بعــد بنــاء المســجد بقليــل، و يكــن رســول الله قــد 
امــه ». والحقيقــة أن المنــبر  الــداري يعــرض عليــه لأن يصنــع لــه منــبراً »يــرم ع
، دون أن يكــون الداعــي  عمــل في المســجد بعــد إنشــاء المســجد بســنتين أو ثــلا
امــه. لذلــك كــبر ســن الرســول صلــى الله عليــه وســلم وحاجتــه إلى مــا يــرم ع

وذهــب الزركشــي في إعــلام الســاجد   إلى أنــه لا يســتحب أن يكــون 
المنــبر كبــيراً لئــلا يشــغل جــزءاً كبــيراً مــن مســاحة المســجد، ولهــذا يفضــل بعــ 
ــر لصــق الجــدار إذا  تكــن لــه حاجــة،  ، أي الــذي  العلمــاء المنــبر المتحــر

) - ( ات إبداعية من فنون العمارة الإسلامية. سبق ذكره  (. د نوبي محمد حسن   (



226

أو الــذي يــرد وراءه ويــوار في خزانــة لــه بعــد الخطبــة » كمــا هــو بالإســكندرية« 
ــر الإعــلام أنــه كان بمســجد الزيتونــة بتونــس أيضــا منــبر متحــر  وأضــاف نا

يوضــع في خزانــة خاصــة بــه لصــق الجــدار.
ــيء مبني مرتفع قليلاً  نه كان مجرد  ونعود إلى منبر مســجد الرســول فنقول 
لــت المنابــر علــى هــذه الصــورة حتــى أيــام معاويــة، فصنــع لنفســه  عــن الأرض و
منــبراً خشــبياً متنقــلاً مــن ســت درجــات ومقعــد، وعندمــا ذهــب إلى مكــة حملــه 
ــل هنــا  معــه إلى هنــا كأنــه رمــز ســلطانه، وقــد تركــه في الحــرم المكــي و
ملــون منابرهــم معهــم إذا  ــيد، وكان بعــ خلفــاء بــني أميــة  حتــى أيــام الر
انتقلــوا كمــا فعــل معاويــة، وهــذا جعــل المستشــرق الألمانــي كارل هاينريــخ بيكــر 
يقــول: إن المنــبر كان رمــز ســلطان، وهــذا وهــم منــه، فالمنــبر جــزء مــن المســجد، 
ــم  يكونــوا واثقــين  وحمــل بعــ خلفــاء بــني أميــة منابرهــم معهــم يفســر بأ
مــن وجــود منابــر خشــبية. مهيــأة علــى النحــو الــذي يريــدون في المواضــع الــتي 

ا. سيزورو
عنــا فيهــا عــن منــبر خشــ كبــير قريــب الشــبه بمنابــر اليــوم كان  وأول مــرة 
في مســجد قرطبــة الجامــع، حيــ صنعــوا للمســجد عنــد بنــاء جزئــه الأول 
منــبراً ذا درجــات كثــيرة، وهــذا المنــبر القرطــ الأول ســابق لمنابــر مصــر الــتي 

هــور مــع بنــاء جامــع ابــن طولــون. بــدأت في ال
وفي مصــر أيضــا نســمع عــن منــبر خشــ كبير وضعــه الخليفة الحاكــم الفاطمي 
، ومــع ذلــك فنحــن لا  ســنة  هـــ /  م في جامــع عمــرو في الفســطا
لــت دائمــاً جــزءاً مــن أثــا المســجد المنقــول، و  نــدري كيــف تطــورت المنابــر 
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ــلاف مــا رأينــا  تدخــل في بنيتــه إلا في بعــ مســاجد العصــور المتأخــرة، 
ــراب، الــذي انتقــل مــن علامــة توضــع في الموضــع المــراد في صــدر  في حالــة ا
المســجد، إلى رســم ثابــت علــى الجــدار، علــى محــراب خشــ متنقــل، إلى حنيــة 
في الجــدار فأصبحــت جــزءاً مــن عمــارة المســجد نفســه تســتطيع التأريــخ لــه.

وإذا  يكــن المنــبر نفســه مؤرخــاً، أو إذا  تكــن هنــا قرينــة مــن صناعتــه أو 
زخرفتــه تعيننــا علــى تحديــد عصــره، فإننــا لا نســتطيع تعيــين تاريــخ صنعــه. 
رات  ــرف أو  ة في  ــد منابــر قديمــة محفو وفي كثــير مــن المســاجد الكــبر 
ــا.  ــدة ووضعــت في مواضعه ــر جدي ــد أن صنعــت مناب ــت الصــلاة، بع خــارج بي
ولدينــا مثــالان معروفــان لذلك،واحــد في مســجد سوســة )في تونــس الحاليــة( 
. فأمــا الأول فقــد عثــر عليــه في  والثانــي في مســجد الكتيبــة في مدينــة مراكــ
ــراب الكابــ كريســويل، وتحــد عنــه.  رفــة صغــيرة مســتورة إلى يمــين ا
وأمــا الثانــي فقــد كان معروفــاً مــن زمــن طويــل، وقــد بقــي مهمــلاً حتــى تنبــه 
لقيمتــه الفنيــة ودرســه دراســة وافيــة هنــري تــيراس وقــرر أنــه تحفــة فنيــة نــادرة 

المثــال في تاريــخ المنابــر الإســلامية.
وبمناســبة المنــبر القديــم في جامــع سوســة يقــرر كريســويل أنــه مركــب علــى 
ــه في ميســور رجــل واحــد دون جهــد،  عــل تحريكــه ونقل ــى صــورة  عجــل عل
ويقــول إن المنابــر المتحركــة علــى عجــلات  تعــرف إلا في الغــرب، ولكــن هــذا 
ــا في  هــا كانــوا يضعو دثنــا عــن منابــرة كثــيرة ر ــير صحيــح، فابــن جبــير 
مواضعهــا عنــد الصــلاة، وفيمــا عــدا ذلــك كانــت تحــر وتوضــع ملاصقــة 

ــر أخــر متحركــة. ــا  مناب للجــدار، وقــد ذكــر الزركشــي  كمــا رأين
ومــن الواضــح أن الــذي دفــع إلى ابتــكار المنابــر المتحركــة هــو أن المنابــر  
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أول الأمــر  كانــت صغــيرة الحجــم: يضــع درجــات خشــبية تقــوم علــى قاعــدة 
ــم تؤخــر إلى  ــة ث ــوات الجامع ــا في الصل خشــبية ذات عجــل، فتوضــع في مكا
ــير هــذه المناســبات، والحــق أن المنــبر تطــور كقطعــة مــن  جــوار الصــدر في 
ــر أصبحــت  ــه، أي أن المناب ــن عمارت ــه  يتطــور كجــزء م ــا المســجد، ولكن أث
ــت الخشــب والحفــر فيــه، ولكنهــا    مــع الزمــن  مجــالاً لفــن النجــارة و
ــير  ــر في المســاجد  ــت أوضــا المناب تندمــج في عمــارة المســجد، ولهــذا مــا زال
ــديداً  ــروزاً  ــت الصــلاة ب ــبرز في بي ــة أو منســجمة مــع العمــارة، فهــي ت مر
وتحتــل منــه مســاحة كبــيرة دون مــبرر، ومداخلهــا  حتــى في المنابــر الممتــازة  
بوابــات خشــبية رمزيــة تــدلى عليهــا ســتر لا تتفــق في هيئتهــا وقيمتهــا مــع ســائر 
المنبر،وجوانــب المنابــر  وهــي أجمــل مــا فيهــا مــن الناحيــة الفنيــة  دائمــاً في 
ــه إلى جمالهــا  ــادراً مــا يتنب ــاً، ون ــدام الضــوء تقريب ــل الكثيــف وانع منطقــة ال
أحــد، ومــا دخلــت مســجداً أثريــاً لتأمــل مــا فيــه إلا ومعــي مصبــا كهربائــي ذو 

يــة المنــبر وتأمــل مــا فيــه ودراســته. بطاريــة حتــى أســتطيع ر
ــت الصــلاة،  ــارزة في بي ــر الب ــي هــذه المناب تف ــى أي حــال  أن  ــد  عل ولا ب
ــد المعماريــون وســيلة لوضــع ســلمها خلــف جــدار القبلــة، وجعــل مــكان  وأن 
ــراً ويتحــد إليهم  ــبه بشــرفة يطــل منهــا علــى النــاس إطــلالاً مبا الخطيــب أ
رأســاً، بــدلاً مــن اختفائــه مــن وراء المدخــل الخشــ الزائــف وســتارة ودرجــات 
الســلم الخشــ ومــا إلى ذلــك، وقــد رأيــت فعــلاً هــذا التطــور في بعــ المســاجد 

الحديثــة.
ــة   ــ النصــو العربي ــى بع ــ المستشــرقين  اعتمــاداً عل وقــد ذهــب بع
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علــى أن المنــبر ذا درجــات كان أول الأمــر رمــزا علــى الســلطان أو بعــ أدواتــه، 
ــذ هــذا  وذهــب كارل هاينريــخ بيكــر إلى أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم ا
ــم ســلطانه، وأن عمــر بــن الخطــاب كان يــر  المنــبر عندمــا  لــه النصــر وع
ــاذه إلا الخليفــة وحــده، ولهــذا رفــ أن يــأذن لعمــرو  ــوز ا أن المنــبر لا 
، واســتدل علــى ذلــك بــأن  بــن العــا أن يتخــذ المنــبر في جامعــه في الفســطا
مــل معــه منــبره إذا ذهــب خــارج دمشــق. وقــد  معاويــة بــن أبــي ســفيان كان 
ــافعي هــذه الآراء مناقشــة دقيقــة انتهــى منهــا إلى نقضهــا، وهــو  ناقــ فريــد 
ــن  ــارة م ــى الســلطان ولا  ــزا عل ــ رم ــبر ق ــا كان المن ــك، فم ــى حــق في ذل عل

ــاراته.
تــم الــكلام عــن المنابــر بالقــول بــأن المنــبر في المســاجد الجامعــة كانــت لــه  و
يــة دينيــة وسياســية وإداريــة، ففــي أول الأمــر  يكــن هنــا منــبر إلا  دائمــا أ
في جامــع الرســول في المدينــة، و يــأذن عمــر بــن الخطــاب لعمــرو بــن العــا 
، كأنــه كان يــر أن المنــبر لا يكــون إلا  ــاذ منــبر مســجده في الفســطا في ا
ــح  ــر الأمصــار فأصب هــرت مناب ــام عثمــان  ــة. وفي أي رئيــس الجماعــة العربي

لــكل مصــر منــبر في عاصمتــه، أمــا المســاجد الأخــر فــلا منابــر لهــا.
بعــد ذلــك أصبــح لــكل مدينــة كبــيرة الحــق في أن يكــون لهــا مســجد جامــع ذو 
ــد أن المنــبر أصبــح رمــزاً  منــبر، أو مســجد ومنــبر كمــا يقــول كتابنــا. هنــا 
، أي المراكــز الإداريــة الــتي يمتــد ســلطان كل منهــا علــى ناحيــة  للمــدن الكــبر
واســعة، وبهــذا الاســتعمال يــرد لفــ المنــبر عنــد ابــن حوقــل والمقدســي مثــلاً.
وهــذا لا يمنــع مــن القــول بــأن كل المســاجد الأخــر كانــت لهــا، منابــر وكانــت 
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ــذي  ــي ال ــبر هــو المســجد الر ــات، ولكــن المســجد ذا المن ــا الجمع ــى فيه تصل
ــن  ــين م ــب مع ــه خطي ــة ويخطــب في ــير لا لولاي ــد أو أم ــم البل ــه حاك ــي في يصل
ــي. وللفقهــاء تعبــير خــا بهذا  الدولــة، وخطبتــه  علــى هــذا  لهــا معنــى ر
هــر هــذا المصطلــح  الخطيــب، فيقولــون: »إمــام راتــب بولايــة ســلطانية، وقــد 

ــر الميــلادي«. في القــرن الرابــع الهجــري / العا
ويســمى المنــبر أحيانــا بالعــود، وجديــر بالذكــر أن لفــ العــود )والأعــواد( كان 
يطلــق علــى كل مــا يصنــع مــن الخشــب ويســتعمل للقعــود أو النــوم، فيســتعمل 
في معنــى الكرســي: »جلــس علــى الأعــواد«، وفي معنــى تابــوت الميــت، وفي معنــى 

الســرير.
6- بي الصلاة والص

بيــت الصــلاة  كمــا قلنــا  هــو الجــزء المســقوف مــن صحــن المســجد ناحيــة 
القبلــة.

وقــد ولــد بيــت الصــلاة مــع مســجد الرســول في المدينــة في الصــورة البســيطة 
الــتي تحدثنــا عنهــا، وتطــور  مــع الزمــن  حتــى أصبــح الجــزء الرئيســي مــن 
ــراب والمنــبر، وفوقــه في كثــير جــداً مــن الأحيــان  المســجد. ففيــه القبلــة وا

تقــوم القبــاب، وتوجــد فيــه _ في الغالــب _ المقصــورة أو المقاصــير.
وفي العــادة يقــوم بيــت الصــلاة علــى عمــد تحمــل فوقهــا عقوداً أو أقواســاً، وفوق 
هــذه يقــوم الســقف، وقــد أصبحــت العمــد وعقودهــا وكل مــا يتصــل بهــا بابــاً 
واســعاً مــن أبــواب العمــارة الإســلامية، أضــاف فيــه المعمــاري المســلم إضافــات 

ــكال الأعمــدة وطــرق إقامتهــا، أو أنــوا العقــود الــتي تقــوم  يمــة، ســواء في أ ع
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، وكيفيــة وصــل العقــود  ــكالها ووســائل ربــ الأعمــدة بعضهــا ببعــ عليهــا وأ

ــك. وبواســطة صفــوف الأعمــدة  ــا إلى ذل ــا وم ــاب فوقه بالســقف أو إقامــة قب

ينقســم بيــت الصــلاة إلى أروقــة رأســية: تبــدأ مــن البــاب الرئيســي للمســجد 

ــدار القبلــة، وأخــر عرضيــة موازيــة لجــدار القبلــة. وفي العــادة  وتنتهــي 

صــورة بــين أربعــة أعمــدة »بلاطــة« والجمــع »بلاطــات«.  تســمى المســافة ا

فــإذا قــال ابــن عــذار  مثــلاً  إن مســجد قرطبــة الجامــع الأول  الــذي بنــاه 

عبــد الرحمــن الداخــل  كان عرضــه إحــد عشــرة بلاطــة، فهمنــا مــن ذلــك أن 

ســة أروقــة  ــراب و بيــت الصــلاة كان يتكــون مــن رواق أوســ يــؤدي إلى ا

علــى لجــدار القبلــة، ويلــي ذلــك جــدار القبلــة وهــو يقــوم مقــام صــف الأعمــدة 

الثامــن الــذي تقــوم عليــه البلاطــة الثامنــة. ويعــبر عــن )عمــق ( بيــت الصــلاة 

ــوف( بيــت الصــلاة. (

بي الصلاة والص في المسجد الش  
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ــراب أوســع من ســائر الأروقة،  وفي العــادة يكــون الــرواق الأوســ المــؤدي إلى ا
، وقــد يســمى  وهــو يســمى بالــرواق الأوســ أو الرئيســي أو الــرواق فقــ
بالمجــاز القاطــع. وقــد اقــتر أحمــد فكــري في جــزء المدخــل مــن كتابــه القيــم 
عــن »مســاجد القاهــرة ومدارســها« قصــر تســمية البلاطــات علــى الأروقــة 
ــو جــدار القبلــة، أمــا العرضيــة الموازيــة  الرأســية أي الــتي تتجــه متعامــدة 
ــز مشــكور  يي ــة فيســميها الأســاكيب ومفردهــا أســكوب. وهــو  لجــدار القبل

ــارة الإســلامية. ــاً إلى مصطلــح العم لأنــه يضيــف تحديــداً ضروري
ــرق العــا الإســلامي يمتــد صــف أو أكثــر مــن الأروقــة  وفي مســاجد مصــر و
هــور  الرأســية علــى جانــ الصحــن الأيمــن والأيســر، وتعــود الأســاكيب إلى ال
امــاً  ــيء مــن العمــق في مؤخــرة المســجد فيصبــح الصحــن محصــوراً  في 
بــين بيــت الصــلاة والأروقــة الجانبيــة والخلفيــة، وتســمى هــذه الإمتــدادات 
بالمجنبــات: اليمنــى واليســر والخلفيــة، وأوضــح مثــال لذلــك جامــع أحمــد بــن 
ــام بغايــة الدقــة، إذا دققــت في  طولــون في القاهــرة. فقــد اتبــع فيــه هــذا الن
الصحــن رأيــت أنــه محــا بالأعمــدة والعقــود مــن كل ناحيــة، ولا يشــوب هــذا 

امــاً. ــر المتناســق إلا مبنــى الميضــأة الــذي وضــع في وســ الصحــن  المن
ــت  ــد بي ــأن يمت ــادة ب ــد جــرت الع ــة الإســلام، فق ــي لمملك ــا الغرب ــا في الجن أم
الصــلاة حتــى يشــغل نصــف مســاحة المســجد أو أكثــر. وفي هــذه الحالــة تلغــي 
المجنبــات، فيبــدو الصحــن وكأنــه فنــاء فســيح في مؤخــرة المســجد، وإن دار 
إلى أن الأمطــار في هــذا  عليــه الســور. والســبب في ذلــك راجــع  في الغالــب 
ــه في المشــرق،  ــا هــي علي ــزر وأطــول مــد  الجانــب. مــن بــلاد الإســلام أ
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كنــة مــن المســجد. وهــذا الوضــع  هــت العنايــة إلى تغطيــة أكــبر مســاحة  فا
مــى مــن  لبيــت الصــلاة بالنســبة للصحــن المكشــوف متبــع في الغالبيــة الع

ــا الواضحــة. ــزة مــن ميزا مســاجد الغــرب الإســلامي، وهــو مي
ميــلاً  ــجار النارنــج في الصحــن  ــرس أ وقــد عمــد النــاس في الأندلــس إلى 
ــل للمصلــين في الصيــف، وقــد تناقــ الفقهــاء  لهيئتــه والتماســاً لشــيء مــن ال
ــر  ــى الأم ــجار في الصحــون وعــدم جــوازه، وانته ــرس الأ ــلاً في جــواز  طوي
ــجار  بإقــراره، والموضــو  علــى أيــة حــال  ليــس موضــو فقــه وفقهــاء، فالأ
لا دخــل لهــا في الصــلاة، ويســتطيع أي مســلم أو أي جماعــة مــن المســلمين، أن 
يقيــم )أو يقيمــوا( صــلاة مفــردة أو جماعــة تحــت الشــجر. وقــد كــره الفقهــاء 
ــا ينجــم مــن المشــكلات بســبب  ــرس الشــجر في صحــون المســاجد خوفــاً 
رهــا، وبســبب الطيــور الــتي تســكن الشــجر وتكــون ســبباً مــن أســباب عــدم 
ــوز لــه الإنتفــا  ــوا الخــلاف علــى مــن  افــة الصحــن، وقــد أرادوا أن يتحا ن
بالثمــر، وأرادوا كذلــك أن يوصــدوا البــاب أمــام أي اســتغلال زراعــي لصحــون 

المســاجد.
الفــة الأندلســيين لهــذه القاعــدة،  ــة قيمــة عــن  وأضــاف الزركشــي ملاح
قــال: »وذكــر أبــو الوليــد بــن الفرضــي في تاريــخ الأندلــس أن صعصعــة بــن ســلام 
رســت  الشــامي يــروي عــن الأوزاعــي قــال: وولى القضــاء بقرطبــة، وفي أيامــه 
الشــجر في المســجد الجامــع، قــال وهــو مذهــب الأوازعــي والشــاميين، ويكرهــه 

.») مالــك وأصحابــه)

ــات والمعلومــات عــن موقــف الفقهــاء مــن  نيــة بالملاح ( الزركشــي  إعــلام الســاجد   هــذه الفقــرة مــن ذلــك الكتــاب  (
صحــن الجامــع، نقــل َ عنــه د. حســين مؤنــس  ) (.- المســاجد.
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ــديداً في البــلاد البــاردة أو الشــديدة  ــاً  والصحــون المكشــوفة تنكمــ انكما
ــالاً أو جنوبــاً في بلاد  هنــا  الحــرارة، ومــن هنــا فــإن الصحــون تصغــر كلمــا ا
الإســلام، فهــي تــكاد أن تكــون أبهــاء مكشــوفة في مســاجد البــلاد العربيــة وإيران 
ســيا الصغــر ومــا  ــبه القــارة الهنديــة، وتصغــر إحجامهــا جــداً في مســاجد  و
وراء النهــر وتركيــا ومــا إليهــا مــن البــلاد الإســلامية الشــمالية. وهــي نــادرة في 
ــد الصحــون تنتهــي عنــد خــ طليطلــة  المســاجد الاســتوائية، وفي الأندلــس 
 ، ــم العــام فــوق هــذا الخــ ــالاً بســبب كثــرة الأمطــار وبــرودة الجــو مع
ــار عددهــا مــا أمكــن،  ــك تصغــير مســاحات المســاجد مــع إكث وقــد اقتضــى ذل
وليــس هنالــك مــا يــدل علــى أن المســاجد الجامعــة في طليطلــة وسرقســطة 
ــقة ولاردة وتطيلــة كانــت ذات صحــون، والمســجد الوحيــد الباقــي الأثــر في  وو
سرقســطة هــو مســجد الجعفريــة الــذي بنــاه أبــو جعفــر أحمــد بــن هــود، وهــو 

مســجد صغــير مغطــى كلــه.
م هذا، فإننا لا نعرف مســجداً إلا فيه مســاحة مكشــوفة تســتعمل للصلاة  ور
في حــالات قليلــة دون أن تكــون صحنــا بالضــرورة، فقــد تكــون ردهــة أو بهــواً أو 

منــوراً أو حديقــة.
تلــك هــي العناصــر الخمســة الرئيســية الــتي لا بــد منهــا حتــى يكتمــل تكويــن 
ــن المســجد بصــورة أساســية.  ــلا تدخــل في تكوي ــك  ف ــير ذل ــا  المســجد، أم
فــالآذان يمكــن أن يرفــع مــن بــاب المســجد أو مــن فــوق ســقفه أو مــن أعلــى بيــت 
هــرت مــن  مجــاور دون حاجــة إلى المئذنــة، والقبــاب إضافــة معماريــة زخرفيــة 
وقــت مبكــر عندمــا أنشــأ الوليــد بــن عبــد الملــك قبــة الصخــرة، ولكنهــا ليســت 

مــن أجــزاء المســاجد الأساســية. وكذلــك يقــال.
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ة - ع المي
وهــي أقــل عناصر المســجد لزوماً 
ــد  لــه، وعندمــا نفكــر قليــلاً 
المســجد  في  الميضــأة  وجــود  أن 
وحرمتــه،  هيبتــه  مــن  يقلــل 
يــف،  ن ــير  موضــع  فهــي 
ميــاه  دورة  إليهــا  أضيفــت  إذا 
طاهــر  ــير  موضعــاً  أصبحــت 

ــف  ــوز وجــوده داخــل المســجد، والمفــروض  علــى أي حــال  أن ين لا 
ــم  ويتوضــأ في المســجد. وقــد كان وجــود الميضــأة في المســجد مفهومــاً  ر
ــو مــن الميــاه  ل ــم البيــوت  ذلــك  في العصــور الماضيــة  عندمــا كانــت مع
ــا  الجاريــة ودورات الميــاه، أمــا اليــوم فلــم يعــد لذلــك معنــى أصــلاً، وإذا كان 
تلــف  لا بــد منــه فلينشــأ خــارج المســجد مــكان للوضــوء فقــ علــى صــورة 
افــة  ــا بوضعهــا الحــا لا تعــين علــى ن عــن صــور الميضــأت الحاليــة، لأ
 .) امــاً)  أو طهــارة، أمــا دورات الميــاه فلابــد مــن اســتبعادها مــن المســجد 
لقــد وجــدت الميضــأة في صحــن المســجد وخارجــه، وكان الهــدف منهــا توفــير 
المــاء وأماكــن الوضــوء للمصلــين، و يكتفــي المعمــاري المســلم بشــكل الميضــأة 
لــس عليــه المســلم وأمامــه صنبــور الميــاه،  يفــي الــذي لا يعــدو كونــه مــكان  الو
ــد تواجدهــا في  ــل تعــد إلى جعــل الميضــأة عنصــراً تشــكيلياً وخصوصــاً عن ب
ــكالها مربعــة أو مسدســة، وكان منهــا المكشــوف  صحــن المســجد، فكانــت أ

.) والمغطــى بواســطة القبــة)
(.سبق ذكره. - ( الدكتور حسين مؤنس المساجد  ) (

.) ( ات إبداعية منفنون العربية الإسلامية  ( أ د نوبي محمد حسن  (

ة المسجد الش   مي
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ولــكل مــن المئذنــة والقبــة والمقصــورة والعقــد والعمــود تاريــخ طويــل في قصــة 
ــى تطــور  ــا عل ــد كلامن ــرة عن ــا فق ــكل منه ــارة الإســلامية، وســنخص ل العم
العمــارة الإســلامية واختــلاف طرزهــا، وهنــا ســنتحد عــن خصائــ 
ــد  ــى حــدة. ولكــن لا ب ذن والقبــاب ومــا إليهــا في الــكلام عــن كل طــراز عل المــ
ــات عــن هــذه الأجــزاء الإضافيــة وجدناهــا في  لنــا مــن إضافــة بعــ الملاح
ــوز بنــاء المطاهــر بالقــرب مــن المســاجد  كتــاب الزركشــي »إعــلام الســاجد«. 

ــا. ــة منه والتوضئ
اذ الســقاية في رحبة المســجد  وقد رو أبو عبد الله بن بطة في كتاب جواز ا
ــريح عن أبيه عن عائشــة  من جهة عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن المقدام بن 
رضي الله عنها قالت: كن المعتكفات إذا حضنته أمر رسول الله صلى الله عليه 
وســلم بإخراجهــن مــن المســجد، وأن يضربــن الأخبيــة في رحبــة المســجد حتــى 
يطهــرن وذكــر فيــه حكايــة مــن أحمــد أنــه احتــج بذلــك، وهــو يــدل علــى صحتــه 
عنــده، وفي كتــاب الطهــور لأبــي عبيــد عــن إبراهيم النخعي قــال: كانوا يتطهرون 
 .)  مــن مطاهــر المســاجد، ورو فعــل ذلــك عــن على وأبي هريــرة رضي الله عنه)

- ع المقصورة
ــاذ المقاصــير في المســجد  يعهــد في الصــدر الأول، وقــال أبــو العبــاس  ا
اذها ولا يصلي فيها لتفريقها الصفوف  وز ا ــر مســلم: لا  القرط في 
 » وحيلولتهــا مــن التمكــن مــن المشــاهدة. وهــذا منه »أي من أبــي العباس القرط
 .)  مبنــى علــى أن المقصــورة تقطــع الصــف الأول، وفيــه مــا ســبق في المنــبر)

، نقلَ عنه د.حسين مؤنس    المساجد. ( الزركشي »إعلام الساجد«   (
نبر في الصحن حتى يقطع صفوف، صل، نقلَ عنه د.حسين مؤنس    المساجد. ( أي كراهية امتداد ا  (
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ــا أحدثــت  ورو أن الحســن »البصــري« وبكــرا المزنــي كانــا لا يصليــان فيهــا، لأ
بعــد النــ صلــى الله عليــه وســلم، والمســجد مطلــق لجميــع النــاس. وذكــر مــن 

. .) امــع دمشــق معاويــة) ذهــا  صنــف في الأوائــل أن أول مــن ا
والمقصــورة حجــرة تبنــى في صــدر المســجد علــى يمــين القبلــة أو يســارها لكــي 
يصلــي فيهــا الحاكــم، والقصــد منهــا حمايتــه مــن النــاس، وقــد عرفــت في كثــير 

مــن المســاجد.
ويشــير الزركشــي هنــا إلى أنــه ينطبــق عليهــا مــا ســبق أن قالــه في المنــبر، إذا لا 
ــوز أن يمتــد المنــبر في بيــت الصــلاة حتــى يقطــع الصــف الأول مــن المصلــين.
ــا  تحــد أيــام الرســول  أمــا احتجــاج مــن كرهــوا الصــلاة في المقصــورة بأ
صلــى الله عليــه وســلم فليــس بحجــة لأن المئذنــة أيضــا  تتخــذ أيــام الرســول، 
مــا مكروهتــان وقــد عــرف المســلمون  وكذلــك القبــة، فهــل معنــى ذلــك أ
المصليــات »جمــع مصلــى«، وهــو مــكان فســيح خــارج البلــد كانــوا يصلــون فيــه 
الأعيــاد ويقومــون فيــه بصــلاة الاستســقاء مثــلاً، فهــي إذن مســاجد مؤقتــة 

. نقلَ عنه د.حسين مؤنس    المساجد  (  الزركشي - إعلام الساجد   (

مقصورة المسجد الش  
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تتخــذ للضــرورة، وقــد عرفــت مــن أيــام الرســول صلــى الله عليــه وســلم، ومنهــا 
المصلــى الــذي علــى بــاب المدينــة الشــرقي، وهــو الآن محــل للحجــاج و يصــل 
.) العيــد في المســجد إلا مــرة لأجــل مطــر أصابهــم. كذا رواه أبــو داود وابن ماجه)
وذهــب الغــزا إلى أن هــذه المصليــات لا تعتــبر مســاجد، وقــال: لأن المســجد هــو 
يرهــا، وموضــع  الــذي أعــد لرواتــب الصــلاة وعــين لهــا حتــى لا ينتفــع بــه في 
جتماعــات ولنــزول القوافــل ولركــوب الــدواب ولعــب  صــلاة العيــد معــد ل
ــيء مــن ذلــك فيــه ولــو اعتقــدوه  ــر عــادة الســلف بمنــع  الصبيــان و 

.) ــع) ــه بالتب ــع في ــا والصــلاة تق ــوه، ولقصــد الإجتم مســجدا لصان
ــتهر أمــر بعــ هــذه المصليــات، مثــل مصلــى قرطبــة علــى ضفــة النهــر  وقــد ا
ــل يســتعمل لصــلاة الأعيــاد علــى طــول  في موضــع يســمى المصــارة، وقــد 
خــر يســمى مصلــى الربــ علــى الضفــة  عصــر الأمويــين في الأندلــس حتــى 
اليســر للــوادي الكبــير وكان يســمى أيضــاً مصلــى الجنائــز. ومصليــات الجنائز 
وجــدت في كل بــلاد المســلمين، وهــي مصليــات بســيطة لا تزيــد علــى موضــع 
مســور خــارج البلــد في الطريــق إلى المقابــر وكانــوا يصلــون فيهــا علــى الأمــوات.
خــر مــن المصليــات، وهــي مســاجد صغــيرة في الأحيــاء  وعــرف المســلمون نوعــاً 
ــا للجماعــة. وقــد عرفــت أيضــاً  والبيــوت وفي العــادة يبينهمــا الأفــراد ويهبو
خــر  بالزوايــا »جمــع زاويــة وهــي المصلــى الصغــير«. وقــد أخــذت الزوايــا معنــى 

.) عندمــا اتبعــت الطــرق الصوفيــة سياســة إنشــائها)
تــم هــذه الدراســة الموجــزة عــن المســاجد بالتعريــف بأهم العناصــر المعمارية  و

. نقلَ عنه د.حسين مؤنس    المساجد. ( نفس صدر   (

. نقلَ عنه د.حسين مؤنس    المساجد. ( نفس صدر   (
(. سبق ذكره. - ( الدكتور حسين مؤنس المساجد  ) (
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الــتي دخلــت علــى المســاجد، بعــد العناصــر الأساســية الــتي اجتهدنــا في التعريف 
بهــا في أول هــذا الــكلام، فقــد تكلمنــا عــن بيــت الصــلاة والصحــن والقبلــة 
ــاز عــن المئذنــة والقبــة والعقــد والعمــود  ــراب والمنــبر، والآن نتحــد في إ وا

والزخــارف وبقيــة العناصــر المعماريــة الإضافيــة.
وســنقتصر في ذلــك علــى مــا يفــي بضــرورة التعريــف دون الدخول في مناقشــات 
ــا كل مــن هــذه  عــن الأصــول أو الإحصــاء الشــامل للصــور المختلفــة الــتي أخذ
ــتى الطــرز والعصــور والبــلاد، لأن هدفنــا مــن ذلــك هــو مجــرد  العناصــر في 
كينــه مــن تذوقهــا وتبــين  اســتلفات ذهــن القــار العــادي إلى هــذه العناصــر و

نواحــي الإمتيــاز الفــني والجمــا فيهــا.
ة - الم

ذن في العمــارة الإســلامية لأول  هــرت المــ
مــن  للصــلاة  أذن  حــين  دمشــق  مــرة في 
أبــراج المعبــد القديــم الــذي قــام فيمــا بعــد 
وكانــت  الأمــوي  المســجد  أنقاضــه  علــى 
بنيــت  الــذي  الأصــل  هــي  الأبــراج  هــذه 
العمــارة  في  الأولى  ذن  المــ منوالــه  علــى 
الإســلامية ولا ســيما في مصــر والشــام 
ذن في العصــر  ــ ــت الم ــرب، وكان ــلاد المغ وب
حتــى  القطــا  مربعــة  الأول  الإســلامي 
ــك مربعــة  ــم تســتمر كذل ة المسجد الش  الشــرفة الأولى ث م
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ــكل مثمــن أو دائــري وتنتهــي بقبــة  ، ويلــي ذلــك  انــي الأضــلا ــكل  أو علــى 
صغــيرة.

ذن العصــر الذهــ في الإســلام فكانــت تقــام علــى قاعــدة مربعــة ترتفــع  أمــا مــ
ــي الأضــلا  ان ــكل  ــى  ــى ســقف المســجد وبعــد ذلــك تتحــول عل قليــلاً أعل
البــاً مــا يكــون قطــر  لــى كل ضلــع مــن إلى أعلــى و إلى الشــرفة الأولى وكان 
هــذا المثمــن أقــل منــه في مثمــن الأول وتعــا هــذه الأســطح الخارجيــة بالخفــر 
يــز بــه هــذا العصــر الشــرفات  الزخــرفي وأعمــال الأرابيســك ومــن أهــم مــا 
ــس أو الحجــر الصناعــي  ــن الجب ــة المصنوعــة م ــل الجميل ــارزة ذات الخمائ الب
.) ــة تحمــل علــى تكوينــات معمارية من المقرنصــات كما في جامع قايتباي) مفر
( مــن أن  ــلاذري )ت  /  ــا رواه الب ذن م ــر المــ ــا عــن ذك ــا لدين أقــدم م
زيــاد بــن أبيــه  عامــل معاويــة علــى العــراق  بنــى لجامــع البصــرة »منــارة مــن 
الحجــر« في ســنة  /  وذلــك عندمــا هــدم الجامــع الأول وأعــاد بنــاءه 
ــو يتناســب مــع مــا وصلــت إليــه البصــرة مــن اتســا وعمــران  بالحجــر، علــى 
ــارة، ويلاحــ  ــة هــذه المن ــا أي تفاصيــل عــن هيئ ــادة ســكان. وليســت لدين وزي
هــرت في العمــارة  ذن أول مــا  أن اســم »المنــارة« هــو الــذي أطلــق علــى المــ

الإســلامية.
لــد  وتلــي ذلــك روايــة لابــن دقمــاق والمقريــزي يقــولان فيهــا إن مســلمة بــن 
 الــذي كان عامــل مصــر لمعاويــة بــن أبــي ســفيان وابنــه يزيــد وحفيــده معاويــة 
(  أنشــأ في ســنة  /  أربــع صوامــع  )مــن  إلى  /   
في أركان جامــع عمــرو بــن العــا في الفســطا لغــرض الأذان، وأمــر بــأن 

- سبق ذكره. ( د.م. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ الفنون والعمارة الإسلامية،  (
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مســاجد  ــم  مع في  منــارات  تبنــى 
مؤذنــي  وأمــر   ، الأخــر الفســطا 
بــالأذان  وا  يبــد بــأن  جامــع عمــرو 
في  المؤذنــون  يتلوهــم  ثــم  للصلــوات 

المنــارات.
وتلاحــ أن النصــو تفرق هنا بين 
الصوامــع الــتي بنيــت في أركان جامــع 
، والمنــارات الــتي  عمــرو بــن العــا
بنيــت في المســاجد الأخــر الــتي تلــي 
المســجد الجامــع في المرتبــة، وليســت 

لدينــا فكــرة واضحــة عــن الشــكل المعمــاري لهــذه أو تلــك، ولكننــا نســتنتج مــن 
نصــو أخــر أن الصوامــع كانــت أقــرب إلى الأبــراج في ضخامــة الهيئــة وأمــا 
المنــارات فكانــت أقــل حجمــا وربمــا أقــل ارتفاعــاً، واســتعمال لفــ المنــارة هنــا 
يــدل علــى أن المنــارات كانــت هيئــات معماريــة مقتبســة مــن المنــارات الــتي كانــت 

تنشــأ علــى الســواحل أو علــى قنــن الجبــال في العصــور القديمــة.
ذن نشــأت عــن الصوامــع »وهــي  وهــذان الخــبران يســمحان لنــا بالقــول بــأن المــ
ذن المســاجد الأولى  هــرت مــ الأبــراج« والمنائــر، ثــم امتــزج الطــرازان معــا ف
ــة  ــة جامــع عقب ــا مئذن ــا إذا تأملن ــوم. والحــق أنن ــا بعضهــا إلى الي الــتي بقــي لن
ــا تتكــون مــن جزأيــن أساســيين: البــدن  بــن نافــع في القــيروان مثــلاً، وجدنــا أ
يــك الجــدران بداخلــه ســلم يــؤدي إلى  أو القاعــدة وهــي بنــاء مربــع مرتفــع 

ن المساجد الش   ر لم ج  و



242

ســطحه، فهــي إذن مقتبســة مــن الــبرج القديــم، ثــم تلــي ذلــك منــارة تقــوم علــى 
ــن واحــد منهمــا فــوق الآخــر، الأدنــى منهمــا أصغــر  ــة بناءي هــذا الــبرج في هيئ
ــرج  ــة إذن ب ــة جامــع عقب ــاً، ومئذن ــى أصغرهــا جميع ــدن والأعل حجمــا مــن الب
ن واحــد، فــإن الأذان كان يرفــع مــن ســطح البــدن أو الــبرج الأســفل،  ومنــارة في 
والســلا الرئيســية تنتهــي عنــد هــذه الشــرفة، أمــا الصعــود إلى المنــارة فيكــون 
عــن طريــق ســلم صغــير خشــ يبــدأ مــن عنــد ســطح البــدن أو الــبرج ثــم تلــي 
ذلــك  مــن حيــ الترتيــب الزمــني  صوامــع المســجد الأمــوي في دمشــق، فقــد 
أنشــ هــذا المســجد أيــام معاويــة بــن أبــي ســفيان علــى أنقــاض معبــد رومانــي 
قديــم تحــول إلى كنيســة، ثــم هجــرت حتــى جــاء المســلمون فانتفعــوا ببنــاء المعبــد 
ــوه إلى مســجد جامــع وبعــد ذلــك بســنوات، رفعــوا فــوق الأبــراج  القديــم وحول
ــد  ــى عم ــوم عل ــلات خشــبية تق ــم  ــد القدي ــه في أركان المعب ــت قائم ــتي كان ال
ــد  ــم جــدد عب ــون الأذان. ث ــون عندمــا يرفع ل بهــا المؤذن خشــبية أيضــاً، يســت
الملــك بــن مــروان منــار الجامــع الأمــوي وأعطــاه صورتــه الحاليــة جــدد أيضــاً 

ذن ســنة  /  ولا يــزال بعضهــا باقيــاً إلى اليــوم. ــلات المــ
لــة  يتطــور كثــيراً إلا في بعــ مســاجد  ذن المر ولكــن هــذا الطــراز مــن المــ
الشــام مثــل جامــع حلــب القديــم والســبب الرئيســي في عــدم تطــور هــذه الطــراز 
ــا كانــت  ــا كنــت صغــيرة الحجــم لا تســمح بالإرتفــا الكثــير، ثــم إ ذن أ مــن المــ
ســريعة التهــدم بفعــل الــزلازل، وجديــر بالذكــر أن المئذنتــين الحالتين في مســجد 
ــين  ــين القديمــين في الركن ــوف البرجــين الروماني ــان ف ــين ترتفع دمشــق  واللت

ــا في عصــر متأخــر. الجنوبــي الشــرقي والجنوبــي الغربــي  قــد أعيــد بنا
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ولهــذا يتخــذ مؤرخــو الفــن الإســلامي مئذنــة جامــع عقبــة في القــيروان نقطــة 
ذن وتطورهــا، وقــد أنشــئت هــذه المئذنــة أول مــرة علــى  البدايــة لتاريــخ المــ
ــين ســنتي   ــا ب ــى القــيروان فيم ــة عل ــني أمي ــوان عامــل ب ــن صف ــد بشــر ب ي
ذن الباقيــة إلى اليــوم، وتليهــا  - فهــي علــى هــذا أقــدم المــ و  / 
ها إلى حــوا  في القــدم منــارة قصــر الحــير الشــرقي في الشــام ويرجــع إنشــا
. وتقــوم مئذنــة جامــع قــيروان علــى قاعــدة مربعــة مرتفعــة  / ســنة 
يكــة الجــدران، ويدخــل إليهــا مــن بــاب ذي عقــد حــذوة حصــان، وينفــذ 
ــبابيك فــوق البــاب ذات عقــود مــن نفــس الهيئــة، وتتكــون  الضــوء داخلهــا مــن 
، ويصعــد إلى الســطح بســلا  هــذه الشــبابيك في جــدران القاعــدة الأخــر
ضخمــة داخليــة تــدور مــع الجــدران. ومــن ســطح القاعــدة يرتفــع  كمــا قلنــا 
، وفــوق الثلاثــة أنشــ   بنــاء أصغــر حجمــاً مــن نفــس الطــراز يعلــوه بنــاء ثالــ

ــة. الجوســق وهــو رأس المئذن
ذن العــا الإســلامي كلــه في  ننــا أن جميــع مــ لــب  ــافعي: »وأ ويقــول فريــد 
العصــر المبكــر، كانــت تتبــع تكوينــاً معماريــاً مشــتركاً ومشــابها لمئذنــة القــيروان 
ــا  أو قريبــاً منهــا، وينحصــر الإختــلاف في النســب المعماريــة للقواعــد وطبقا
ــا، وذلــك مــن ناحيــة طــول ضلعهــا، ومــن ناحيــة عمــل جوســق  العاليــة أو أبدا
خــر عمــل  ، أو بمعنــى  ــرة أو يأتــي فوقهــا طابــق وســي واحــد فوقهــا مبا
ننــا أيضــاً أنــه في جميــع الحــالات والنمــاذج  لــب  ــرفتين، وأ ــرفة واحــدة أو 
لــي الســائد في المنطقــة  كان الجوســق العلــوي يغطــي بقبــة تتبــع الأســلوب ا
لمــة مــن الخشــب وذلــك في  البــاً مــا كانــت الشــرفات تغطــي بم أو الإقليــم، و
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التســرب إلى الســلم الحلزونــي داخلهــا، وكانــت تشــبه في ذلــك الأمثلــة الباقيــة 
في الشــام والعــراق وفــارس«.

ــا هي منارة مــا زالت قائمة بين  وأقــدم منــارة في بــلاد الشــام ليســت مئذنــة، وإ
أطــلال قصــر الحــير الشــرقي، وقــد أنشــئت حــوا ســنة  /  وهــي بــرج 
مرتفــع أنشــ في وســ القصــر ليــدل عليــه مــن بعيــد، وتشــبها في ذلــك منــارة 
ضــة، الــتي ترجــع إلى نفــس العصــر الــذي بنــى فيــه قصــر أخيضــر التاريخــي 
المشــهور أي ســنة  /  وهــي إســطوانية الهيئــة ومبنيــة بالآجــر، وكانــت 
يفتهــا هــي الأخــر الدلالــة علــى القصــر الــذي يقــوم في منطقــة صحراويــة  و

.) كثــيرة التــلال العاليــة الــتي تحجــب القصــر عــن الباحــ عنــه مــن بعيــد)
ــدة الشــلال، وقــد  ــوب بل ــة المشــهد البحــري جن ذن مصــر مئذن ومــن أقــدم مــ
أنشــئت في القــرن الثالــ الهجــري / التاســع الميــلادي وكذلــك مئذنــة الطابيــة 
وقــد أنشــئت علــى ربــوة عاليــة جنــوب أســولن في نفــس العصــر أيضــاً. ويلاحــ 
ذن العــراق والجانــب الشــرقي مــن عــا الإســلامي يغلــب عليهــا أن تكــون  أن مــ
ــون الشــرفات  ــك أن تك ــع ذل ــري ويتب ــكل دائ ــى  ــة عل ــدن المئذن القاعــدة أي ب

العلويــة مســتديرة أيضــاً.
ــاه كان يســير  ــداء مــن العصــر الفاطمــي  نلاحــ أن الإ وفي مصــر  وابت
ــه وصقــل أحجــاره،  ــك بالإهتمــام بأحــكام بنائ ــة، وذل ــدن المئذن ــير ب ــو تصغ
ــا  ــم ضيــق قاعد ــة علــى ثبــات المئذنــة، ر اف حتــى يكــون ذلــك عــون علــى ا
ــل القاعــدة مــن  ــون  في نفــس الوقــت  في تحوي ــر المعماري ــا. و وارتفاعه
حــوا في  مربــع إلى مســدس أو مثمــن ثــم إلى هيئــة أســطوانية أحيانــاً، وقــد 

. نقلَ عنه د.حسين مؤنس    المساجد.  / افعِي العمارة العربية في مصر الإسلامية  ( فريد  (
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ذن المصريــة التقليديــة المعروفة إلى  ــد المــ احــاً كبــيراً ومتصــلاً بحيــ  ذلــك 
تهــد أن يرفــع بــدن المئذنــة إلى أعلــى ارتفــا  اليــوم. ونلاحــ أن المعمــاري كان 
يمكنــه حتــى يســتطيع الإفــادة مــن صلابــة تلــك القاعــدة في العلــو ببنــاء المئذنــة 
ــرفات أخــر فوقهــا، حتــى لقــد يصــل العلــو فــوق البــدن  بعــد ذلــك، وإنشــاء 
ــرفات  ــلا  ــة مــن ث ــون المئذن ــد تتك ــدن نفســه، وق ــا الب ــادل ارتف ــا يع إلى م
ــبيه بكرســي صغــير علــى قوائــم  يعلوهــا الجوســق، وهــو في كثــير فــن الأحيــان 
مــن الرخــام أعلــى الشــرفات ثــم يتــوج العمــل بقبــة زخرفيــة صغــيرة أو بكــرة في 

هيئــة العمامــة.
ا بالزخــارف  ــرفا ذن و وقــد تأنــق المعماريــون المصريــون في زينــة جــدران المــ
ذن جمــالاً  ــة في الحجــر، وكل ذلــك أضفــى علــى ذلــك الطــراز مــن المــ المنقو
ــا  ــة وتواز ــة الطويل ورقــة، ومــا زالــت المئذنــة المصريــة متميــزة بهيئتهــا النحيل
ا وكمــا هــي  ــرفا ــة بــين بــدن المئذنــة وارتفــا  التــام، فالنســب دائمــاً محفو
العــادة كان يرتفــع داخــل المئذنــة ســلم حلزونــي متقــن، وهــذا الســلم يصــل إلى 
أعلــى البــدن حيــ الشــرفة الثانيــة، ولكنــه لا يكــون في هــذه الحالــة حلزونيــاً 
كــين النــاس مــن الوصــول أعلاهــا لإصــلا أي  ــا مجــرد مصعــد، هدفــه  وإ

عطــب يصيــب أجزاءهــا العلويــة.
لــت دائمــاً علــى هيئــة  ذن الشــام فســارت علــى خطــة البــدن المربــع و أمــا مــ
ــرفة الأذان  الــبرج، ولهــذا قــل أن تصــل إلى ارتفاعــات عاليــة، وفي العــادة تكــون 
لــة خشــبية لتحمــي المــؤذن وتســمى الجوســق. فــوق البــدن وفــرق ذلــك ترتفــع 
الهيئــة  علــى  تغلــب  الإســلام  بــلاد  مــن  الشــرقي  والجانــب  العــراق  ذن  ومــ



246

ــا تعتمــد علــى قطــع كبــيرة مــن الحجــر  الإســطوانية، ويلاحــ في بنائهــا أ
عــل هــذه الأحجــار علــى هيئــة فصــو مــن الخــارج، ويلجئون  المنحــوت، وقــد 
رجات   أحياناً  إلى توســيع مســاحة ســطح البدن  أي الشــرفة الأولى  
ــا مــرة أخــر في صــورة اســطوانة  ــة إلى الإرتف ــود المئذن ــل، وتع تؤيدهــا كوابي
، وقــد تنتهــي المئذنــة عنــد هــذا الإرتفــا الثانــي  ملســاء أو مزينــة بالنقــو

ــى. ــة مــن أعل ــم المئذن بشــرفة يعلوهــا جوســق يخت
ــة في  ــة المعماري لي ــرقاً بالطــرز ا ــا  ــا يليه ــد وم ذن في الهن ــ ــرت الم ــد تأث وق
ــه  ــع عــال يســتعمل لتنبي ــاء رفي ــة  كبن ــا لأن المئذن طريقــة بنائهــا لا في هيئته
ــرقاً،  المصلــين إلى الصــلاة   تعــرف في طــرز المعابــد في الهنــد ومــا يليهــا 
ــا، لهــذا اجتهــد المعماريــون في ابتــكار أســاليب  فهــي عنصــر جديــد في عمار
خاصــة لبنائهــا، وفي بعــ الأحيــان  كمــا نــر في منــارة القطــب في دلهــي  
ــيئاً فشــيئاً كلما ارتفع  رو يضيق  د أن المعماري أنشــأ المئذنة في هيئة 
حتــى يصــل إلى الشــرفة الأولى ثــم يرتفــع علــى نفــس الطريقــة مــرة أخــر حتــى 
الشــرفة الثانيــة فالثالثــة، ثــم أكمــل المعمــاري الإرتفــا بأســطوانة مــن الحجــر 
، ولهــذا كان  ينتهــي أعلاهــا بقبــة صغــيرة وقــد جــاوز المعمــاري الحــد في الإرتفــا
لا بــد لــه مــن توســيع قاعــدة المئذنــة علــى الأرض وتعميــق أساســها حتــى تحتمــل 
ــا  ، وكان لا بــد في هــذه الحالــة مــن فصــل المئذنــة عــن البنــاء لأ هــذا الإرتفــا
ذن  أصبحــت بنــاء قائمــا بذاتــه لا يســهل وصلــه ببنيــة المســجد بســهولة. وفي مــ
ماليزيــا وأندونيســيا القديمــة اكتفــى المعماريــون ببــدن المئذنــة، ثــم أقامــوا فوقــه 
ذن  ــكل ســقف الباجــودا، وفي بعــ الأحيــان يكثــرون مــن المــ الجوســق علــى 
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في أركان البنــاء وعلــى واجهتــه لغــرض زخــرفي صــرف.
ســية الصغــر علــى يــد الســلاجقة ثــم  ذن التركيــة فقــد بــدأت في  أمــا المــ
المئذنــة أســطوانة  بــأن تكــون  المعماريــون الأول  الــروم، وقــد قنــع  ســلاجقة 
ــم يرتفــع  ــا تكــون الشــرفة الأولى، ث ــة، وهن ــدن المئذن ــا هــي ب متوســطة الإرتف
ــذي  ــة إلى الإرتفــا ال ــى تصــل المئذن ــاء مــرة أخــر دون ســلم خارجــي حت البن

. يــراه. المعمــاري مناســبا لهــا ثــم يختمهــا بمخــرو
، حتــى أصبحــت المئذنــة  وقــد تطــور هــذا الأســلوب علــى أيــدي معماريــين أتــرا
ــو الســماء، وفي أحيــان  ــبه بقلــم رصــا مســنون أو ســهم ذاهــب  التركيــة أ
كثــيرة  يكتــف المعمــاري بمئذنــة واحــدة، بــل أنشــأ اثنتــين علــى طــرفي الواجهــة 
ــا أكســب المســجد العثمانــي جمــالاً بديعــاً، خاصــة إذا تذكرنــا أن المعماريــين 
الأترا اســتعانوا بالقباب في إكمال الصورة الجمالية للمســجد، وقد انتشــرت 
، وانتقلــت  ــرق أوربــا الــتي حكمهــا الأتــرا ذن العثمانيــة في كل بــلاد  هــذه المــ
ذن جامــع محمــد  ــا مــ اذجهــا خــارج تركي ــى الشــام ومصــر، ومــن أجمــل  عل

علــي في قلعــة القاهــرة.
ذن  ــذ إنشــاء مــ ــة أو المدخــل عــرف من ــن الواجه ــى رك ذن زوجــاً عل ــ ــل الم وجع
ــوا  ــى جعل ــك حت ــرا اســتطردوا في ذل ــون الأت ــن المعماري ــع الأزهــر، ولك الجام
ذن في بعــ الأحيــان واحــدة في كل ركــن. وقــد عــرف  للمســجد أربعــاً مــن المــ
ذن كذلــك في المســاجد الإيرانيــة كما هو معــروف، ولكن المعماري  الإكثــار مــن المــ
ــو  الإيرانــي  يهتــم الإهتمــام الــكافي بالمئذنــة لأنــه صــرف عنايتــه الرئيســية 

. ــكالها ايمــا إبــدا القبــة، فأبــد في أ
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ــت بصــورة عامــة علــى هيئــة مئذنــة  ذن الغــرب الإســلامي فقــد حاف أمــا مــ

ــت دائمــا بهيئــة الأبــراج، وقــد اســتعملت  جامــع عقبــة في القــيروان، فاحتف

ــى  ــت بصــورة عامــة عل ــراض الدفــا العســكرية، ولهــذا فقــد حاف ــيرا لأ كث

ــت دائمــا بهيئــة الأبــراج، وقــد  هيئــة مئذنــة جامــع عقبــة في القــيروان، فاحتف

ــد  ــت دائمــاً عن ــراض الدفــا العســكرية، ولهــذا فقــد جعل ــيراً لأ اســتعملت كث

الجــدار المقابــل لجــدار القبلــة، أي في مؤخــرة المســجد، والدخــول إليهــا يكــون 

مــن داخــل الصحــن أو مــن خــارج الجامــع، وهــي  في العــادة  بــدن ضخم يقوم 

عنــد منتصــف جــدار الصحــن، وقــد يرتفــع هذا البدن في هيئة مســتطيل ضخم 

يصــل ارتفاعــه إلى مــا يزيــد علــى عشــرين مــتراً أحيانــاً. ويبــني داخل هــذا البدن 

خــر أصغــر منــه، ويكــون الســلم أو المصعــد المنحــدر بــين البدنــين، حتــى  بــدن 

ــن واحــد  داري ــي وحــده  ــدن الداخل ــع الب ــا إلى الشــرفة الأولى ارتف إذا وصلن

ــة،  ــى ســطح الشــرفة الثاني صــران بينهمــا الســلم حت منهمــا داخــل الآخــر، 

ــراً  ــة إلى ارتفاعهــا. ون ــى تصــل المئذن ــي وحــده حت ــم يرتفــع الجــدار الداخل ث

ة المسجد الأمو بدمش الش   م
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ــم كانــوا يقســمونه في العــادة إلى أدوار،  رتفــا الشــاهق للبــدن الأصلــي، فإ ل
ينتهــي كل دور ببســطة تــدور مــع البنــاء وتفتــح فيهــا النوافــذ، ثــم يعــود الســلم أو 
ــبيلية الجامــع   المصعــد إلى الإرتفــا مــرة أخــر وهكــذا، فمئذنــة مســجد إ
هــي الباقيــة مــن ذلــك المســجد  تبلــ أدوارهــا ســتة حتــى الشــرفة الأولى. وقــد 
طيــت المســافات بينهــا بهيئــات  ــة، و صنعــت النوافــذ في هيئــة زخرفيــة جميل
يــات  يــة مــن  نوافــذ وأبــواب صمــاء وعقــود زخرفيــة، جعلــت مــن جــدار البــدن 
و  الإبتــكار الزخــرفي، وكان البــدن الداخلــي يصعــد بعــد ذلــك  دون نوافــذ  
وســق تزينــه  تــم البنيــة  ســبعة أمتــار أخــر تنتهــي بالشــرفة الثانيــة، ثــم 
ــدم  مــن أعلــى كــرات مطليــة بالذهــب تســمى بالتفافيــح »جمــع تفاحــة« وقــد 
ذلــك الجــزء الأعلــى كلــه بعــد أن تحولــت الصومعــة إلى بــرج للنواقيــس وعوضت 

جوســقاً حجريــاً يقــوم علــى أعمــدة رخاميــة تحمــل النواقيــس.
ذن الغرب الإســلامي  د بقية م وعلــى هــذا الطــراز  في صــور أقــل فخامة  
الــتي تســمى في العــادة بالصوامــع. والكثــير جــداً مــن هــذه الصوامــع بــني بالآجــر 
ــروق  أمــا صومعــة مســجد قرطبــة الجامــع فكانــت مبينية   وهــو الطــوب ا
ــبيلية المعروفــة باســم الخيرالدا،  بالحجــر، علــى أســلوب يقــارب مئذنــة جامــع إ
وقــد وصفناهــا، وكانــت أيضــا تقــوم في الطــرف المقابــل لجــدار القبلــة، وفي 
بعــ مســاجد المغربيــين الأوســ والأقصــى يغطــي بــدن الصومعــة بمربعــات 
ــراً  ــا يكســب الصومعــة كلهــا من ــاني الزخــرفي المعــروف بالزليــج،  القا
فريــداً كمــا نــر في صومعــة مســجد القرويــين ومســجد فــاس في نفــس المدينــة.
تــم  ذن لا يتســع المقــام لإحصائهــا، ولكننــا  ــكال أخــر للمــ وهنــا طــرز وأ
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ــكالها  قــد أضافــت إلى المســاجد  ذن  بشــتى أ هــذا الــكلام بالقــول بــأن المــ
ذن بالمســاجد  جمــالاً ورقــة، يتجليــان للرائــي مــن بعيــد، وقــد ارتبطــت بالمــ
يرهــا،  ارتباطــاً جعــل منهــا قطعــاً معماريــة مبتكــرة خاصــة بالمســاجد دون 
ومهمــا كان طرازهــا فقــد عــرف المعماريــون المســلمون كيــف يصنعــون منهــا 

ــة في الجمــال. ــكالاً فنيــة هــي الغاي أ
10- العقود والقبا

المســيحية  العمــارة  عناصــر  هــر  أ مــن  المئذنــة  جانــب  إلى  القبــة-  تعتــبر 
الإســلامية، ويــكاد يكــون مــن العســير أن نتصــور مســجداً ذا مئذنــة بــدون قبــة 
أو مســجداً ذا قبــة بــدون مئذنــة قريبــة منهــا لأن المعماريــين المســلمين عرفــوا 
علــون مــن هذيــن العنصريــن المعماريــين المختلفــين في الهيئــة وحــدة  كيــف 
ــة قديمــة في  ــر. والقب ــه الن ــا إلي ــاً يرت ــى المســجد توازن ــة تضفــي عل جماعي
ســيا في وقــت قديــم، ثــم انتقلــت  تاريــخ العمــارة، فقــد عرفهــا المعماريــون في 
ــون  ــوا منهــا طــراز مــن طــرز الفن ــان فالرومــان، ولا يخل إلى الفــرس وإلى اليون

، إلا الطــراز المصــري القديــم. الإنســانية الكــبر
وعمــل القبــة في ذاتــه معضلــة فنيــة، 
توصــل إلى حلهــا المعماريــون بوســائل 
مهــارة  علــى  يــدل  منهــا  كل  ــتى 
أن  في  تتخلــ  والمعضلــة  وتفكــير. 
ــكل  في العــادة- علــى  القبــة تقــوم 
مــن  الإنتقــال  مــن  بــد  فــلا  دل الش  مربــع،  العقود في مسجد الأ
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ــكل دائــري ثــم إقامــة القبــة علــى جــدران الدائــرة. المربــع إلى 
ــم المعمــاري  ــة، لأن فنه ــاب ولا الســقوف المقبب ــوا القب ــم يعرف ــان فل ــا اليون فأم
ــا كان تطويــراً للفــن المصــري القديــم، وهــم  يضيفــوا إلى فــن المعمــار  كلــه إ
ــيئاً جديــداً يزيــدون بــه علــى المعماريــين المصريــين، وإن كانــوا قــد ســاروا في 

. ــوطاً بعيــداً وصــل بهــم إلى مراتــب عليــا مــن الإبــدا التطويــر 
ــد  تلفــة مــن العقــود وكان كل بل العقــود: عرفــت العمــارة الإســلامية أنواعــاً 

.) ( يفضــل بعــ هــذه العقــود علــى الأخــر
يرهــم في بنــاء العقــود فطوروهــا لتناســب  ربــة  وقــد اســتفاد المســلمون مــن 
خــر وكان أهــم مــا  تلفــة مــن مــكان إلى  راضهــم وعليــه فقــد كانــت العقــود  أ
يميــز العمــارة الإســلامية أنــه  توجــد عمــارة مثيلــة لهــا في اســتخدام العــدد 
الكبــير والمتنــو مــن العقــود و يكــن الهــدف مــن ذالــك النواحــي الإنشــائية 

.) فقــ بــل كان بهــدف تشــكيلي)
ومــن الواضــح أن نقطــة البدايــة في عمــل القبــة هــي ابتــكار العقــد أو القــوس، 
د نفســه  والمصــري القديــم كان يطيــل الأعمــدة ويســقفها بقطــع الحجــر، فلــم 
ســيوي، ولكنــه تطــور علــى أيــدي  بحاجــة إلى التفكــير في العقــود. وأصــل العقــد 
الفــرس والرومــان تطــوراً واســعاً، ثــم جــاء المســلمون فســاروا بالعقــود مــد 

أبعــد وأكثــر تنوعــاً. 
ــس  والعقــد يرتكــز أساســاً علــى ابتــكار العقــد المخمــوس الــذي يتكــون مــن 
ــكل أوتــاد يعشــق بعضهــا في بعــ علــى  قطــع مــن الحجــارة مهيــأة علــى 

- سبق ذكره. ( د.م. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون الإسلامية    (
. ات إبداعية في فنون العمارة الإسلامية  سيق ذكره    ( أ.د. نوبي محمد حسن   (
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اســكاً كلمــا وقــع ضغــ علــى أعلاهــا، والحجــر الوتــدي  علهــا تــزداد  صــورة 

الأوســ يســمى المفتــا ويضــاف إلى الأحجــار الوتديــة الرئيســية واحــد في 

ــة أخــر  ــم تضــاف أحجــار وتدي ــب يســمى المقعــد أي مقعــد العقــد، ث كل جان

تكمــل اســتدارة العقــد، ويســمى الحجــر الخامــس مــن كل جهــة باســم الفوســوار 

ــى  ــين عل ــد مــن الناحيت ــزل بالعق ــترا أحجــار أخــر تن ــك ت ــد ذل أيضــاً، وبع

كتــف البنــاء أو علــى رأس العمــود الحامــل للعقــد، ويســمى هــذان الطرفــان 

برجلــي العقــد، والواحــد رجــل. وتعــرف كل قطعــة مــن قطــع الحجــر الــتي تكــون 

العقــد بالصنجــة »والجمــع صنجــات« إذا كان العقــد مــن الحجــر، أمــا إذا كان 

مــن الآجــر فتعــرف بالمدمــا والمدمــا يتكــون مــن عــدد مــن الآجــرات توضــع 

قائمــة علــى هيئــة تكــون  في مجموعهــا  صنجــة.

ويلاحــ أن تركيــب العقــد يعتمــد علــى إحــكام هيئــة كل حجــر مــن أحجــاره، 

، والمهــم أن قــوة الدفــع الحادثــة مــن  بحيــ يتألــف منهــا كل واحــد مترابــ

، وكذلــك وزن البنــاء الــذي ســيحمل علــى  ضغــ الأحجــار بعضهــا علــى بعــ

ــاه  العقــد، تتــوز علــى قطــع العقــد وأرجلــه بصــورة كاملــة التــوازن تنتهــي با

ــو الأرض، فيقــع العــبء الباقــي كلــه علــى أســاس البنــاء أو قاعــدة  عمــودي 

العمــود الحامــل لــه.

تلفــة، منهــا نصــف دائــري، وحــذوة الحصــان، والمنفــرج،  ــكال  والعقــود أ

والمدبــب، ويلاحــ أن العقــد المدبــب ينتــج عــن تقاطــع دائرتــين ولهــذا فــإن 

نائــه مركزيــن. لا

ــكال العقــود المعروفــة في العمــارة الإســلامية: العقــد نصــف البيضــة،  وأهــم أ
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ــكل نصــف البيضــة الأســفل، وهــو نــادر الوجــود  ه  نــا وهــو الــذي يشــبه ا

ــوم  ــو الــذي يق ــارة الإســلامية، وأصلــه إيرانــي؛ والعقــد المســتقيم، وه في العم

ــرة دون الحاجــة إلى أرجــل طويلــة، والعقــد  ه علــى كتــف البنــاء مبا نــا ا

ــرة وهــو واســع  ــة نصــف دائ ه في هيئ ــا ن ــذي يكــون ا ــري، أي ال نصــف الدائ

ــم العقــود الــتي عرفهــا الرومــان كانــت  الإنتشــار في العمــارة الإســلامية. ومع

مــن هــذا الطــراز، وعقــد حــذوة الفــرس، وهــو معــروف مــن قديــم الزمــان ولكنــه 

هــر الأول مــرة في العمــارة الإســلامية في عقــود المســجد الأمــوي في دمشــق 

ــو هــذه العقــود. وقــد انتشــر هــذا  يطــة بالصحــن وفي الشــبابيك الــتي تعل ا

ــكالاً مبتكــرة  ــرب العــا الإســلامي انتشــاراً واســعاً، وأخــذ أ العقــد في 

أصبحــت  مــع الزمــن  الطابــع المميــز للهيئــة العامــة لــكل مبانــي الغــرب 

ــيره في العمــارة المســاجدية  الإســلامي. ولكــن العقــد الــذي انتشــر أكثــر مــن 

هــو العقــد المدبــب، وهــم يســتخرجون هيئتــه مــن الزاويــة الــتي تنتــج مــن تقاطــع 

دائرتــين، ولذلــك يكــون في العــادة ذا مركزيــن وربمــا أربعــة، والعقــد المدبــب 

مــول عليــه ينحــدر إلى الأرجــل ثــم إلى  ــيره لأن ثقــل الــوزن ا أمــ مــن 

ــكل  نــاء داخلهــا في  كتــف البنــاء، أمــا العقــود المفصصــة  أي الــتي يكــون ا

، وهــي واســعة  ــت باطــن الصنــج علــى هيئــة فصــو فصــو  فترجــع إلى 

الإنتشــار جــدا في العمــارة الإســلامية الغربيــة خاصــة. وقــد يكــون التفصيــ 

في القوالــب الجصيــة الزخرفيــة الــتي تضــاف إلى العقــود بعــد البنــاء على ســبيل 

الزينــة. ومــن العقــود تطــورت الســقوف المقببــة ثــم القبــاب.
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الإســلامي  الفــن  أخــذ  القبــاب: 
الساســانيين  عــن  القبــاب  بنــاء  في 
وأقبلــوا  والبيزنطيــين  والأقبــا 
علــى اســتعمالها في الأضرحــة حتــى 
أطلقــت جــزءاً علــى الــكل وصــارت 
ــاً للضريــح كلــه وقــد  كلمــة قبــة ا
انتشــرت في العــا الإســلامي أنــوا 

تلفــة مــن القبــاب ولعــل أجمــل القبــاب الإســلامية هــي الموجــودة في مصــر 
ــا مكونــة مــن  وســورية ويرجــع أقدمهــا إلى العصــر الفاطمــي وكانــت مقرنصا
حطــة واحــدة في البدايــة وتطــورت إلى حطتــين في القــرن الثانــي عشــر ودخــل 
الضلــع في العصــر الأيوبــي وزادت الزخــارف الجصيــة في قواعدهــا وقد امتازت 
القبــاب الجصيــة بارتفاعهــا وتناســب نســبها وبمــا علــى خطهــا الخارجــي مــن 
.) زخــارف جميلــة في عصــر المماليــك وعرفــت أنــوا كثــير مــن قبــب الإســلامية)
ســيا، ثــم انتقلــت إلى الفــرس والرومــان.  هــرت في أول الأمــر في  والقبــاب 
ومــن الواضــح أن القبــة تنشــأ مــن عقــود متقاطعــة في مركــز واحــد هــو المفتــا 
الرئيســي الأعلــى للقبــة كلهــا، ولكــي نتلافــى العقــود في نقطــة واحــدة علــى هــذه 
الصــورة لا بــد أن تقــوم أرجلهــا علــى كتــف دائــري أو مثمــن أو مســدس. وتلــك 
مــى  كانــت المشــكلة الأولى الــتي تعــين علــى المعماريــين حلهــا. لأن الغالبيــة الع
مــن المبانــي مربعــة أو مســتطيلة، فلابــد إذن مــن تحويــل أعلــى البنــاء المربــع إلى 

دائــرة.
). - ( د.م. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون الإسلامية  سبق ذكره،  ) (

القبا في المساجد الش  
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فأمــا الرومــان فقــد حلــو المشــكلة ببنــاء مــا يســمى بالمثلثــات الكرويــة، فيقيمــون 
علــى الجــدران الأربعــة أربعــة عقــود متســاوية الإرتفــا والشــكل، ثــم مــلء 
نــاء  ــات بــين العقــود بأحجــار مبنيــة في هيئــة الأوتــاد تنحــني مــع ا الفرا
نــاءات المثلثــات  العقــود وتنتهــي في الأعلــى بحافــة منحنيــة بالضــرورة. ومــن ا
ــود  ــا أرجــل العق ــوم عليه ــتي تق ــة ال ــة المســتديرة المطلوب ــون الحاف ــة تتك الكروي

الــتي تكــون القبــة.
ــد حجــري في  ــة الأركان وهــي وت ــا يســمى بحني ــروا م ــد ابتك ــرس فق ــا الف وأم

ــة. ــرا الزاوي ف
بــين عقديــن يلتقيــان في زاويــة التقــاء جــداري مربــع البنــاء، وقمــة ذلــك الوتــد 
ــان الباقيــان  المجــر ترتفــع إلى مســتو قمــم العقــود الأربعــة، ثــم يمــ الفرا
بالحجــارة المصقولــة أو بالمــلا المســلح بقطــع الحجــر فتنتــج عــن ذلــك الحافــة 

المســتديرة المطلوبــة.
خــر، وهــو تحويل الحافة  وفي بعــ العمائــر الإســلامية لجــأ المعمــاري إلى حــل 
المربعــة للجــدران إلى هيئــة مثمنــة ثــم إقامــة أربعــة أعمــدة تعتمــد علــى الأكتــاف 
 ، انيــة أضــلا الثمانيــة وتتلاقــى في نقطــة واحــدة، فتكــون النتيجــة قبــة مــن 

. ومــن الممكــن إكمــال الإســتدارة بتبطــين القبــة وتغطيتهــا مــن الخــارج بالمــلا
وأبســ القبــاب مــا يقــوم علــى هيــكل مــن الخشــب دائــري الشــكل يوضــع فــوق 
، وهــذه هــي الطريقــة الــتي اتبعــت في  الجــدران ثــم يبطــن ويغطــى بالمــلا
بنــاء أول قبــة في تاريــخ العمــارة الإســلامية وهــي قبــة الصخــرة. ويلاحــ أن 
المســلمين  بصــورة عامــة   يلجئــوا إلى اســتعمال العقــود المتقاطعــة إلا 
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مــل في العــادة إلا القبــة إن وجــدت.  لإقامــة القبــاب، لأن ســقف المســجد لا 
في حــين أن الكنائــس تبنــى مــن طبقــات، ثــم إن أبراجهــا تحمــل النواقيــس، 
ــون  ــوي، ولهــذا لجــأ المعماري ــا إلا الســقف الق تمله ــة لا  ــس الضخم والنواقي
ــو  ــة في إقامــة الســقوف، ســقف القب في الغــرب إلى اســتعمال العقــود المتقاطع
الســفلي، وســقف بهــو الكنيســة نفســها، وجعلــوا أرجــل العقــود تعتمــد علــى 
ــان في  ــى دعامــات ضخمــة مــن الحجــر، وأطلقــوا لأنفســهم العن الجــدران وعل
ــه  ــو الســمك تشــبيها ل ــد  ــا عق ــر منه ه ــى  ــة حت ــود المدبب اســتعمال العق
بالعمــود الفقــري للســمكة والشــو الــذي ينحــدر منــه مــن اليمــين والشــمال، 
وهــم يســمون حافــات العقــود المدببــة بالعــروق أو الضلــو وإذا أنــت وقفــت تحــت 
. ــت العــروق بوضــو ــرت إلى الســقف رأي ــة الطــراز ون ســقف كنيســة قوطي

ــا  ــي، والحــق أ ــكار أورب ــة هــذه ابت ــة المدبب ــود القوطي ــال أن العق ــد كان يق وق
هــر في قبــاب مســجد قرطبــة الجامــع في النصــف  هــر أول مــا  ابتــكار عربــي 
ــر الميــلادي، فهــي ســابقة علــى أقــدم عقــد قوطــي في  الثانــي مــن القــرن العا

أوروبــا بقــرن كامــل مــن الزمــان.
وبديهــي أن كلامنــا هــذا ينصــب علــى القبــاب القديمــة المبنيــة بالحجــارة أو 
مــى مــن القبــاب الحديثــة تقــوم علــى هيــكل معدنــي  الآجــر، لأن الغالبيــة الع
 ، نــت المقــوي بالزلــ مكــون مــن أســيا حديــد التســليح ثــم يصــب عليهــا الأ

اســكا هــو الغايــة في المتانــة. اســكت  فــإذا جفــت 
وقــد توســع المســلمون في اســتعمال العقــود والقبــاب علــى صــورة  يســبقهم 
ــكال العقــود والقبــاب مــا يــدل علــى مهــارة رياضيــة  إليهــا احــد فابتكــروا مــن أ
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، واســتخدموها علــى نطــاق واســع في الأبــواب والنوافــذ،  معماريــة بعيــدة المــد
ذوهــا كذلــك عنصــراً زخرفيــاً في صــورة بوائــك زخرفيــة صمــاء تزيــن  وا

الجــدران الداخليــة والخارجيــة للمبانــي.
ــكال العقــود وأنواعهــا بــل تعــد ذلــك إلى  و يقتصــر ابتــكار المســلمين علــى أ
زينتهــا، فابتكــروا إنشــاءها مــن الآجــر أو الآجــر والحجــر معــا: صنجــة مــن هــذا 
، فيكــون لتــوا لــون الحجــر ولــون الآجــر أثــر جمــا بديــع،  وصنجــة مــن ذا

ونــر ذلــك بوضــو في عقــود مســجد قرطبــة الجامــع.
ــى أعمــدة  ــود عل ــة عق ــة أربع ــدان إقام ــه في هــذا المي ــوا إلي ــا وصل ــن أرو م وم
رخاميــة دقيقــة، بــل جــر المهندســون الذيــن نفــذوا الزيــادة الأولى لجامــع 
ــان فــوق العقــد  ــى إقامــة عقــد ث ــام عبــد الرحمــن الأوســ  عل ــة  أي قرطب
الأول كمــا ســنر عنــد كلامنــا علــى ذلــك المســجد. وتســمى فتحــة العقــد 

بالبائكــة والجمــع بوائــك.
رنــا إلى عقــد فإننــا نقــدر براعــة المعمــاري الــذي أقامــه بارتفاعــه  ــن إذا ن و
ــتهرت من العقود الإســلامية  واتســاعه ونــو المــواد الــتي اســتعملت فيــه، وقــد ا
العقــود المدببــة البالغــة المتانــة الــتي نراهــا في جامــع أحمــد ابــن طولــون في 
هــرت لأول مــرة في جامــع القــيروان، والعقــود  القاهــرة، والعقــود المدببــة الــتي 
ــتهر بهــا جامــع قرطبــة، والعقــود البصليــة الهيئــة الــتي تفنــن  المزدوجــة الــتي ا
الــتي  والجــرأة،  الإتســا  البالغــة  والعقــود  إقامتهــا،  في  المغاربــة  المعماريــون 
امتــازت بهــا مســاجد المماليــك في مصــر كمــا نــر في جامــع قايــد بــك، والعقــود 
ــاني الــتي عرفــت بهــا المســاجد الإيرانيــة في أصفهــان  الإيرانيــة المزينــة بالقا
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ــى  خاصــة، والعقــود العثمانيــة البالغــة الســعة، وفي هــذه العقــود الأخــيرة يتجل
أثــر العمــارة البيزنطيــة القديمــة وعمــارة عصــر النهضــة في أوربــا.

ــن  ــا لنماذجهــا مقــدار تفن ــا عــن الطــرز المســاجدية وعرضن وســنر في كلامن
ــاب. ــود والقب ــدان العق ــم في مي المســلمين وإبداعه

11- الأعمدة والتيجان
اســتعملت في البدايــة أعمــدة كانــت تنقــل مــن المعابــد والكنائــس والعمائــر 
ــم اكتســبت  ــة مــن هــذه العمــد المختلفــة الطراز.ث ــة،وفي جامــع عمــر أمثل المزين
البــدن  ذات  أعمــدة  يــت  مبتكــرة  وتيجــان  أعمــدة  الإســلامية  العمــارة 
الأســطواني،وذات المضلــع تضليــع حلزونــي، وذات البــدن المثمــن الشــكل تزيــن 
أحيانــاً أضلاعــه بالزخــارف النباتيــة الدقيقــة كما هو الحــال في جامع قايتباي. 
أمــا في تيجــان الأعمــدة فعرفــت منهــا تيجــان بســيطة،وتيجان تشــمل علــى ورق 

عــن نصنــف النبــات قد تصــل في جزئها 
الأســفل وتتألــف صفحتــه مــن الزخارف 
مــن  تيجــان  اســتعملت  كمــا  النباتيــة 
المقرنصــات وكانــت تيجــان الأعمــدة قــد 
تصــل أحيانــاً بعضهــا ببعــ حــين بــدأ 
العقــد بروابــ خشــبية قويــة لمقاومــة 

.) قــوة فتــح العتــب)
أصيــل  معمــاري  عنصــر  الأعمــدة 
أخترعــه المصريــون القدمــاء وأبدعــوا في 

. ( د.م. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون الإسلامية  سبق ذكره،   (

أعمدة وتيجان الأعمدة في المساجد
 الش 
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اســتعماله، حتــى إن الإنســان ليتعجــب وهــو 
يتأمــل مجموعــة الكرنك المعمارية وما فيها 
مــن الأعمــدة الــتي تــرو النفــس بضخامتها 
وارتفاعها وإتقان صنعها وتواليها في البناء 
ــد في النفــس أثــراً عميقــاً.  ــو  علــى 
المصريــون كذلــك هــم الذيــن علمــوا النــاس 
ن  ــل في  ــين وجمي ــة إقامــة عمــود مت طريق
ــة أقســام  ــك بتقســيمه إلى ثلاث واحــد، وذل
رئيســية هــي: قاعــدة العمــود الــتي تعتمــد 

علــى أساســه في الأرض، ثــم بــدن العمــود ثــم رأســه أو تاجــه.
ولا يمكــن إقامــة عمــود دون قاعــدة متينــة مــن الحجــر والآجــر، ويختلــف ارتفــا 
القاعــدة بحســب ارتفــا العمــود نفســه ومــا يــراه المهنــدس مــن الناحيتــين 
الهندســية والجماليــة. أمــا بــدن العمــود فقــد يكــون مــن الرخــام  قطعــة واحــدة 
أو قطعــاً أســطوانية بعضهــا فــوق بعــ  أو قــد يبنــى مــن الآجــر أو الحجــر، 
وفي هــذا الحالــة يســمى دعامــة، والدعامــات، فهــو يقيــم الأعمــدة  الــتي 
تحمــل عقــودا متعــددة  مــن الحجــر أو الآجــر لكــي تحمــل ثقــل العقــود والقبــة 

فوقهــا، إذا كانــت قبــة.
أمــا تــاج العمــود فهــو رأســه، والمصريــون القدمــاء هــم أول مــن ابتكــر زينــة رأس 
صــان النخلــة أو تفــر زهــرة اللوتــس، ثــم ابتكــر  العمــود بعملهــا في هيئــة أ

س الأعمــدة. ــكالاً بديعــة لــر اليونــان والرومــان أ

تاج عامود مسجد الش 
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ويســتعمل رأس العمــود أو تاجــه كوســيلة لتوســيع مســاحاته العليــا الــتي ســتقوم 
ــدة في  ل ــة قاعــدة أو  ــاج يكــون في هــذه الحال ــإن الت ــود، ولهــذا ف ــا العق عليه

ــرو مقلــوب ينتهــي مــن أعــلاه بمســ واســع. هيئــة 
وقد تفنن المعماريون المســلمون في اســتخدام الأعمدة وتنســيقها، وابتكروا منها 
ــم الأعمــدة القصــيرة ن والأعمــدة  ــتى، ومــن بديــع ابتكارا ــكالاً  أنواعــاً وأ
الدقيقــة الــتي تســتعمل أزواجــاً، وفي هــذه الحالــة يكــون لــكل زوج منهــا تــاج 

واحــد.
ــار متخصصون  وفي العــادة كانــت الرخاميــة تشــتري جاهــزة، فقــد كان هنا 
ــة القديمــة،  ــا مــن الأبني ــادة يأخذو ــا، وهــم في الع ــا وبيعه في الحصــول عليه
فــإذا قيــل لنــا إن أعمــدة جامــع القــيروان أتــى بهــا مــن صقليــة وجنــوب إيطاليــا، 
صبــاً، كمــا يفهــم مــن  فليــس معنــى ذلــك أن المســلمين أخذوهــا مــن الكنائــس 
ارهــا، وقــد  ــتروها مــن  ــم ا بعــ أقــوال الباحثــين الغربيــين، بــل المفهــوم أ
ــتر خلفــاء بــني أميــة في الأندلــس كل الأعمــدة البديعــة الــتي نراهــا في  ا

مســجد قرطبــة.
وتتبــين مهــارة المعمــاري في إقامــة الأعمــدة علــى صــورة كاملــة التعامــد والثبــات، 
ورفــع العقــود عليهــا دون الحاجــة إلى أربطــة، كمــا تــر في مســجد قرطبــة 

الجامــع.
ــد عرضــاً بــين تيجــان الأعمــدة المتجــاورة، لتربــ  والأربطــة أعــواد خشــبية 
العقــود أو الجــدران  انفجارهــا تحــت ثقــل  بعــ وتحــول دون  بعضهــا إلى 
الحاملــة للســقوف، ووجــود الأربطــة يعتــبر مــن العيــوب المعماريــة، ومــن أســف 
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ــل مــن  ــود وتقل ، فتشــن جمــال العق ــير مــن المســاجد الكــبر ــا تنتشــر في كث أ
ــه. جمــال داخــل المســجد كل

ــراً لأن الأعمــدة تقــوم في  وقــد أعطــت المســاجد الأعمــدة كامــل بهائهــا، ن
فــرا بيــت الصــلاة الفســيح، فتتجلــى متراصــة صفوفــا تحمــل العقــود دون 
ت  خــر، في حــين أن أبهــاء الكنائــس مــ بالمنشــ أن يشــاركها عنصــر جمــا 
ــي بــكل وقارهــا، وتســتطيع  الدينيــة الأخــر الــتي تحــول دون الأعمــدة والتجل
ــة  ــت وقفــت في بيــت الصــلاة في مســجد قرطب أن تتبــين هــذه الحقيقــة إذا أن
يرهــا،  الجامــع أو مســجد عمــرو في القاهــرة أو جامــع عقبــة في القــيروان و
ــد  ايــة مــن الأعمــدة الدقيقــة الرقيقــة الــتي  ــراً فريــداً حقــاً:  فــتر من

تشــابهها وتواليهــا في النفــس عميقــاً بالتقــى والقداســة.
ولا نــزا في أن هــذه الغابــات الممتــدة مــن الأعمــدة وعقودهــا المتماثلــة تعتــبر مــن 

ــم توفيقــات المعماريــين المســلمين في ميــدان الإنشــاء الجمــا الأصيل. أع
12- الشرافات أو عرائ السماء

اية جمالية مناســبة  الســقف المســطح لا يمثل 
نــت  لأي مبنــى، حتــى عمائــر الحديــد والأ
ــا  المســلح الــتي تقــوم في عصرنــا تبــدو وكأ
ــم ارتفاعهــا الشــاهق، إذ تنقصهــا  ناقصــة ر
ــى أن المبنــى انتهــى. وفي  ــج تــدل عل دائمــا تتوي
ــدب  الذي  المبانــي الأوروبيــة كان الســقف ا
الشرافات أو عرائ السماء في يقــوم أساســيا علــى هيــكل مــن الخشــب  يمثل 

المساجد الش 
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ايــة معقولــة للبنــاء ســواء أكان داراً للســكن أم كنيســة، وفي المنــازل الحديثــة 
تهــد المعمــاري في أن يضيــف فــوق الســقف برجــولا تتــوج  المتوســطة الإرتفــا 
يــ بالســقف، والمهــم أن  المبنــى أو قــد يضيــف ســياجاً مــن أعمــدة الحديــد 

ــيء يقفــل أعلــى المبنــى. يكــون هنــا 
يفــة، فهمــا معــاً  وفي المســاجد المتوســطة الحجــم تقــوم المئذنــة والقبــة بهــذه الو
ــم اختــلاف هيئتهمــا. ولكــن عندمــا يتســع الجامــع  يتكامــلان بصــورة لطيفــة ر
ــاج  ــا مقطوعــة تحت ــيرة مــن ســقفه وكأ ــدو مســاحات كب ــه، تب وتطــول جدران

ــة. علــى تتمــة أو تتو
هــذا هــو الــذي حــدا بالمعماريــين المســلمين إلى اقتبــاس الشــرافات وهــي وحدات 
نــت توضــع متراصة على حافة الســقف  زخرفيــة مــن الطــوب أو الحجــر أو الأ
ينــة. وطريف  تــم طرفي ســجادة  ــا الشــرابات الــتي  ــا إطــار أعلــى أو كأ كأ
يفــة، وإن اختلفــت طبيعــة كل  أن الشــرافة والشــرابة قريبتــان في اللفــ والو
. والشــرافة أصلهــا إيرانــي، وكانــت توضــع كعنصــر زخــرفي  منهمــا عــن الأخــر
الباً ما تكون  ــكالها، و ، وقد اقتبســها المســلمون وتفننوا في أ في تيجان الملو
علــى هيئــة مقطــع هــرم ســقارة المــدرج، وقــد تكــون درجتهــا صغــيرة ومتعــددة، 
وقــد تعمــل علــى هيئــة زهــرات الليــق أو اللوتــس المتجــاورة، وربمــا كانــت مجــرد 
مثلثــات، والعــبرة الحقيقيــة تكمــن في تراصهــا وتواليهــا علــى نســق واحــد بطــول 

واجهــات البناء.
يــت بعرائــس  وقــد ارتبطــت الشــرافات بالمســاجد ارتباطــاً وثيقــاً حتــى 
ــة متراصــة. وخــ  دمي ــات  ــد تشــبه هيئ ــكالها مــن بعي الســماء، والحــق أن أ



263

ــات  ــد الله أو تنشــد ترنيم ــع لمقطــع الســماء تســبح بحم ــل بدي الشــرفات مكم
ــة. ديني

وقــد انتقلــت الشــرافات إلى الكثــير مــن المبانــي الأوروبيــة في العصــور الماضيــة، 
ــه  ــراد ب ــار وي ــ مشــتق مــن المن ــات وهــو لف وعرفــت في الأســبانية باســم المين

المنــارة.
ومــن أســف أن كثيريــن مــن المعماريــين المســلمين المعاصريــن يتخلــون عــن 
ــم بذلــك  أ ــير مدركــين  م،  البديــع في منشــ العنصــر الجمــا  هــذا 

للمســاجد الإســلامية. المميــزة  العناصــر  مــن  بعنصــر أصيــل  يضحــون 
ــر في حديثنــا عــن عمــارة المســاجد  أ ــر معماريــة مســاجدية  عنا
ــا أقحمــت علــى المســاجد في الماضــي،  الأولى تحدثنــا عــن الميضــأة وقلنــا إ

ــه. افت ــائبة لن ــائنة لعمــارة المســجد  ــت دائمــا  ــا كان وإ
علــى  الوضــوء  تيســر  ميضــأة  بنــاء  إلى  يقفــوا  المعماريــون   كان  وإذا 
ذلــك،  في  معــذورون  فهــم  الجامــع  افــة  ن إلى  تســيء  أن  دون  المصلــين 
ميســراً  الجــاري  المــاء  يكــن  و  الجــاري،  المــاء  إلى  الميضــأة تحتــاج  لأن 
في العصــور الماضيــة. وكان موضــع إقامــة الميضــأة دائمــاً مشــكلة وذلــك 
ــاء قــد  ــب الم ــي المســجد، ومــن المعــروف أن جل ــاه في مبان ــير المي ــب تأث لتجن
يكــون ســهلاً ولكــن العســير حقــاً هــو التخلــ مــن المــاء الزائــد أو المــاء 
المســاجد ضــرر كبــير مــن جــراء مشــكلة  المســتعمل، ولهــذا فقــد أصــاب 

الزائــدة. الميــاه  تصريــف 
ت في الصحــن المكشــوف،  ولهــذا كان المعماريــون يميلــون إلى إنشــاء الميضــ
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فيــف ذلــك المــاء الزائــد،  في جانــب منــه أو في وســطه، فذلــك أعــون علــى 

ت ذات هيئــة فنيــة  و يوفــق المعماريــون  مــع ذلــك  في إقامــة ميضــ

ــر  ــي عام ــن أب ــن أن المنصــور ب ــال م ــا يق ــا عــدا م ــر، فيم ــأن تذك ــرة ب جدي

قرطبــة،  جامــع  مــن صحــن  جانــب  في  بديعــة  ميضــأة  أنشــأ  الأندلســي 

ــوات تحــت الأرض، وأنشــأ الميضــأة في  ــل في قن ــن الجب ــاء م ــب لهــا الم فجل

ثــار هــذه. هيئــة جوســق صغــير ذي تســع قبــاب زخرفيــة، وقــد عثرنــا علــى 

ة - المي

مشــكلة  الميضــأة  كانــت  وإذا 

فــإن  للمعماريــين،  بالنســبة  كبــيرة 

تضخيمهــا وتحويلهــا إلى دورة ميــاه 

وعلــى  أكــبر،  مشــكلة  كان  كاملــة 

الجاريــة  الميــاه  تيســر  مــن  ــم  الر

ووســائل الصــرف اليــوم فــإن دورات 

علــى  ــديد  ضــرر  هــذه  الميــاه 

ــن قلنــا إن وجــود الميضــأة  يفــة ضروريــة، وإذا  المســاجد دون أن تــؤدي و

يعــين النــاس علــى الصــلاة فــإن دورة الميــاه لا أســاس لهــا إطلاقــاً ولا بــد 

مــن الإســتغناء عنهــا علــى أي حــال، خاصــة وأن المســاجد في أحيــاء المتاجــر 

والأســواق وازدحــام النــاس تســتخدم في أحيــان كثــيرة دورات ميــاه، وهــذا 

خــر  ــديد، وإذا  يكــن مــن الأمــر بــد فليكــن لــدورة الميــاه مبنــى  ضــرر 

المســجد ضررهــا. يصيــب  لا  حتــى  المســجد  عــن  منفصــل 

ة في المساجد الش  المي
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- المقصورة
خلافــا لمــا يذهــب إليــه بع الأثرين المســلمين لا تنفرد المســاجد بالمقاصير، ولا 
هــي ابتــكار إســلامي صــرف. فــإن جميــع المعابــد  وثنيــة كانــت أو مســيحية أو 
ــير ذلــك  عرفــت المقاصــير، لصــلاة الخــوا أو العبــاد والزهــاد والمعتكفــين، 

وهــي مصلــى صغــير داخــل المعبــد أو ملحقــة بقصــر أو مبنــى كبــير.
بــة بعــ الخلفــاء والــولاة في أن  وقــد أنشــئت المقصــورة في المســجد عــن ر
ــم، ويبــدو  يقيمــوا الصلــوات في مــكان منفصــل عــن المســجد خوفــاً علــى حيا
تيــلا في  ــدين  عمــر وعلــي  ا أن ذلــك جــاء مــن أن اثنــين مــن الخلفــاء الرا
ــذ المقاصــير معاويــة بــن أبــي ســفيان أو مــروان  المســجد، ويقــال إن أول مــن ا
بــن الحكــم، ثــم وجــدت في مســاجد كثــيرة بعــد ذلــك دون أن تصبــح جــزءاً 

أساســياً مــن أجــزاء المســجد.
زء صغير من المســجد  وكانــت المقاصــير الأولى مجــرد حواجــز خشــبية تحيــ 
ــاب خــا في الجــدار الملاصــق  ــن ب ــا م ــا إم ــة، ويدخــل إليه ــد جــدار القبل عن
لجــدار القبلــة أو مــن بــاب في بيــت الصــلاة نفســه، ثــم تطــورت حتــى أصبحــت 

ــا. رفــا قائمــة بذا
- أمــر بــأن تعمــم  / - ويقــال أن الخليفــة العباســي المهــدي 
المقاصــير في المســاجد الجامعــة، ويقــال العكــس كذلــك، وهــو أن المهــدي لأمــر 
(،  وقــد عرفــت  / بــأن تــزال المقاصــير مــن جميــع المســاجد) في ســنة 
المقاصــير في مســجد عمــرو بــن العــا مــن زمــن بعيــد ووجــدت في الكثــير مــن 

المســاجد المملوكيــة والتركيــة والإيرانيــة.

. نقلَ عنه د.حسين مؤنس    المساجد. افعي: العمارة العربية في مصر الإسلامية   -  ( فريد  (
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ــهر المقاصــير في تاريــخ العمــارة« الإســلامية تلــك الــتي أنشــأها الأمــير محمد  وأ
الأمــوي الأندلســي في مســجد قرطبــة الجامــع، وكانــت تقــوم علــى يمــين جــدار 
ــح في جــدار  ــاب خــا فت ــن ب ــا م ــيرة يدخــل إليه ــة صغ رف ــة  ــة في هيئ القبل
الجامــع الأيمــن »بالنســبة للقبلــة« في مواجهــة بــاب قصــر الخلافــة، وقــد أنشــأ 
ــراً عاليــاً في صــورة قنطــرة فــوق الطريــق تــؤدي مــن القصــر إلى  هــذا الأمــير 
، أي الممــر الــذي يقــوم علــى أرجــل. الجامــع، وكان هــذا الممــر يســمى بالســابا
ــاذ المقاصــير في المســاجد  يعهــد  وجــاء في أحــكام المســاجد »للزركشــي« أن ا
ــوز  ــر مســلم: »لا  في الصــدر الأول، وقــال أبــو العبــاس القرطــ في 
اذهــا ولا يصلــي فيهــا لتفريقهــا الصفــوف، وحيلولتهــا مــن التمكــن مــن  ا

المشــاهدة«.
ــى أن المقصــورة تقطــع  ــى عل « مبن ــاس القرطــ ــي العب ــن أب ــه »أي م وهــذا من
(، ورو أن الحســن »البصــري« وبكــرا  الصــف الأول، وفيــه مــا ســبق في المنــبر)
ــا أحدثــت بعــد النــ صلــى الله عليــه وســلم  المزنــي كانــا لا يصليــان فيهــا لأ
في المســاجد، والمســجد مطلــق لجميــع النــاس. وذكــر مــن صنــف في الأوائــل أن 

.) امــع دمشــق معاويــة) ذهــا  أول مــن ا
15- الشمسيات والقمريات

ــبا أو فتحــة مزخرفــة في جــدار المســجد تقفــل بلــو مــن الرخــام  الشمســية 
أو الخشــب المخــرم. وهــي تصنــع عــادة برســم الزخــارف علــى اللــو قبــل 
ــة أو تغطــى بزجــاج ملــون.  وضعــه، ثــم تفــر أجــزاء مــن الزخرفــة وتــتر فار
ــرنا إلى ذلــك، نقــلَ عنــه د.حســين مؤنــس  ( أي كراهيــة امتــداد المنــبر في الصحــن حتــى يقطــع صفــوف المصلــين ز وقــد ســبق أن أ (

   المســاجد.
)  ( المساجد. -، نقلَ عنه د. حسين مؤنس  ( الزركشي: إعلام الساجد   (
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فــإذا وضعــت الشمســية في الشــبا 
أو الفتحــة كانــت عنصــراً بديعــاً مــن 
عناصــر الزينــة وســاعدت علــى دخول 
الضوء أو الهواء في المســجد. و يخل 
مــن الشمســيات أي طــراز مــن طــرز 
ــا  لميزا ــراً  ن الإســلامية  العمــارة 
الغالــب   في  وهــي   الجماليــة، 
مســافات  علــى  أو  صفوفــاً  توضــع 
متســاوية مــن الجــدار، حتــى يكــون 

لهــا أثرهــا الجمــا المطلــوب.
أمــا القمريــة فهــي فتحــات مســتديرة 
مثمنــة  أو  مسدســة  أو  مربعــة  أو 
الهيئــة تفتــح في أعلــى الجــدران أو في 
رقــاب القبــاب ثــم تغطــي بالزجــاج 
جمــا  أثــر  لهــا  فيكــون  الملــون 

زخــرفي بديــع، وهــي أكثــر مــا تكــون 
في المســاجد الســامقة الإرتفــا أو القبــاب العاليــة، واســتعمالها قديــم جــداً 
في العمــارة الإســلامية ولكنهــا اســتخدمت بنجــا كبــير في مســاجد الغــرب 
الإســلامي ومســاجد الطرازيــن الإيرانــي والتركــي. وقــد اســتعملها المعماريــون 
في العصــر المملوكــي في المســاجد الســلطانية الكــبر ومــا زالــت باقيــة إلى اليــوم.

الشمسيات والقمريات في المساجد الش 

الشماسات المساجد الش  
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- الشماسات
لــة خشــبية زخرفيــة تقــام فــوق  الشماســة 
الأبــواب والنوافــذ، لتحمــي الداخــل إليها من 
الشــمس والمطــر ولتضيــف إليهــا عنصــراً 
زخرفيــاً جماليــاً. وتوضــع الشماســات مائلة 
ــن بالزخــارف  ــاب أو النافــذة، وتزي ــى الب عل
عــل  ــير ملونــة  و مــن كل نــو  ملونــة و
أطرافهــا في هيئــات هندســية جميلــة. وقــد 

ــت إلى ذروة جمالهــا في  ــر اســتعمالها في مســاجد الغــرب الإســلامي، ووصل كث
ــارة  ــخ العم اســة في تاري اســته أجمــل  ــبر  ــروف، وتعت ــبيلية المع قصــر إ

الإســلامية.

باتية وهندسية الش  ارف  ز
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ا رن يا والم ار وا انيا الز
المقرنصــات هــي حليــات معماريــة 
تشــبه خلايــا النحــل، اســتعملت في 
مرصوصــة  طبقــات  في  المســاجد 
المعماريــة  الزخرفــة  في  وتســتعمل 
خــر  إلى  ــكل  مــن  بالتــدرج  أو 
وخصوصــاً مــن الســطح المربــع إلى 
ــذي تقــوم عليــه  الســطح الدائــري ال
تقــوم  المقرنصــات  وهــذه  القبــاب. 

هــرت المقرنصــات في القــرن الحــادي  في بعــ الأحيــان مقــام الكوابيــل، و
يمــاً حتــى صــارت مــن  عشــر ثــم أقبــل المســلمون علــى اســتعمالها اســتعمالاً ع
يــزات العمــارة الإســلامية في واجهات المســاجد والمســاكن وتحــت القباب وفي 
ــكالها باختــلاف الزمــان  تيجــان الأعمــدة وفي الأســقف الخشــبية واختلفــت أ
ــ اســتعمال المقرنصــات ذروتــه في قصــر الحمــراء بغرناطــة.  والمــكان. وقــد بل
وكان الأصــل في المقرنصــات الطاقــة المفــردة في كل ركــن مــن أركان الحجــرة 

المربعــة عندمــا يــراد أن يبنــى فوقهــا قبــة مســتديرة.
ــاري،  ــم المعم ــير في التصمي ــة التأث ــارة الإســلامية قليل ــات في العم ــت الحلي كان
ومــة الصفــوف كالحليــات أو الكرانيــ في العمــارة  واعتــبرت المقرنصــات المن
الكلاســيك. أمــا الزخــارف فكانــت مشــتقة مــن رو الإســلام وأصالتــه وتعاليمــه 
العمــارة  التماثيــل والأصنــام لذلــك اختلفــت زخــارف  والإمتنــا عــن عمــل 

صات في المساجد الش   المقر
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ريقيــة أو أقــواس  ــا في العمــارة القوطيــة أو المعابــد الإ الإســلامية عــن مثيلا
ــوا  ــم المســلمون بالدراســة الزخــارف الهندســية واعتن ــة. واهت النصــر الروماني
والأبيــ  الأحمــر  منهــا، وخاصــة  الزاهيــة  بالألــوان وخاصــة  تامــة  عنايــة 
والأزرق والذهــ والفضــي، ونشــأ مــن تلــك الخطــو والتكوينــات الشــكل 
هــر أثــر ذلــك الفــن في تحســين الخطــو القديمــة الكوفيــة وفي  الأرابيســك، و
ميــع الأخشــاب لأعمــال النجــارة والمشــربيات  ــغال المشــربيات في  أعمــال وأ

ــوس والصــدف. ــاج والأبن ــم بالع ــبر والتطعي ــراب والمن والشــرفات وا
ــم بهــا دون  ــارة الإســلامية حــلاوة ينع ــر أن لزخــارف العم ــر بالذك ومــن الجدي
، كمــا تنفرد بمشــرو كامل لدراســة الألوان،  يرهــا مــن زخــارف الطــرز الأخــر
وتتميــز بالبســاطة التامــة في التصميــم حيــ كانــت العمــارة الإســلامية أكثــر 

مهــا خلــوداً. العمــارات حيــاء وأكثرهــا بهجــة وأع
أمــا الشــرفات فهــي نــو مــن أنــوا الزخــارف عــادة تتــوج الأبنيــة الهامــة وهــي 
تتك على دروة عالية والشــرف نوعان: المورقة والمســننة. والشــرف المورقة هي 
. ــرفة أخــر ــكال اســتعمالاً وأجملها،ويلاحــ الشــكل المفــر يكــون   أكثــر الأ
أو  الإســلامي  المغــرب  في  ومقربــ  المشــرق  في  مقرنــ  المقرنــ  ــي 
الدلايــات في مصــر وهــو في المعجــم الوســي مقرنــس وقرنــس الســقف أو 
ــوارج منــه ذات تــدرج متناســب فهــو مقرنــس وهــي كلمــة مفــردة  البيــت زينــه 
ــة  ــت لإضاف ــة اقتبســت وعرب ــا كلم ــد أ ــج ويعتق ــع وفحــوات تدري ــني الجم تع
ــة اليونانيــة »كارنــس« ومعناهــا الطنــف  الميــم العربيــة لهــا بغــرض تفعيــل اللف
أو النتــوء الخــارج مــن البنــاء والــذي لا زال المعنــى نفســه في اللغــات الأوربيــة أمــا 
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الدارســون بالعمــارة الإســلامية مــن الأجانــب والمستشــرقين فقــد أطلقــوا عليــه 
»الدالايــات« بمــا أوحــى لهــم في محاكاتــه لتلــك الأصابــع الجصيــة الهابطــة مــن 

.) ســقوف الكهــوف)
 يكــن للفــن الزخــرفي في بــدء الإســلام أثــر يذكــر لأن المســلمين في ذلــك الوقــت 
هــر الفنــون  كانــت لهــم رســالة أهــم وأكــبر وهــي نشــر الهــد وديــن الحــق و ت
هــور عصــر بــني أميــة حيــ كانــت الســيادة الفنيــة  الزخرفيــة الإســلامية إلا ب

.) للفنانــين الســورين الذيــن تأثــروا بزخارفهــم بالفنــون المســيحية)
الزخرفــة هــي كل رســم يعمــل علــى مســطح بقصــد مــلء الفــرا بهيئــات جميلــة 
متناســقة تســتريح إليهــا العــين. والزخرفــة تكــون خطوطــاً أو هيئــات هندســية 
أو نباتيــة أو حيوانيــة، وجمالهــا يعتمــد أولاً وأخــراً علــى ذوق صانعهــا ودرجــة 

ســيطرته علــى المــادة الــتي يزخرفهــا أو يزخــرف بهــا.
ويتأتــى أكــبر جانــب مــن جمــال الزخــارف مــن التكــرار، فــإن هيئــة ورقــة العنــب 
ــة   ــا هيئــات ورق العنــب متجــاورة في صــورة متماثل ن ــكل جميــل فــإذا ر
علــى أي هيئــة كانــت  حصلنــا علــى زخرفــة، وكذلــك يقــال عــن زهــرة اللوتــس 

. أو الأكانتــوس أو الليلــق أو الــوردة أو أي زهــرة أخــر
ــات بــدلاً مــن رســوم  وقــد لجــأ الفنــان المســلم إلى الزخرفــة ليمــ بهــا الفرا
ــرم ذلــك، فليــس هنــا تحريــم  ــر الطبيعــة، لا لأن الإســلام  الآدميــين أو منا
ــوا ذلــك فقــد كان  صريــح لرســم الآدميــين، وإذا كان المســلمون الأول قــد تحا
هدفهــم القضــاء علــى بقايــا الوثنيــة وعبــادة الصــور أو التماثيــل، فلمــا اســتوثق 

. - ات إبداعية من فنون العمارة الإسلامية  سبق ذكره،   ( أ.د. نوبي محمد حسن   (
- سبق ذكره. ( د.م. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون الإسلامية،  (
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الإســلام واتســع مجالــه وعمقــت جــذوره  يبــق لهــذا التخــوف موضــع، وليــس 
ثــالاً. ومــع أن المســيحيين  ــاً أو صــورة أو  مــن المعقــول أن يعبــد المســلمون ر
ــم  يعبــدوا الصــور أو   يتحرجــوا مــن الرســم والتصويــر في الكنائــس، إلا أ
ــات الســيد المســيح والســيدة العــذراء في الرجــاء  ــا توســلوا بهيئ ــل، وإ التماثي
والطلــب مــن الله. ومــن الواضــح أن هنــا حاجــزاً ضخمــاً يفصــل بــين الديانات 
ــالى عــن أن يصــور  ــل ويتع ــو  ــق ســبحانه  وه ــد الخال ــتي تعب الســماوية ال
ــجار والتماثيــل ومــا إليهــا  ــد الأ ــة الــتي تعب ــات الوثني ــل  وبــين الديان أو يمث

وبــة أو مرهوبــة. لارتباطهــا بقــو ســحرية مر
فلــم يكــن الخــوف مــن الوثنيــة أو الشــر هــو الــذي جعــل الفنــان المســلم يتباعــد 
ــعوره  ــا الــذي أبعــده هــو  عــن تصويــر الآدميــين ومشــاهدة الطبيعــة، وإ
ــوز  ــده ســبحانه لا  ــة تقلي ــد وأن محاول ــالى لا يقل ــق ســبحانه وتع ــأن الخال ب
للرجــل التقــي، ثــم إن تصويــر الآدميــين يدفــع الفنــان دفعــا إلى تصويــر الجســد 
ــى كل ما  عل الإنســان يتحا العاري،والعقيــدة الإســلامية يزينهــا دائمــاً حيــاء 
ــه، وبينمــا كان اليونــان والرومــان مثــلاً يتســلون بالــتردد علــى الحمامــات  يخد
اهر  ــر العرايــا، فــإن المســلمين  والحمامــات تعتــبر مــن م العامــة للتســلي بمن
ــاذ الحمامــات مواضــع فرجــة وتســلية، والحمــام  ــم  كرهــوا دائمــاً ا حضار
ــوز أن يكــون وســيلة رجــس. وذلــك يؤيــد مــا  عنــد المســلم مــكان تطهــر فــلا 
قلنــاه مــن أن تحــرج الفنــان المســلم مــن رســم الجســد الإنســاني كان يرجــع إلى 
ــه،  ــعوره بالحيــاء فتحــى ألا يخد ســبحانه- فلــم يقلــده، وإلى  إجلالــه لله 
وفي ألــف ليلــة مشــهد يعــبر عمــا نقــول بأصــدق بيــان: فقــد دخــل قمــر الزمــان 
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ــس  يقــوده الجــني إلى خــدر حبيبتــه 
المــكان، فوجدهــا نائمة وقد انكشــف بع 
طهــا يــا  جســدها فاســتدار وقــال للجــني: 
هــر جمالهــا وكان هــذا  ملعــون حتــى ي
ــر  الحيــاء مــن الخالــق ومــن كل مــا 
الحشــمة هــو الــذي دفــع الفنــان المســلم إلى 
ــو الزخرفــة، فجعلهــا ميــدان  ــاه  الإ
ــه في هــذا  إبداعــه الفــني ووصــل بابتكارات
ــيره مــن  المجــال إلى مــا  يصــل إليــه 

خــر. أهــل الفــن في أي نطــاق حضــاري 
اعتمــد الفنــان المســلم علــى عنصــري التكــرار والتــوازن، فالتكــرار المتــوا لأي 
ــر، وهــذا  ــس الأث ــه نف ــك ل ــوازن كذل ــاً، والت ــاً جمالي ــراً زخرفي ــد أث ــة  هيئ
التــوازن يبــدأ مــن خطــين أو منحنيــين متماثلــين، ويســتطرد إلى صــور هندســية 

ايــة لهــا ولا حــد لجمالهــا. ونباتيــة وحيوانيــة لا 
والزخــارف قــد تكــون مجــرد رســوم وقــد تحفــر وقــد تكــون بــارزة، وقــد تكــون 
ذات لــون واحــد أو أكثــر، وقــد ابتكــر الفنانــون المســلمون مــن تقاطــع الخطــو 
تــار فيــه العقــل. وأبدعــوا كذلــك  مــاً في وســطها،وتفنوا في ذلــك تفننــاً 
في اســتعمال ورقــة العنــب، وفــرو النخلــة والحبيبــات »وهــي كل هيئــة متخــذة 
ــكال حبــوب النبــات« والأقــرا والزيتــون وســنبلة القمــح والفصــو  مــن أ
المعــروف بالمرجريــت  والــورد والقرنفــل والصنوبــر واللبــلاب وعبــاد الشــمس 

باتية وهندسية  رفية مركبة  لوحة ز
الش 
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والمشــبكات أي الخطــو والدوائــر المتشــابكة، والخطــو المتكســرة والجدائــل 
والخطــو المتعرجــة أو المنحنيــة، ومــا إلى ذلــك، وتســتطيع أن تقــول إن الفنــان 
طــر بالبــال كعنصــر زخــرفي إلا اســتعملها  المســلم  يغــادر هيئــة يمكــن أن 

. بنجــا
مية  ــكل إزارات متوازية، أو في صورة أطباق  وقد اســتعملوا الزخارف على 
عنــد اتســا المســاحات واســتعملوا الألــوان بنجــا كبــير، وكانــوا يفضلــون الألــوان 
ــون  ن كالأخضــر والأحمــر والأصفــر ول ــتي ورد ذكرهــا في القــر ــة أي ال ني القر
لــوان، فقالــوا أن الســندس هو  الذهــب والفضــة. واســتخرجوا معانــي خاصــة ل
الأخضــر الفاتــح، والإســتبرق عنــد الرســامين والمزخرفــين هــو الأزرق، وفضلــوا 
ــم  ن الكري ــورود اللفــ في القــر ــوه المرجــان ل ــيره و ــى  الأحمــر الداكــن عل
ــؤ، أمــا الأحمــر  ــ باللؤل ــون الأبي ــوا الل ــل  «، ومــن هــذا القبي »الرحمــن 

نــي أيضــاً. ــوه بالياقــوت، واللفــ قر القانــي فقــد 
لــوا في أعمالهــم دائمــا مرتبطــين بالإســلام  ومعنــى ذلــك أن الفنانــين المســلمين 
ــا أضفــى علــى أعمالهــم جمــالاً وســحراً روحياً لا يخطئــه من يتأمل  ن،  والقــر
أعمــال أولئــك الفنانــين الموهوبــين، ولهــذا الســبب أيضــاً اســتخدموا الكتابــة 
ن الكريــم وبعــ الأحاديــ الشــريفة، بــل  ي القــر كعنصــر زخــرفي، وخاصــة 
ــاء الخلفــاء الأربعــة  ــاء الرســول صلــى الله عليــه وســلم وأ اســتعملوا أ
ــة  ــة الزخرفي . وهــم في الكتاب ــدا ــك أيمــا إب ــة وأبدعــوا في ذل كعناصــر زخرفي
يفضلــون أن يكتبــوا بالذهــب علــى أرضيــة زرقــاء داكنــة أو إســتبرق كمــا يقولــون، 

ــم »خــ الذهــب علــى بحــر الإســتبرق«. ومــن مصطلحا
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ــق  ــات أن أطل ــة الهيئ ــين المســلمين بالزخــارف العجيب ــتهار الفنان ــ مــن ا ويبل
مؤرخــو الفــن العالمــي لفــ أرابيســك علــى كل زخرفــة متشــابكة حتــى لــو 
ــافعي إلى العربيــة مــا كتبــه المستشــرق   تكــن عربيــة وقــد ترجــم فــؤاد 
هيرتســفلد في دائــرة المعــارف الإســلامية تحــت لفــ أرابيســك، وفيمــا يلــي 
ــل  ــا مــن عم ــرات هــذه الترجمــة، وقــد أثرنــا الإيتــان بهــا بنصهــا لأ أهــم فق
ــاز بدقــة فنيــة لهــا  ت ــه  ــار، لهــذا فترجمت ــم بالآث مهنــدس معمــاري واســع العل
(  »وتتمثــل أخطــر نتائــج كراهيــة الإســلام للتصويــر في أن العــدد  قيمتهــا هنــا)
لــو  الأكــبر مــن الفنانــين المســلمين قــد انصــرف إلى مياديــن أخــر مــن الفنــون 
ــم  هــار مهار ــة وإ رائزهــم الفني ــبا  ــة لإ ــدون فيهــا حري مــن القيــود و
ــا جعــل للفــن العربــي  لــى كل ذلــك في مياديــن الزخرفــة،  ومواهبهــم و
يــز بــه عــن ســائر الفنــون  الإســلامي ذلــك الطابــع الزخــرفي الآخــاذ، الــذي 
ــتي تضــم في  ــك الوحــدة الشــاملة ال ــة في تل ــبره حجــر الزاوي ــا نعت ــل إنن ــا. ب كله
نطــاق إطارهــا الكبــير جميــع المــدارس الفنيــة الــتي قمــت في كل عصــر مــن 
ــا مــن الأقطــار العربيــة في المشــرق  العصــور في تلــك السلســلة المترابطــة حلقا

والمغــرب«.
ــي بأنواعــه المختلفــة  ــون العــرب المســلمون مــن الخــ العرب ــل الفنان »لقــد جع
ــير ذلــك ميدانــاً مــن المياديــن الرئيســية للزخــارف.  مــن كــوفي إلى نســخي إلى 
ــكالاً وعناصــر مــن الزخرفــة تتجمــع  فأخرجــوا مــن الحــروف وأطرافهــا أ
في كلمــات وعبــارات لينتــج منهــا كلهــا موضوعــات زخرفيــة ذات إيقــا فــني 
ــم، وتبرزهــا وتؤكدهــا في أحيــان كثــيرة عناصــر نباتيــة وهندســية وضعــت  متنا

. نقلَ عنه د. حسين مؤنس    المساجد. ( العمارة العربية في مصر الإسلامية   -  (



276

في مســتو خلفــي منهــا لتزيــد مــن حســنها وجمالهــا، وزينــوا بهــا منتجــات 
ــة«. ــون مــن العمــارة وتحــف زخرفي الفن

ــكال الهندســية ألوانــاً وأنواعــاً جديدة ألفوا بينهــا وأنتجوا  »كمــا ابتكــروا مــن الأ
منهــا أعــداداً لا حصــر مــن الوحــدات والتكوينــات الزخرفيــة الــتي تســيطر علــى 
ــرنا مــن قبــل إلى مــا اختــ بــه الفــن  المشــاعر وتبعــ النشــوة والإرتيــا وقــد أ

الإســلامي مــن نــو مــن الزخــارف الهندســية هــو الأطبــاق النجمية«.
ــكال  ار في أ وأنتجــوا ســجلاً حافــلاً مــن العناصــر النباتيــة من أوراق وزهور و
ــى  ــد، جعلوهــا تتهــاد وتتثن ــي إســلامي فري ــع عرب ــة محــورة ذات طاب ريدي
وتتشــابك مــع بعضهــا ومــع الكتابــات الكوفيــة والوحــدات الهندســية لتخــرج 
ــ مــن روعــة تلــك الإبتــكارات  ــا روائــع تبهــر الأبصــار. ولقــد بل مــن مجموعا
ــات  ــة تكوين ــى أي ــون كلمــة »أرابيســك« عل ــون الأوربي ــق الفنان ــة أن أطل الزخرفي
ــير إســلامية بحيــ ينتــج  زخرفيــة تتشــابك فيهــا العناصــر حتــى ولــو كانــت 
ــك أن نســبة ذلــك  منهــا مــا يشــبه مــا أبدعــه الفنانــون العــرب المســلمون. ولا
إلى العــرب تنطــوي علــى أكــبر تقديــر لمــا وصلــوا إليــه مــن أصالــة في زخارفهــم 

يرهــم. وهــي اعــتراف بفضلهــم في هــذا المضمــار الــذي  يــبرز فيــه 
ــا كتبــه العــا  يــة تلــك الكلمــة وانتشــارها الكبــير فإننــا نقتبــس  ــرا لأ ون
الأثــري الألمانــي هرتزفلــد عــن كلمــة »أرابيســك« مــا يلــي: »هــذا اللفــ أوروبــي 
ليزيــة والألمانيــة والفرنســية على زخارف الفن الإســلامي  أطلــق في اللغــات الإ
، بــل لقــد أطلقهــا البعــ علــى زخــارف  بوجــه عــام والنباتيــة منهــا بوجــه خــا
فــن النهضــة الأوروبيــة لمــا حــد مــن مزج بين معنى هذه التســمية وبين زخارف 
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فــن النهضــة الــتي كانــت تتميــز بالغرابــة، وتطلــق عليهــا ألفــا متعــددة نســبة 
إلى الزخــارف الكلاســيكية الــتي اكتشــفت في وحــدات حمامــات تيتــس في رومــا، 
هــرت بالأقبيــة الــتي تغطيهــا علــى هيئــة كهــوف، وأطلــق علــى الصــور  والــتي 
والزخــارف المكتشــفة فيهــا لفــ كروتيســتكا أضــف إلى ذلــك أن زخــارف فنــون 
النهضــة وخاصــة في النســيج والخــزف والمعــدن وزخــارف الكتــب والمخطوطــات 
ــى عــدة عناصــر مــن زخــارف الفــن الإســلامي، كمــا توجــد أيضــاً  ــوي عل تحت
عناصــر منهــا في زخــارف كنائــس مــدن إيطاليــا مثــل كنيســة القديــس ميخائيــل 
في بافيــا وكنيســة القديــس فرنســيس في أسيســي، وكنيســة القديــس دومينكــو 
في بولونيــا، وكل ذلــك جعــل مــن الســهل لأن تنتقــل كلمــة »أرابيســك« إلى زخارف 
ــرنا إليــه،  طــراز النهضــة نفســها وبالــذات للنــو المســمى كروتيســكا الــذي ا
ويــبرز تأثــير الأرابيســك الإســلامي بوجــه خــا علــى طــراز النهضــة وهــو في 
أوج ازدهــاره وفي عصــره الأخــير وهــو يرجــع إلى محــاكاة مقصــودة لنمــاذج 
ــي  ــري الثان ــك في طــراز النهضــة الفرنســي في عصــر هن ــرقية. ويتضــح ذل
وبالــذات في زخــارف الكتــب، وكذلــك في ألمانيــا وخاصــة في الأعمــال الزخرفيــة 

الــتي قــام بهــا لبيــتر فلوتنــر وفيرجيــل ســوليس في مدينــة نورتــبرج«.
»أمــا المعنــى الحقيقــي الــذي أصبــح متفقــا عليــه بــين علمــاء تاريــخ الفنــون لهــذا 
الإســم الغربــي أي »الأرابيســك« فهــو يعــبر عــن فنــون الأقطــار الإســلامية بوجــه 
عــام، ومــن الحــق أن يطلــق بالــذات علــى الزخــارف النباتيــة، ولــو أنــه يصعــب 
ــرطة الجدائــل والعناصــر الكتابية  فصلهــا عــن باقــي الزخــارف الأخــر مثــل أ
ــا يمكــن أن يمتــد المعنــى حتــى يشــمل أمثــال هــذه  ــكال الكائنــات الحيــة  وأ
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ــكال. وهــو المعنــى الشــائع في وقتنــا الحاضــر«. العناصــر والأ
هــرت كلمــة أخــر تتــواز مــع »أرابيســك« هــي »مورســك« لتطلــق علــى  »و
زخــارف الفنــون الإســلامية في الغــرب الإســلامي لتمييزهــا عن زخارف الشــرق 
الإســلامي. ولكــن كلمــة: »أرابيســك« مازالــت تشــمل الزخــارف الإســلامية 
النباتيــة كلهــا بوجــه عــام في المشــرق والمغــرب، بينمــا أصبحــت كلمــة »مورســيك« 
تســتخدم في اللغــات الأوربيــة للفنــون الإســلامية في المغــرب الإســلامي بصفــة 

عامــة.
وانتقــل هرتزفلــد بعــد هــذا الشــر والتعريــف عــن كلمــة »أرابيســك« إلى تتبــع 
ــتقت منهــا الزخارف النباتية الإســلامية. فحصر تلك الأصول  الأصــول الــتي ا
 كمــا هــي عــادة المستشــرقين  في داخــل نطــاق الزخــارف الكلاســيكية، أي 

ريقيــة والرومانيــة. الإ
ومــن الواضــح أن هرتزفلــد قــد ضيــق مــن هــذا النطــاق إلى حــد كبــير، فضــلاً 
عــن أن هــذه الزخــارف الكلاســيكية تفصلهــا فــترة زمنيــة طويلــة عــن العصــر 
ــرقي واضــح  لــ هــذه الفــترة الزمنيــة فنــون أخــر ذات طابــع  الإســلامي، و
تــزج فيــه رواســب مــن تلــك الفنــون الكلاســيكية مــع عناصــر وأســاليب وأذواق 

أصليــة في أقطــار الشــرق، وهــي الفنــون الساســانية والهلينســتية.
وقــد ور الأخــيرة أو تولــد عنهــا الفــن المســيحي الشــرقي المعــروف بالبيزنطــي 
إذ رأينــا مدرســة متأخــرة مــن مــدار س الفنــون الهينســتية. فقــد قــام ذلــك 
الفــن المســيحي علــى اســاس متــين مــن الفنــون الهلينســتية و يغــير منهــا 
اصــة في المراحــل المبكــرة لنشــأته وتطــوره. تلــك  أو يضــف إليهــا الكثــير، و
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ــون العــرب المســلمون منهــا مــا وافــق  ــار الفنان ــون الشــرقية هــي الــتي اخت الفن
مزاجهــم وأذواقهــم مــن عناصــر وتقاليــد زخرفيــة ثــم صهروهــا بطريقتهــم 
ــه  ــك كل ــن ذل ــا عناصــر ابتكروهــا، وأخرجــوا م ــوا إليه ــد أن أضاف الخاصــة بع
زخــارف إســلامية خالصــة، ثــم نعــوا فيهــا وطوروها،حتــى أضفــت علــى الفــن 
ــي  هــر الطل الإســلامي مــن جميــع نواحــي ذلــك الســحر الشــرقي الأخــاذ والم
الجــذاب الــذي جعــل الغربيــين يقعــون تحــت تأثــير ســحره وجاذبيتــه ويقلــدون 
عناصــره ووحداتــه وتوزيعاتــه، بــل قــد وصــل الأمــر  كمــا رأينــا  إلا أن يطلــق 
اســم »أرابيســك« علــى الزخــارف الأوربيــة الــتي توجــد فيهــا مســحة مــن طــلاوة 
الزخــارف الإســلامية، خاصــة في عصــر النهضــة في أوج ازدهــاره وفي أزهــى 

ــه. مراحل
، وقــد تصنــع قطــع مــن الجــ علــى  وقــد تنقــ الزخــارف علــى الجــ
هيئــات زخرفيــة ليزيــن بهــا البنــاء، وتســمى في هــذه الحالــة »حليــة« وقــد 
مصنوعــة  مســطحة  كانــت  فــإذا  الحجــر.  أو  الخشــب  مــن  الحليــة  تصنــع 
يــت »لقمــة«  يــت »حشــوة«، وإذا كانــت صغــيرة دقيقــة  لتســد فتحــة 
.) الخشــبية) المنابــر  زخــارف  في  واللقــم  الحشــوات  تكــون  مــا   وأكثــر 
ولا يــكاد يخلــو أثــر مــن الآثــار الإســلامية مــن زخرفــة أو نقــ تزييــني. فقــد 
كانــت مــن لــوازم العمــل الفــني الإســلامي. لأن الفنانــين المســلمين كانــوا يكرهــون 

بــون في تغطيــة الســطو والمســاحات بالزخــارف. الفــرا وير
وقــد اقتبــس المســلمون عناصــر زخرفتهــم مــن الكتابــة العربيــة أو مــن الخطــو 

الهندســية أو مــن عناصــر نباتيــة وحيوانيــة.

( سبق ذكره. - ( د. حسين مؤنس المساجد  ) (
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ــى المبانــي والتحــف  ــم يكــن المســلمون أول مــن زخــرف بهــا عل فأمــا الكتابــة فل
ــة مــن فــن اســتخدام الخــ في الزخرفــة بقــدر مــا  الفنيــة، ولكــن ليــس 
اســتخدمه الفــن الإســلامي بســبب اهتمــام النــاس بــه مــن جهــة وقابليتــه للتطور 
. ولعــل البــدء في زخرفــة الخــ بــدأت في مصــر في  الزخــرفي مــن جهــة أخــر
ــيوعاً منــذ القــرن الرابــع وبلغــت  ايــة القــرن الثانــي الهجــري ولكنهــا ازدادت 
ذروة الروعــة في القرنــين الخامــس والســادس. واعتمــدت الزخرفــة خاصــة 
ــكال  علــى الخــ »الكــوفي« بســبب خطوطــه المســتقيمة، فــكان لزخرفتــه أ
منهــا »المــورق« و »المشــجر« وهنــا »المضفــر« الــذي يربــ الفنــان مــا بــين 
ــكل هندســي معقــد. »والكوفــة المربــع« وهــو هندســي  كلماتــه لتأليــف إطــار أو 

الشــكل قائــم الزوايــا.
وأمــا الزخــارف الهندســية: فقــد أضحــت في الفــن الإســلامي، دون باقــي الفنــون 
ــب  ــك التراكي ــا منهــا بصــورة خاصــة تل العالميــة، عنصــراً رئيســياً فيــه. ويهمن
ــكال النجميــة المتعــددة الأضــلا الــتي ذاعــت في المبانــي  الهندســية ذات الأ
وفي التحــف الخشــبية والنحاســية وزخــارف الســقوف. وقــد دلــت الدراســات 
المختلفــة لهــذه الزخــارف الهندســية المعقــدة الــتي خلفتهــا العصــور الإســلامية 
ــة  ــة الطبيع ــني والموهب ــن أساســها الشــعور الف ــا  يك أن براعــة المســلمين فيه
هــر الإهتمــام  فحســب ولكنهــا تــدل علــى علــم وافــر بالهندســة العمليــة. وقــد 
ا  بالزخرفــة الهندســية في فنــون الشــام ومصــر خاصــة ولا تــزال لهــا ســيطر

في المبانــي الحديثــة الــتي تبنــى في الشــام.
أمــا العنصــر النباتــي في الزخرفــة الإســلامية فقــد تأثــر كثــيراً بانصــراف 
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المســلمين عــن اســتحياء الطبيعــة وتقليدهــا فاســتخدم الجــذ والورقــة لصنــع 
ــا مســحة  ــر. وتبــدو عليه تــاز بمــا فيهــا مــن تكــرار وتقابــل وتنا زخــارف 
يــت العنصــر الحــي فيهــا. وتــدل علــى ســيادة مبــدأ التجريــد والرمز  هندســية 
في الفنــون الإســلامية وأكثــر الزخــارف النباتيــة الشــائعة هــي المعروفــة باســم: 
الرقــ العربــي »الأرابيســك« وهــي تتكــون مــن فــرو نباتيــة وجــذو منحنيــة 
ــات  ــة ترمــز إلى الوريق ــا رســوم محــورة عــن الطبيع ــة وفيه ومتشــابكة ومتتابع
هورهــا في القــرن الثالــ الهجــري ونراهــا في الزخــارف  والزهــور. وقــد بــدأ 
ــي  ــد الطولون ــار العه ث ــت تغطــي الجــدران في ســامراء وفي  ــتي كان ــة ال الجصي
ــه  ــى نســبت إلي بمصر.وقــد تطــورت هــذه الزخــارف في العصــر الفاطمــي حت

م. ايــة تقدمهــا منــذ القــرن الســابع الهجــري  وبلغــت بعــد ذلــك 
هــت في إيــران بالعكــس علــى صــدق تقليــد  علــى أن الزخرفــة النباتيــة ا
هــر علــى  الطبيعــة منــذ القــرن الســابع وذلــك بتأثــير الفــن الصيــني كمــا ي

خاصــة. ــاني  القا
وانتقلــت صنعــة الأرقشــة إلى المغــرب والأندلــس، وكانــت في النقــ والتخريــم 
ــكال هندســية، ونباتيــة وحيوانيــة  في الجــ المبســو الطــري، تصنــع منــه أ
ــير ملونــة، وادخــل عليــه في هــذه المنطقــة مــن العــا  ائــرة، ملونــة و بــارزة و
لفــين ويســمى قلــوب العشــاق،  ــل أو صــور قلبــين مت الإســلامي صــور عــ 
وزخــرف خطــي كــوفي أو نســخي يكــون في الغالــب بــردة المديــح للبوصــيري أو 
ــال أفريقيــا بمعنــى الســلامة والهنــاء والأمــن أو »ولا  ــة »العافيــة« في  لف
ثــار الأندلــس الباقيــة وخاصــة في قصــر الحمراء  الــب إلا الله« في الأندلــس. و
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ــبيلية، هــي أرو أمثلــة لجمــال ورقــي هــذا الفــن  بغرناطــة وقصــر بــني عبــاد با
العربــي الأصيــل.

وأمــا الرســم الحيوانــي أخــيراً فالشــرق الأدنــى يعــرف الزخرفــة بــه منــذ العصور 
القديمــة. و يشــذ المســلمون عــن ذلــك فاســتخدموا رســوم الأســد والفهــد 
ــير ذلــك مــن حيوانــات الصيــد  والفيــل والغــزال والأرنــب والطيــور الصغــيرة و
ــم  خاصــة. وقــد اقتبســوا بعضهــا عــن الصــين. لكننــا يمكــن أن نرجــع مع
رســوم الحيــوان في الزخــارف الإســلامية إلى الفــن الساســاني بمــا كان فيــه مــن 
إتبــا التماثيــل والتــوازن والتقابــل وفي رســم الحيوانــات متقابلــة أو متدابــرة أو 
ــري زخــرفي و تكــن  ــكل  هــا متتابعــة علــى  ــجرة الحيــاة، وفي ر بينهــا 
ــا ولهــذا  يهتــم الفنانــون المســلمون  رســوم الحيوانــات بالطبــع مقصــودة لذا
لمطابقتهــا للواقــع. وقــد صنعــوا علــى مثــال الطــير أوانــي متعــددة حــوروا فيهــا. 

.) ــكل زخــرفي رمــزي) كمــا حــوروا في النبــات، الشــكل الطبيعــي إلى 
1- الفسيفساء

»كلمــة يونانيــة الأصــل« وقــد بــر بهــذا الفــن صنــا الشــام البيزنطيــون الذيــن 
ــا  صنعــوا للوليــد بــن عبــد الملــك فسيفســاء الجامــع الأمــوي وقبــة الصخــرة و
ر  أرو النماذج في العصر الإسلامي. وموضوعات الزخرفة فيها: كتابات ومنا
طبيعية وزخارف النباتية. و تزدهر هذه الصناعة بعد العهد الأموي، والنماذج 
القليلة التي وصلتنا من العصر العباسي ومن عصور الدويلات المنفصلة كالتي 
.) طــا والتراجع) اهــر بيــبرس بدمشــق تــدل علــى الإ  نراهــا في قبــة الملــك ال

. - ( د. أنور الرفاعي  تاريخ الفن عند العرب والمسلمين    (
. تاريخ الفن عند العرب والمسلمين    ( د. أنور الرفاعي  (
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كــن الحــرفي المســلم مــن دمــج التقنيــات 
صناعــة  في  اســتخدمت  الــتي  القديمــة 
الفسيفســاء ســواء في العمــارة المصريــة 
يرهــا مــن العمــارات الــتي  القديمــة أو 
أو  التزجيــج  صناعيــة  فــن  عرفــت 
صناعــة  انتشــرت  وقــد  الفسيفســاء. 
ــير مــن المــدن الإســلامية،  التزجيــج في كث

ــهر مراكــز  القاهــرة، وســامراء، وسوســة، حتــى أن القاهــرة القديمــة كانــت أ
.) الفطمــي) العصــر  في  الفسيفســاء  إنتــاج 

وتتلخــ صناعــة الفسيفســاء في تثبيــت مجموعــة مــن مكعبــات الزجــاج الملــون 
نــت  ــ والأســود فــوق طبقــة الجــ أو الأ والشــفاف وقطــع الحجــر الأبي
الــتي تغطــي الســطح لتكويــن موضوعــات زخرفيــة، وقــد كانــت هــذه الصناعــة 
ريقــي والرومانــي، حيــ انتشــر اســتخدام الفسيفســاء  مزدهــرة في العصــر الإ
الحجريــة في تزيــين أرضيــات المبانــي، كمــا اســتخدمت الفسيفســاء الزجاجيــة 

في زخرفــة الجــدران في العصــر البيزنطــي.
وعندمــا فتــح العــرب ســوريا، الــتي كانــت تحــت الحكــم البيزنطــي، اســتخدموا 
ليــين المتمرنــين علــى القيــام بالأعمــال الفنيــة في عهــد مــا قبــل  العمــال ا
(، بعــد أن أضــاف الفنــان المســلم لهــذا النــو مــن الزخــارف الكثــير مــن  الإســلام)

ــات إبداعيــة مــن فنــون  ( Mandel ,G How to recognize Islamic art.pp 42-44، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن   (
.- العمــارة الإســلامية 

ــات  ، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد حســن   - اعيــل علام.فنــون الشــرق الأوســ في العصــور الإســلامية،  ( نعمــت إ (
. - إبداعيــة مــن فنــون العمــارة الإســلامية،  

الفسيفساء في المسجد الأمو بدمش 
الش 
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يرهــا  يــز هــذا الفــن في العمــارة الإســلامية عــن  الإبداعــات الــتي أصبحــت 
مــن الفنــون.

وكانــت الفسيفســاء تصنــع عــن طريــق تزجيــج أوجــه القطــع المكعبــة مــن الفخار، 
باســتخدام مــادة الســليكون »الرمــل«، وبإضافــة بعــ الأكاســيد المعدنيــة إليهــا، 
ــين   ــتراو ب ــة ت ــة انصهــار في درجــة الحــرارة عالي ــا عملي ــري عليه ــم  ث
.واســتعمل الأمويــون أكســيد النحــاس الــذي يعطــي اللــون الأخضــر   
 ، بالإنصهــار، وأكســيد الكوبلــت اللــون الأزرق، وأكســيد القصديــر اللــون الأبيــ

.) مــر بدرجاتــه المختلفــة) وأكســيد الحديــد اللــون البــني ا
أمــا طريقــة الفسيفســاء الزجاجيــة، فكانــت تتــم بلصــق إعــداد مــن القطــع 
انــب بعــ علــى طبقــة مــن  المكعبــة الزجاجيــة الصغــيرة الملونــة بعضهــا 
الجــ أو المــلا الأبيــ الطــري، وترتــب ترتيبــاً زخرفيــاً هندســياً أو نباتيــاً، 
خــر. ثــم تضغــ هــذه القطــع معــاً وتثبــت علــى الجــدار الجصــي  ــكل  أو أي 
ــا فصــو  ــاً، أو تدمــج معه بمســتو واحــد. وتضــاف إلى هــذه القطــع أحيان
زجاجيــة، أو حجريــة مذهبــة أو فضيــة، وقطــع مــن الرخــام والأحجــار الكريمــة 
(. وقــد اســتخدمت العمــارة الإســلامية بلاطــات  والصــدف لتزيــد مــن لطافتهــا)
الفسيفســاء والخــزف في كســوة الجــدران الداخليــة والخارجيــة والعناصــر 
، والقصــور، والحمامــات  المعماريــة والإنشــائية المختلفــة. ففــي المســاجد والقــلا
.) كانــت بلاطــات الفسيفســاء مــن أهــم التكســيات المســتخدمة في الزخرفــة)

ــون  ــة مــن فن ــات إبداعي ــي محمــد حســن   ــه أ.د. نوب ــل عن ، نقُ ــي الإســلامي،   ــن العرب ( محمــد حســين جــودي. الف (
. - العمــارة الإســلامية  

، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ( المرجع السابق،  (
ــات إبداعيــة مــن  (  Ali , W The Arab Contribution to Islamic Art (op cit) m p39، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد حســن   (

 . - فنون العمارة الإسلامية   
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ومــن أرو الأمثلــة علــى الفسيفســاء مــا وجــد في رقبــة قبة الصخــرة في القدس، 
م. هـــ/   الــتي بنيــت بأمــر مــن الخليفــة عبــد الملــك بن مــروان عام  

ــجار والنباتــات المزهــرة والمبانــي،  وتشــمل موضوعــات هــذه الزخرفــة الأ
وربمــا كانــت هــذه الزخــارف تحاكــي بعضــا مــن أوصــاف الجنــة، وهــي تشــبه 

.) فسيفســاء أروقــة الجامــع الأمــوي بدمشــق)
مــة، وكانــت الألــوان الغالبة عليها  ويبــدو هــذا النــو مــن الزخرفــة في هيئــة منت
الأخضــر والأزرق بدرجاتــه المختلفــة، واســتعملت أحيانــا في بعــ المناطــق مــن 

ا وحدا
2- ف ا

وإذا مــا تحدثنــا عــن الفنــون الإســلامية بصفــة عامــة لا بــد أن نشــير هنــا إلى 
ــذ مكانــه وحــدد مكانتــه بــين جميــع الفنــون الإســلامية  الخــ العربــي الــذي ا
تــازاً بلــ أوج الكمــال ويتصــدر جميــع هــذه  بــل ويــكاد أن يتبــوأ مكانــاً ســامياً 
ــذ الفنــان العربــي الخــ العربــي لغــة خاطــب بهــا وعــبر  الفنــون ويتوجهــا فا

.) بهــا عــن ذوقــه وإحساســه الفــني)
ايتــه  الخــ  في  المســلم  الفنــان  وجــد  لقــد 
فهــي  الغايــة  أمــا  عقيدتــه.  لمبــاد  وتطبيقــاً 
البحــ عــن عنصــر يســتخدم زخرفيــاً، وأمــا 
تطبيــق العقيــدة فتتمثــل في البعــد عــن تصويــر 
النصــو  وكانــت   ، الخــ فــكان  محرمــات. 

) Mandel ,G How to Recognize Islamic Art ( op. cit ) , p.25>، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. (
- سبق ذكره. ( د.م. توفيق حمد عبد الجواد  تاريخ العمارة والفنون الإسلامية    (

ف ا العربي الش  
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مهــا. ومــا يؤكــد  الدينيــة مــن أجــل المــادة الزخرفيــة في العمــارة الإســلامية وأع
ذلــك أن الخــ  يقتصــر اســتخدامه كعنصــر زخــرفي، على العناصــر المعمارية 
يرها.  ، بــل أســتخدم في تحف التشــكيلية والدلايــات والآنية و والإنشــائية فقــ
ــأناً في الفنون الإســلامية،  ــم العناصــر الزخرفية  يعــد الخــ العربــي مــن أع
فقــد توســع اســتخدامه وتطــور في عهــد الإســلام، وامتــد إلى مجــال زخــرفي  
ــكال عديدة  هــرت أنوا وأ خــر في تاريــخ الإنســانية عامــة، و يصــل إليــه خــ 
ــم  ــل الأعمــال الفنيــة المختلفــة، فاحتــل مع منــه وتوســع اســتخدامه بحيــ 
ــا،  ــزاد في لطفا ــة، ف ــير المســتوية الفار ا وســطوحها المســتوية و مســاحا
ــة فــن اســتخدم الخــ في الأعمــال الفنيــة بقــدر مــا اســتخدمه الفــن  وليــس 
.) الإســلامي فهــو جــزر أصيــل يعــبر عــن رو الحضــارة العربيــة الإســلامية)

كمــا اســتعمل الخــ كعنصــر زخــرفي ســواء في الواجهــات الخارجيــة أو المداخــل 
ــة  تلف ــوا  ــة. وقــد اســتخدمت أن ــة الداخلي ــى الأفني ــة عل ــات المطل أو الواجه
مــن الخطــو منهــا، الخــ الكــوفي، والنســخ،والثل كمــا اســتعملت الألــوان في 

.) الكتابــة)
وقــد  اختيــار النصــو الدينيــة المســتخدمة في الزخرفــة بعنايــة فائقــة 
ائــف المختلفــة للعناصــر المعماريــة المكونــة للمبنــى أو للمبنى في  للتعبــير عــن الو
ــاه الخالــق،  الإجمــال، بالإضافــة إلى الدلالــة علــى واجبــات الإنســان المســلم 
ســواء في أداء الفرائــ أو القيــام بأعمالــه الدنيويــة مراعيــاً في ذلــك مــا نصــت 

( محمــد حســين جــودي. ابتــكارات العــرب في الفنــون وأثرهــا في الفــن الأوروبــي في القــرون الوســطى، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد  (
. - ــات إبداعيــة مــن فنــون العمــارة الإســلامية   حســن 

( مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة. أســس التصميــم المعمــاري والتخطيــ الحضــري في العصــور الإســلامية المختلفــة  (
، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد حســن  ســبق ذكــره. - بالعاصمــة القاهــرة  
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.) ن والســنة النبويــة المطهــرة) عليــه الشــريعة الإســلامية في القــر
ــم، فهــي المنهــج الــذي  ت علــى المســلمين أوقا ن الكريــم قــد مــ يــات القــر إن 
ــا تقــرب إلى خالقهــم، وترتيلهــا نــو  ــم، وتلاو ــم وبهــا قــوام صلا ــكل حيا
ن لحــن حياتــه فليراجــع صلتــه بالإســلام. ومــن  مــن العبــادة، ومــن  يكــن القــر
هــرت قضيــة إمتــا العــين بهــذه القدســية  ن  هــذا الواقــع المشــدودة إلى القــر
مشــاركة لهــا مــع الأذان في متعتهــا بســما تلــك الآيــات الكريمــة، فزينــت جــدران 
المســاجد بالآيــات ومنهــا انتقلــت علــى المجالــس. و يقــف الفنــان المســلم عــن 
خــر إذ جعــل  ــوطاً  ــل قطــع  ــه وإبداعــه، ب ميل حــدود الحــرف وتحســينه و
ــى  ــان عل ــدرة الفن ــن ق ــير العجــب م ــا يث ــل هــذا م ــة. ولع ــادة زخرفي الحــرف م
مــل الحــرف مهمتين  ــذ اســتطا أن  التحكــم في اللوحــة الخطيــة الزخرفيــة، 
ن واحــد، المهمــة التعبيريــة والمهمــة الزخرفيــة، ثــم جعــل مــن المهمــة الثانيــة  في 
ــر والتأمــل، وهكــذا يأخــذ  جلبابــاً للمهمــة الأولى، الأمــر الــذي يغريــك بالن
ــذ بعــ الفنانــين المســلمين  (. فقــد ا بيــد إلى مواطــن الجمــال برفــق وأنــاة)
ــاقة  مــن الكتابــة عنصــراً حقيقيــاً مــن عناصــر الزخرفــة، فعملــوا علــى ر
ــا وأقواســها  وســها ومدا ا ور الحــروف وتناســق أجزائهــا وتزيــين ســيقا

..) بالفــرو النباتيــة والوريقــات)
كمــا عــني المســلمون، منــذ بدايــة تاريخهــم، بفــن الكتابــة والخــ الجميــل، ونــال 
ــا نــال فــن التصويــر. وللخــ العربــي أســلوبان رئيســيان  مــن تقديرهــم أكثــر 

( مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة. أســس التصميــم المعمــاري والتخطيــ الحضــري في العصــور الإســلامية المختلفــة  (
- نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن  ســبق ذكــره. بالعاصمــة القاهــرة  

- نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ( صا أحمد الشامي. الفن الإسلامي : التزام وابتدا   (
( زكي محمد حسن في الفنون الإسلامية    نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. (
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ــا: الأســلوب الجــاف، وحروفــه مســتقيمة ذات زوايــا حــادة، والأســلوب اللــين،  و
وحروفــه مقوســة. أمــا الأســلوب الأول فيعــرف بالخــ الكــوفي نســبة إلى مدينــة 
تمــل أن يكــون هــذا الأســلوب قــد اتبــع في هــذه المدينــة لأول  الكوفــة بالعــراق، و
يــة. والأســلوب الثانــي هــو خــ النســخ، وعــرف المســلمون هذيــن  مــرة بصفــة ر
(. ثــم اســتخدمت أنــوا أخــر مــن  النوعــين مــن الخــ في القــرن الســابع الميــلادي)
، والخــ الأندلســي  المغربــي، وخــ الرقعــة، والخــ  الخطــو مثــل خــ الثلــ

.) الديوانــي، والخــ الفارســي، وخــ الإجــازة)
تلــف أرجــاء الدولــة الإســلامية،  ، كعنصــر زخــرفي، في  وعــن ســر انتشــار الخــ
ــم  يمكــن القــول بأنــه مــن المعــروف أن العــرب أفلحــوا في أن يفرضــوا لغتهــم في مع
ــم حــين  يفلحــوا في القضــاء علــى  البــلاد الــتي تألفــت منهــا ديــار الإســلام، وأ
اللغــات القوميــة بــين كل طبقــات الشــعب في البــلاد الــتي دانــت لهــم، اســتطاعوا أن 
ولــوا تلــك البــلاد إلى كتابــة لغتهــا بالخــ العربــي، وهكــذا انتشــر الخــ العربي 
و أربعة قرون إلى جمال  في أرجاء الدولة الإســلامية كلها، وأتيح له أن يصل في 
خــر في تاريــخ البشــرية، بــل أصبــح عنصــراً أساســياً  زخــرفي  يصــل إليــه خــ 
(. كمــا كان للخــ الكــوفي تأثــير كبــير  مــن عناصــر الزخرفــة في الفنــون الإســلامية)
علــى طــراز الكتابــة القوطيــة في أوربــا، فقــد حــاول بعــ الفنانــين الأوربيــين كتابــة 
ــكل الخ الكوفي الأندلســي، فتوصلوا بذلك إلى ابتدا  الحروف اللاتينية على 

.) الخــ الكــوفي الــذي انتشــر في أوروبــا ودخــل في الزخــارف المعماريــة)
، نقُل عنه أ. د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ( ديماند م. س. الفنون الإسلامية. ترجمة محمد أحمد عيسى   (

، نقُل عنه : نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ( صا أحمد الشامي، الفن الإسلامي : التزام وابتدا   (
، نقُل عنه  أ. د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ( خالد حسين، الزخرفة في الفنون الإسلامية    (

، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن   ( محمــد حمادة.خواطــر حــول العمــارة الإســلامية علــى أســاس الكتــاب والســنة،   (
ســبق ذكــره.
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ســلام ضروبــاً كثــيرة مــن الرســوم الهندســية،  وقــد عرفــت الفنــون الســابقة ل
ــأن خطير،وكانــت تســتخدم في الغالــب كإطــار لغيرهــا مــن  لكنهــا  تكــن ذات 
الزخــارف، أمــا في الإســلام فقــد أضحــت الرســوم الهندســية عنصــراً أساســياً 
(، وقــد كان الدافــع هنــا هــو الدافــع نفســه في اســتخدام  مــن عناصــر الزخرفــة)
 ، الخــ كعنصــر زخــرفي، فالزخــارف الهندســية بعيدة عن تصويــر ذوات الأروا
انــب القــدرة العاليــة علــى عمــل بدائــل جديدة في  ولهــا ميــزة ســهولة التنفيــذ، 
التراكــب الزخــرفي عــن طريــق التغيير في التراكيب الهندســي للخطو والأســطح 
الــتي تتألــف منهــا الزخرفــة الهندســية. ولقــد اســتخدمت الزخرفــة الهندســية 
في تزيــين المبانــي الإســلامية مــن مســاجد ومســاكن ووكالات وبيمارســتانات 
يرهــا. و يقتصــر  ، و وحمامــات وقبــاب وربــ وحصــون وقصــور وقــلا
ــين  ــت الإثن ل ــل  ، ب ــ ــا فق ــي أو خارجه ــى داخــل هــذه المبان اســتخدامها عل
ــا  ــى عناصــر الأث ــة، وحت ــع العناصــر المعماري ــا اســتخدمت في جمي ــا، كم مع

.) يرهــا) الداخلــي مثــل المنــبر ودكــة المبلــ وكرســي المصحــف و
ــكال الهندســية الــتي اســتخدمت في الزخرفــة الهندســية إلا  ــم تنــو الأ ور
أن الدائــرة تعــد الشــكل الرئيــس في رســم هــذه الزخــارف فمنهمــا أمكــن رســم 
ــان  كــن الفن (. وقــد  ــكال عديــدة لا حــدود لهــا مــن الزخــارف الهندســية) أ
ــكال هندســية متنوعــة مــن الدائــرة، منهــا المســدس  المســلم مــن اســتنتاج أ
ــق تداخــل  ــع والمخمــس، وعــن طري ــ والمرب ــك المثل ــى ذل والمثمــن والمعشــر، وعل
ــات إبداعيــة مــن فنــون العمــارة  ــه أ.د. نوبــي محمــد حســن،  ، نثقــل عن ( زكــي محمــد حســن.في الفنــون الإســلامية،   (

. - الإســلامية  
( مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة. أســس التصميــم المعمــاري والتخطيــ الحضــاري في العصــور الإســلامية المختلفــة  (

، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن  ســبق ذكــره. - بالعاصمــة القاهــرة،  
، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره.  (  خالد حسين. الزخرفة في الفنون الإسلامية،   (
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اً تحصل  ــكال مــع بعضهــا، ومــلء بعــ المســاحات وتر بعضهــا فار هــذه الأ
علــى مــا لا حصــر لــه مــن تلــك الزخــارف البديعــة، الــتي ســتتوقف العــين لتنتقــل 
(. أمــا مــا  بهــا رويــداً رويــداً مــن الجــزء إلى الــكل ومــن كل جزئــي إلى كل أكــبر)
ــرد الحيــاة  ــيئا يمكنــه أن  أصــدق هنــري فوســيون عندمــا قــال: »مــا أخــال 
ــا الدفــين مثــل التشــكيلات الهندســية  اهــر وينقلنــا إلى مضمو مــن ثوبهــا ال
ــرة لتفكــير رياضــي  للزخــارف الإســلامية. فليســت هــذه التشــكيلات ســو 
قائــم علــى الحســاب الدقيــق قــد يتحــول إلى نــو مــن الرســوم البيانيــة لأفــكار 
ــير أنــه ينبغــي ألا يفوتنــا أنــه خــلال هــذا الإطــار  فلســفية ومعــان روحيــة، 
التجريــدي تنطلــق حيــاة متدفقــة عــبر الخطــو فتؤلــف بينهــا تكوينــات تتكاثــر 
ــا روحــاً هائمــة هــي الــتي  وتتزايــد، مفترقــة مــرة ومجتمعــة مــرات وكأن، هن
معهــا مــن جديــد، فــكل تكويــن منهــا  ــزج تلــك التكوينــات وتباعــد بينهــا ثــم 
ــه  ــره ويتأمل ــه المــرء ن ــى مــا يصــوب علي ــل يتوقــف عل ــر مــن تأوي ــح لأكث يصل
ن واحــد عــن ســر مــا تتضمنــه مــن إمكانــات  فــي وتكشــف في  منهــا وجميعهــا 

.) () وطاقــات بــلا حــدود )
وقــد طبعــت الفنــون الإســلامية بهــذه الرســوم الهندســية، حتــى أن برجــوان  
ــار في معــرض دراســتها وتحليلهــا إلى ثلاثــة فنــون  العــا الفرنســي  قــد أ
ــبه  ريقــي، والفــن اليابانــي، والفــن الإســلامي، و يمــة وهــي: الفــن الإ ع
ــاهد  هــذه الفنــون بالفصيلــة الحيوانيــة والنباتيــة والمعدنيــة علــى الترتيــب، إذ 
ــكال التجســيمية وبدقائــق الجســم  ريقــي عنايــة بالنســب وبالأ في الفــن الإ

، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره.   ، ( صا أحمد الشامي. الفن الإسلامي  التزام وابتدا (
، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ة. القيم الجمالية في العمارة الإسلامية،   ( ثروت عكا (
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ثيــل المملكــة  الإنســاني والحيوانــي، بينمــا عــرف في الفــن اليابانــي دقــة 
ــد رأ  ــن الإســلامي فق ــا في الف ــرو والزهــور، أم ــة ورســم الأوراق والف النباتي
ــكال البلوريــة الــتي توجــد عليهــا  ــكال الهندســية المتعــددة الأضــلا الأ في الأ

ــم مــن اســتخدام العمــارة الإســلامية. ــى الر (، هــذا عل بعــ المعــادن)
واعها ارف النباتية وأ 3- الز

أن  ــم  ور ريــدي،  بشــكل  النباتيــة  الزخــارف  المســلم  الفنــان  فاســتخدم 
اســتخدام الزخــارف النباتيــة فكــرة قديمــة قــدم الحضــارة المصريــة القديمــة إلا 
انــب أنــه أدمجهــا في بعــ الأحيــان  أن الفنــان المســلم قــد أضــاف لهــا الكثــير، 
ــك أن الزخــارف النباتيــة قــد عرفت في  ــكال والزخــارف الهندســية، فــلا  بالأ
ــير المســلمين مــن  تلفــة، ولكنهــا- بشــهادة  ــكال  فنــون مــا قبــل الإســلام بأ
ــذت بعــد انتشــارها بــين فنــون المســلمين  دراســي الفنــون ومؤرخيهــا  قــد ا
(. صحيــح أن الفنــان المســلم  ، والتتابــع، والتحويــر) خــراً، أساســه التنــو تــاً 
 يبتكــر وحــدات زخرفيــة نباتيــة جديــدة، بــل اســتعمل مــا وجــده بــين يديــه 

مــن وحــدات في الفنــون الســابقة علــى 
الإســلام، إلا أنــه رتــب هــذه الوحــدات 
بينهــا  ملائــم  مســبوق،  ــير  ترتيبــاً 
بطريقــة مبتكــرة، ونســق بــين أجزائهــا 
ــيء  ــا  وكأ تبــدو  جعلهــا  تنســيقاً 
اخــتر لأول مــرة، ومــا هــي في حقيقتها 

، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ( زكي محمد حسن، في الفنون الإسلامية،   (
ــات إبداعيــة مــن فنــون  ، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن   ، ( صــا أحمــد الشــامي. الفــن الإســلامي : التــزام وابتــدا (

. - العمــارة الإســلامية،  
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كذلــك. لقــد جمــع الفنــان المســلم هــذه الوحــدات الموروثــة معــاً، ثــم صهرهــا في 
ــعة عبقريتــه وخيالــه، فخرجــت من  بوتقتــه، ومزجهــا بفلســفته وســل عليهــا أ
ــرف الإنتمــاء وحملــت اســم  يــزاً. وبذلــك اســتحقت  ــيئاً جديــداً  بــين يديــه 

.) ــبت في مجتمعــه) ــه و ذيــت بلبان الإســلام بعــد أن 
ريزة الإبتكار والإبدا الفني واســتطاعوا  ــت عنــد الفنانــين المســلمين  وهكــذا 
ــكال النباتيــة  تكــن  ابتــكار أســاليب جديــدة في الزخرفــة مســتوحاة مــن الأ
، وارتقــى الفنان المســلم بزخرفته  نــذا معروفــة لــد الساســانين والبيزنطيــين 
صانــه تأويــلاً يبعــ  إلى حــد الإبــدا والإتقــان، فأخــذ يــؤول النبــات بأوراقــه وأ
هــرت متشــابكة ومتعانقــة تــدور في  علــى الغبطــة والســرور، وكررهــا تكــراراً ف
ايتهــا، ولعــل هــذا هــو الســر الــذي يكمــن  فلــك واحــد، تلتبــس علينــا بدايتهــا و

.) فيها)
ــه الفنــان العربــي المســلم إلى أن يتخــذ مــن النباتــات عناصــر زخرفيــة  لقــد ا
ــا الأصليــة، فــلا نــكاد نشــاهد مــن الفــرو  ردهــا ويبعدهــا عــن صور
 ، بعــ أو ملتفــة يتصــل بعضهــا  منحنيــة  صــان والأوراق إلا خطوطــاً  والأ
ــا يذكرنــا  ــكالاً لا حــدود لهــا، وقــد يكــون لهــا أكثــر مــن حركــة  فتكــون أ
ــك  ، وبذل ــات الأخــر ــا حــول نفســها أو حــول النبات ــب والتفافه صــان العن بأ
ــ المجموعــة كلهــا بالمنطقــة  صــان و صــور بــين تلــك الأ يشــغل الفــرا ا
ــخصية هــذه الزخــارف المجــردة منــذ القــرن  المــراد زخرفتهــا. وقــد بــدأت تــبرز 
التاســع الميــلادي في العصــر العباســي وخاصــة مدينــة ســامراء، ثــم انتشــر هــذا 

،  سبق ذكره. - ( صا أحمد الشامي،   (
ــه أ.د.  ــل عن ،نقُ ( محمــد حســين جــودي : ابتــكارات العــرب في الفنــون وأثرهــا في الفــن الأوروبــي في القــرون الوســطى،   (

نوبــي محمــد حســن  ســبق ذكــره.
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النــو مــن الزخــارف في مصــر وإيــران. 
ــل هــذا الأســلوب ينمــو إلى أبلــ أقصى  و
درجــات ازدهــاره في القــرن الثالــ عشــر 

 .) ــلادي) المي
فيهــا  وجــدت  الــتي  المبانــي  انــب  و
هــذه الزخــارف، فقــد انتشــر اســتعمالها 
تزيــين  في  المختلفــة،  المجــالات  في 
الجــدران والقبــاب، وفي التحــف المختلفــة 

 .) ليدهــا) و الكتــب  تزيــين صفحــات  وفي  وزخرفيــة،  وزجاجيــة   اســية 
.وقــد وجــدت في المســجد الأقصــى مثــال علــى الزخــارف النباتيــة، كمــا وجــدت 
واحــد  مســطح  الهندســية في  الزخــارف  مــع  المتشــابكة  النباتيــة  الزخــارف 
وأضيفــت الزخــارف النباتيــة المتشــابكة إلى الكتابــات الكوفيــة وهــو مــا يطلــق 
عليــه الكــوفي المزهــر، وكمثــال الزخــارف الموجــودة في أروقــة جامــع أحمــد بــن 
.) ــيره مثــل جامــع عمــرو بــن العــا والجامــع الأقمــر بالقاهــرة) ــون، و طول

ــاه، كمــا هــو الغالــب في الزخرفــة  ــة الإ ــة ثنائي وقــد تكــون الزخــارف النباتي
. وقــد تكــون  الــتي نراهــا علــى الحوائــ والأبــواب والأســقف والســجاد والأثــا
ــاه كمــا في العقــود والأعمــدة والمقرنصــات في أعــا البوابــات  ثلاثيــة الإ
ــكالها  أ النباتيــة،  (. ومــن أهــم خصائــ الزخــارف  القبــاب) أو الجــدران 

، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ( خالد حسين. الزخرفة في الفنون الإسلامية،   (
،نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره.    ، (  صا أحمد الشامي، الفن الإسلامي :التزام والابتدا (

( مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة. أســس التصميــم المعمــاري والتخطيــ الحضــري في العصــور الإســلامية المختلفــة  (
، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن  ســبق ذكــره. بالعاصمــة القاهــرة،  

، نقُل عنه أ.د.نوبي محمد حسن  سبق ذكره.   ، ( صا أحمد الشامي. الفن الإسلامي ؛ التزام وابتدا (

طية الش   ارف  ز



294

حيــ  والمتشــابكة،  المتداخلــة  ا  وتشــكيلا المتقابلــة،  وعناصرهــا  ــرة  المتنا
ــح في عمــل تكــرار لهــذه الزخــارف دون أن  أبــد الفنــان المســلم في تكوينهــا، و
يتهــا العــين، وبأســلوب لا يقلــل مــن قيمــة عملــه وجمــال زخارفــه.  ــل مــن ر
كمــا امتــازت الزخــارف النباتيــة، أيضــاً، بكثــرة اســتعمالها في تزيــين أرضيــات 
ــكال الهندســية، والمقرنصــات، والكتابــات،  ، كالأ العناصــر الزخرفيــة الأخــر
هــر علــى  ــكل فــرو دقيقــة متموجــة أو متداخلــة، وتــارة ت هــر علــى  فتــارة ت

.) ــة) ــك الوحــدات الزخرفي ــكل أزهــار منفــردة تنتشــر بيــت تل
ارف المركبة أ- الز

وهــي الزخــارف المكونــة مــن زخرفــة خطيــة ونباتيــة، وفي هــذه الحالة يتكامل 
هــر وجــود الخــ للوهلــة الأولى.  اللقــاء بــين الخــ والزخرفــة، بحيــ لا ي
رناطــة،  ومــن الأمثلــة الرائعــة علــى ذلــك مدخــل قصــر الحمــراء في مدينــة 
حيــ زينــت بعــ جوانــب المدخــل بالخــ الكــوفي الزخــرفي علــى أرضيــة 

مزينــة بالوريقــات.
امية ارف الر - الز

ــاري في صناعــة  ــان المســلم حــداً لا يب ــ الفن بل
ــم مــن صعوبــة  الرخــام والزخرفــة بــه علــى الر

تشــكيلية وحاجتــه إلى تقنيــات عاليــة.
وجــد  مــا  ذلــك  علــى  الرائعــة  الأمثلــة  ومــن 
مــن أعمــال الرخــام في المدرســة الطيبرســية، 
طيــبرس  الديــن  عــلاء  الأمــير  أنشــأها  والــتي 

، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ثار بغداد،   مي. الزخارف الجدارية في  ( خالد خليل حمودي الأع (

باتية الش   رفة  ز



295

م، ويذكــر المقريــزي  هـــ / ــا ســنة  الخازانــداري، وانتهــت عمار
ــى أن أحــداً  ــب ســقوفها حت ــا وتذهي ــا أن الأمــير طيــبرس عــني برخامه عنه
لا يمكنــه محــاكاة مــا فيهــا مــن صناعــة الرخــام. ويكشــف هــذا القــول عــن 
عبقريــة المقريــزي في التــذوق الفــني، فصناعــة الرخــام في محــراب هــذه 
المدرســة مــن أدق وأنــدر مــا وجــد مــن نوعهــا، فالجــزء الأســفل منــه مكــون 
ــكل محاريــب محمولــة علــى أعمــدة رخاميــة  مــن طاقــات مقرنصــة علــى 
ــ لبســت  ــن رخــام أبي ــيحها م ــيرة، لهــا تيجــان رخاميــة أيضــاً وتوا صغ
ــيحه وأعــلاه  ــكال زخرفيــة وهندســية وحليــت توا فيــه ألــوان الرخــام بأ

.) ــجار بفواكههــا الملونــة) بفسيفســاء مذهبــة بهــا أ
- ف الأرابيس

يتصــل بالزخــارف النباتيــة نــو مهــم مــن الزخرفــة ابتكرهــا العــرب، واصطلــح 
ــ  اهــا بع ــى تســميتها »الأرابيســك«، بينمــا أ مؤرخــو الفــن الأوروبيــين عل
.») ــيح العربــي« و »التوريــق العربي) دثــون »الرقــ العربــي« و »التو  العــرب ا

ويعــد الأرابيســك أكثــر الزخــارف النباتية 
ذيوعــا في الفنــون الإســلامية، وقــد عمــت 
هــذه التســمية حتــى كادت تطلــق علــى 
الإســلامية، إلى  النباتيــة  الزخــارف  كل 
أن الأرابيســك هــي كل زخرفــة قوامهــا 
الجمــع بــين أصــول نباتيــة اصطلاحيــة 

ــات إبداعيــة مــن فنــون  ، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن   - ( محمــد الســعدي فرهــود، الأزهــر تاريخــه وتطــوره،  (
. - العمــارة الإســلامية،  

. نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ( المرجع السابق،   (

ف الأرابيس الش  
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 ،) ــر) ومهذبــة ومرتبــة ومكــررة في أســلوب هندســي أساســه التوافــق والتنا
صــان المتعــددة، كمــا أن  والتشــابك في الغصــن الواحــد أو بــين مجموعــة الأ
صــان المتموجــة،  ــك الأ ــين تل ــات ب ــ الفرا ل ــان يراعــي في الأوراق أن  الفن
وأن تتناســب في حجمهــا وأوضاعهــا مــن حيــ التماثــل والتقابــل الــذي يعــبر عــن 
المميــزات المهمــة لهــذه الزخرفــة. وفي هــذه الزخرفــة كانــت تتصــل كل مجموعــة 
اورهــا أو تعلوهــا أو تدنوهــا، إمــا بصــورة  اثلــة لها، زخرفيــة مــع مجموعــة 
ــكل زخــرفي واحــد  ــم في  متقابلــة أو متعاكســة، كمــا أن هــذه المجموعــات تنت
ــن  ــي أو الرأســي. و يقتصــر ف ــاه الأفق (، ســواء في الإ متكامــل ومتناســق)
الأرابيســك علــى اســتخدام الوحــدات النباتيــة فحســب، بــل حتــى في اســتخدام 
الوحــدات الزخرفيــة والــتي كانــت أيســر في عمــل تكوينــات الأرابيســك منهــا.

ــر الميــلادي هــم  وكان الفنانــون المســلمون في العصــر العباســي في القــرن العا
، والأبواب،  رواد فــن الأرابيســك وقــد طبقــوه على كل الأســطح تقريبــا، الحوائ
لفــة  يرهــا مــن الملابــس والســجاد وأ والقبــاب، والأطبــاق، والأكــواب، والآنيــة، و
فــر علــى الرخــام والخشــب  الكتــب. وكان الأرابيســك يرســم أو يطبــع أو 

.) والجــ والحجــر والخــزف والمعــدن والزجــاج والنســيج والــورق والجلــد)
ومــن الإبداعــات الفائقــة للفنــان المســلم في هــذا الجانــب إمكانيــة تحقيــق 
)  الأرابيســك علــى الأســطح المســتوية والمنحنيــة في بعديــن وفي ثلاثــة أبعــاد)

مــة ومرتبــة، وعلــم بقواعد الهندســة  ،وهــو مــا يعــبر عــن دقــة فائقــة وعقليــة من
. نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. - ( زكي محمد حسن.في الفنون الإسلامية. )مرجع سابق(،  (

، نقُــل عنــه أ.د.نوبــي محمــد حســن  ســبق  - ثــار بغــداد،   مــي. الزخــارف الجداريــة في  ( خالــد خليــل حمــودي الأع (
ذكره.

( Ali w. Arab Contribution to Islamic Art.p. 63، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. (
( Michell m G.Architecture of the Islamic world.(op.cit )., p.155.نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره (
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ــة هــذا  ــى إبتكاري ــر الخشــبية عل ــارات والمناب ــاب والمن والحســاب، وتشــهد القب
الفــن وأصالتــه.

يقــول بهنســي علــى الأرابيســك: »إنــه من المعلــوم أن الرق العربي )الأرابيســك( 
يعتمــد بالدرجــة الأولى علــى صيــ معينــة بعضهــا مأخــوذ عــن النبــات وبعضهــا 
مــل أي دلالــة، وكانــت هــذه الصيــ مبنيــة علــى أصــول جماليــة  ريــدي لا 
أوليــة هــي التناســب والتقابــل. ولكــن الذهــن العربــي الــذي يميــل إلى الإمتــداد 
ــو المطلــق كمــا يقولــون، يعمــد في كثــير مــن الأحيــان في فكــره أو دينــه أو في 

.) ، وإلى التكــرار المبــني علــى عقيــدة دينيــة) فنــه إلى تثبيــت الإيقــا
وبشــكل عــام فــإن الأرابيســك هــي زخرفــة تتصــف بالجمــال الروحــي والفكــر 
المجــرد الــذي يعتمــد علــى الرمزيــة البســيطة، وتبــدو منســقة ومرتبــة ترتيبــاً 
ــا  هندســياً علميــاً، ومنســجمة ومتكاملــة في تكوينهــا، ومرتبطــة ببعضهــا، وكأ
ــة مــع  تشــكيلة مــن خطــو دائريــة أو حلزونيــة أو بيضاويــة أو منحنيــة متصل
ــاً  ــن تنتهــي، فتعطــي إحساســاً زخرفي ــدأ وإلى أي ــن تب ــا لا يعــرف مــن أي بعضه

بديعــاً. وقــد تحقــق أســلوبها.
بالجمــع بــين زخرفــة التوريــق والزخرفــة الهندســية فبــدت إســلامية الأصــل، 
 ، لــو هــذه الزخرفة مــن الفرا وتنوعــت فيهــا العناصــر الزخرفيــة وتطــورت. و
ــى بعــ  ــة عل ــا بقيــت محاف ــة، إلى أ ــا التجريدي ــم مــن وحدا ــى الر وعل
ــا  القواعــد الفنيــة في الزخرفــة كالإتــزان والتماثــل والتكــرار، فتبــدوا وحدا
ــكلاً فريــداً في  ــذت  الزخرفيــة وعناصرهــا متحــدة ومندمجــة معــا، وقــد ا

.) نوعهــا، ذي طابــع إســلامي بحــت)
. نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. ( عفيف بهنسي. أثر الفن الإسلامي على الفن الغربي.   (

،نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. - ( محمد حسين جودي، الفن العربي الإسلامي. )مرجع سابق (  (
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ذوهــا مصــدراً  وقــد نالــت زخرفــة الأرابيســك إعجــاب الفنانــين الأوربيــين وا
هــذا  هــر  و لــترا،  وإ وإســبانيا  بيزنطــة  مــن  كفنانــين  الفنيــة  لأســاليبهم 
الإقتبــاس واضحــاً في اللوحــات الرخاميــة المشــهورة والمعروفــة باســم »الفســقية 
هــر الإقتبــاس في إســبانيا وفي  تهــا فنانــون بيزنطيــون، كمــا  المقدســة«، الــتي 
إيطاليــا أيضــا ألــف الفنــان فرنسســكو باللجينــو كتابــاً في أوائــل القــرن الســادس 
عشــر قــارن فيــه بالرســم بــين الزخــارف الإيطاليــة والزخــارف الإســلامية، 
ــة في الأوســا  ــى بهــا هــذه الزخرف ــت تح ــتي كان ــة ال ي ــه الأ ــرز في ــا أب كم
ــاذج زخرفيــة بفضــل الطباعــة،  الفنيــة الأوربيــة. انتشــرت بعــد ذلــك مراجــع و
وأخــذ رجــال الفــن في أوربــا يســتلهمون الزخــارف منهــا حتــى اســتطا المصــور 

.) هولبايــن أن يبتكــر اســلوباً زخرفيــاً مشــبعاً بالــرو الإســلامية)
« كمــا  وعــن الأرابيســك يقــول دييهــل: »وهــل الإســتعارة إلا الرقــ العربــي
يــب الناقــد  أوضــح ماتيــس دور الرقــ العربــي )الأرابيســك( في فنــه فــكان 
قائــلاً: »إنــني أحــب الرقــ العربــي لأنــه الوســيلة المركــزة للتعبــير بمختلــف 

ــان يقــول. الوجــوه« وعــن أعمــال هــذا الفن
بهنســي مؤكــداً تأثــير الأرابيســك عليهــا: » يعــد الشــكل الغايــة لــد ماتيــس، 
لقــد أصبــح وبــكل بســاطة مجــرد مســاحات للــون والضيــاء محاطــين بتلــك 
ــا تســمية  ــاس أن يطلقــوا عليه ــاد الن ــتي اعت الخطــو الســوداء الواضحــة، وال
الرقــ العربــي »الأرابيســك«، ولقــد أصبــح مــن مهــام هــذه الخطــو تلخيــ 

.) جميــع عناصــر الموضــو والتعبــير عنهــا)
، أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره. - ( المرجع السابق،   (

، نقُــل عنــه أ.د. مؤنــس محمــد حســن  ســبق  ( عفيــف بهنســي ز أثــر الفــن الإســلامي عــن الفــن العربــي، )مرجــع ســابق(،  (
ذكره.
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جر 5- ف الن عل ا
في  النحــت  فــن  علــى  التعــرف   
العصــور الإســلامية الأولى، مــن خــلال 
القصــور  في  بقيــت  الــتي  الزخــارف 
ــيدت  والمنــازل والمســاجد الكثــيرة التي 
وإيــران  والعــراق  ســوريا  مــن  كل  في 
ومصــر أيــام حكــم الخلفــاء الأمويــين 
الآثــار  هــذه  دلــت  وقــد  والعباســيين. 
في  وروعتهــا  الزخــارف  مــة  ع علــى 
العصــور الإســلامية الأولى، ســواء في 
.) الحجريــة) أو  الجصيــة  المنحوتــات 

وقــد حمــل القــرن الثانــي الهجــري  م أســلوباً زخرفيــاً جديــداً مبتكــراً في 
 ) ، وهــي طريقــة النحــت المائــل المشــطوف) مجــال النحــت علــى الحجــر والجــ
ــتي  ــالأردن ال ــة قصــر المشــتى ب ــى الحجــر واجه ــ عل ــة النق ــن أجمــل أمثل وم
ــة الجميلــة، وتنحصــر الزخــارف هــذه الواجهــة في  تزخــرف بالزخــارف المنقو
) ، مــتراً)  إطــار أفقــي يمتــد بطــول الواجهــة الرئيســة يبلــ ارتفاعــه حــوا 

ــا نقو  ــد هــذا الإطــار إفريــز مــن أعلــى ووزرة مــن أســفل، ويزخــرف كلا و
ــري  دقيقــة. ولقــد قســم ســطح الإطــار إلى مثلثــات عددهــا أربعــين بواســطة 

، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد حســن  ( ديمانــد م. س الفنــون الإســلامية. ترجمــة أحمــد محمــد عيســى، )مرجــع ســابق(،   (
.  ســبق ذكــره،  

. . نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره،   ( المرجع السابق    (
. ) Grabar K o. The Formation of Islamic Art. p.197، نقُل عنه أ.د. نوبي محمد حسن  سبق ذكره،   (

جر الش   الن عل ا
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ــا مــن أســفل، وعشــرين مثلثــا في وضــع عكســي.  متعــدد، عشــرين مثلثــاً قاعد
ــكل وردة كبــيرة يزخرفها نقو  ويتوســ هــذه المثلثــات زخــارف منحوتــة على 
قوامهــا مــراو خيليــة وأزهــار اللوتــس. ويزخــرف الإفريــز المتعــرج والإفريــزان 
الأفقيــان نقــو لنبــات الأكانتــاس. ويغطــي ســطح المثلــ زخــارف نباتية دقيقة 
وســها إلى أعلــى بــأن  ائــراً. وتتميــز المثلثــات الــتي تتجــه ر محفــورة حفــراً 

.) زخارفهــا كاملــة بعكــس المثلثــات الأخــر الــتي  تتــم زخرفتهــا)
6- ف ا

ــه. الأولى كانت  اتبع الفنان المســلم طريقتين رئيســتين في تكوين زخارفه ونقو
تحــدد فيهــا الوحــدات الزخرفيــة علــى ســطح الجــدار المكســو بالجــ الطــري 
يطــة بتلــك الوحــدات الزخرفيــة  الأبيــ ثــم يقــوم الفنــان بحفــر الخلفيــات ا
ــكال والأجــزاء الزخرفيــة المــراد تحقيقهــا  تهــا لتجســيم الأ حفــراً عميقــاً أو 
هارهــا عــن الخلفيــة، وكانــت تتميــز هــذه الطريقــة بالدقــة  وإبرازهــا أو إ

والعنايــة. أمــا الطريقــة الثانيــة فهــي 
طريقــة الصــب بالقوالــب المصنوعــة 
»الفخــار  ــروق  ا الطــين  مــن 
الصلــب«، حيــ كان يصــب الجــ 
دهــن  بعــد  القوالــب  بهــذه  اللــين 
دهنيــة  بمــادة  الداخليــة  ســطوحها 
اللــين  الجــ  التصــاق  دون  تحــول 

ــي  ــه أ. د. نوب ــل عن (. نقُ ــون الشــرق الأوســ في العصــور الإســلامية  مرجــع ســابق،  ) ــل عــلام  فن اعي ( نعمــت إ (
.) ــره،  ) محمــد حســن  ســبق ذك

ف ا الش  
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يــزت  ــو الجــ بعــد التشــكيل، و بأســطح القــارب، وتســهيل عمليــة رفــع ل
.) هــذه الطريقــة بالســرعة وقلــة التكلفــة)

يــم والتنســيق والمهــارة في التحقيــق،  امتــازت الزخــارف الجصيــة بالدقــة والتن
وتبــدو الدقــة المتناهيــة في الوحــدات الزخرفيــة الدقيقــة والــتي تشــغل الفــرا 
هــرت البراعــة في توزيــع  الحــاد بينــم العناصــر الزخرفيــة الكبــيرة. كمــا 
 . يــم وملــ الفــرا العناصــر الزخرفيــة الكبــيرة بشــكل فيــه وحــدة وارتبــا وتن
واتبــع الفنــان المســلم في طريــق تأليــف زخارفــه الجصيــة أســلوب الزخــارف 
ــة الــتي وجــدت في بــلاد الشــام ومصــر، فاســتخدمت وحــدات نباتيــة  التقليدي
ــار الرمــان  مكونــة مــن علــى قيــد العنــب وأوراقــه، والمــراو النخيليــة الكبــيرة، و

.) والتــين والزيتــون والغــار)
رفة الشمسيات والقمريات - ز

هــي نــو مــن الزخــارف المبتكــرة في العمــارة 
الإســلامية، وكانــت فتحــة النافــذة الشمســية 
معقــودة والقمريــة مســتديرة، حيــ كان يتــم 
تشــكيل ألــوا الحجــر والرخــام أو الجــ علــى 
ــكل زخــارف حــول الفتحــات وتــتر مســافات 
ة، ثم تطورت إلى وضع  بين أطر الزخارف فار
ة،  قطــع مــن الزجــاج الملــون تســد الأجــزاء المفر

، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد حســن مرجــع  -   ، ( محمــد حســين جــودي  الفــن العربــي الإســلامي  )مرجــع ســابق(  (
. ســابق  

، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد حســن  ســبق ذكــره،  ( محمــد حســين جــودي  الفــن العربــي الإســلامي  )مرجــع ســابق(   (
.  

رفة الشمسيات والقمريات زز
 الش  
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( يذكر  ا) وهدت من داخل الأماكن التي وضعت في جدرا ويتجلى جمالها إذا 
ابــن جبــير في رحلتــه وصفــاً لشمســيات المســجد الأمــوي بدمشــق قائلاً: »فشــأن 
ســياته  ــراق  ، وإ ، مــع مــا يتصــل من قبابه الثلا قبلــة هــذا الجامــع المبــار
ــعا الشــمس بهــا، وانعكاســها علــى كل لــون  المذهبــة الملــون عليهــا، واتصــال 
ــداره القبلــي،  ــعة ملونــة، يتصــل ذلــك  ــي الأبصــار منــه أ منهــا، حتــى تر
 .) يــم لا يلحــق وصفــه ولا تبلــ العبــارة بعــ مــا يتصــوره الخاطــر منهــا)  ع
ويســلم مؤرخــو الفنــون بــأن العمــارة القوطيــة أخــذت عــن المســلمين اســتخدام 
ــ بهــا الشــبابيك ويركــب بينهــا الزجــاج. وأن  الزخــارف الحجريــة الــتي 
المنحوتــات الزخرفيــة في قبــة الزيتونــة بتونــس وفي مســجد قرطبــة في الأندلــس 
ــا وإســبانيا وفرنســا في  ــى إعجــاب رجــال الفــن في بيزنطــة وإيطالي حــازت عل
ــم ولعــل أبــد مثــال  العصــور الوســطى، فاقتبســوا أصولهــا وأدخلوهــا في عمارا
لاقتبــاس الفــن البيزنطــي لأســلوب النحــت المخــرم يمكــن مشــاهدته في لوحــة 
ــة بمتحــف أثينــا،  مــن القــرن الحــادي عشــر الميــلادي »الرابــع الهجــري« محفو
وأحيطــت اللوحــة بزخــارف نباتيــة علــى الطــراز الإســلامي، وكأن النحــات 
ــهادة منــه باقتباســه مــن الفــن الإســلامي فأحــا  البيزنطــي يريــد أن يســجل 

.) تــد عليهمــا زخــارف تقليــداً للخــ الكــوفي) رســوماته بإطاريــين 
ش فر عل ا - ف ا

هــر هــذا الإبــدا في محاريــب  بــر الفنــان المســلم في الحفــر علــى الخشــب، و
.) يرهــا مــن العمائــر الإســلامية) المســاجد والأبــواب والآثــار والمنابــر و

، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي  طيــ المدينــة،   ( عمــاد جعفــر ســاجواني  تأثــير المنهــج الإســلامي علــى الطابــع والشــخصية في  (
). محمــد حســن  ســبق ذكــره،  )

، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد حســن  ( ابــن جبــير. رحلــة ابــن جبــير و المســمى تذكــره بالأخبــار علــى اتفاقــات الأســفار،   (
.  ســبق ذكــره،  

، نقُــل عنــه أ. د. نوبــي محمــد حســن   -   ، ( محمــد حســين جــودي  الفــن العربــي الإســلامي  مرجــع ســابق،  (
.  ســبق ذكــره،  

، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن  ســبق ذكــره،  ( خالــد حســين  الزخرفــة في الفنــون الإســلامية  مرجــع ســابق    (
.  
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وقــد كان للحفــر علــى الخشــب في مصــر 
، حيــ كانــت هــذه الصناعــة  ــأن خــا
ســائدة في مصــر قبــل الفتــح الإســلامي، 
مــن  ورثــوه  بمــا  يكتفــوا  العــرب   لكــن 
أصــول هــذه الصناعــة، بــل طــوروا هــذا 
مــن  عاليــة  درجــة  إلى  بــه  وارتقــوا  الفــن 
ــة،  ــة وأســاليب الصناع الإبــدا في الزخرف
والتطعيــم  والتلويــن  الحفــر  فاســتعملوا 

(. كمــا وجــد في الجامــع الطولونــي بالقاهــرة طــراز خــا  ــة) ــة العربي والكتاب
ــات  ي ــة مــن  ــه كتاب ــى الجــدران علي ــى الخشــب تحــت الســقف وأعل للحفــر عل
نيــة حروفهــا مــن الكــوفي البســي المعاصــر لبنــاء الجامــع وقــد نقشــت هــذه  قر
ــة ومســمرة في  ــة منفصل ــوا الخشــبية وليســت قطع ــارزة في الأل الحــروف الب
ــن البعــ وقــد كان لهــذه الزخــارف أثرهــا في صناعــة أخشــاب  الخشــب كمــا ي
هــرت في بــاب جامــع الحاكــم أكثــر التربيعــات الخشــبية  الفاطميــة فيمــا بعــد ف

.) تزينهــا زخــارف نباتيــة عميقــة الحــرف)
وعنــد الحديــ عــن العمــارة الإســلامية بشــكل مبســ لابــد أولاً من اســتعراض 
والأبــواب  والنوافــذ  والأروقــة  كالأقــواس  المعماريــة  الفنيــة  العناصــر  أهــم 
يرهــا. أمــا الأقــواس فقــد كانــت علــى أنــوا  والمقرنصــات والعقــود والقبــاب و

، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن   ( عبــد العزيــز حميــد والعبيــدي وصــلا حســين. الفنــون العربيــة الإســلامية    (
 . ســبق ذكــره،  

، نقُــل عنــه أ.د. نوبــي محمــد حســن  ســبق ذكــره،  - ( زكــي محمــد حســن  الفــن الإســلامي في مصــر  مرجــع ســابق،   (
.  - ــات إبداعيــة مــن فنــون العمــارة الإســلامية،   . أ.د. نوبــي محمــد حســن    

ش الش   فر عل ا ف ا
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ففــي المغــرب كمــا في المشــرق كانــت الأقواس نصف دائرية أو منكســرة والدائري 
بعضــه متطــاول أو يشــبه نعــل الفــرس. أمــا القــوس المنكســر فهــو متطــاول إلى 
أعلــى ينصفــه انكســار. والنــو الأخــر هــو الأقــواس المقرنصــة، والمقصصــة الــتي 
ــاعت في الأندلــس والمغــرب. أمــا البــاب فيحــا بمســتطيل ضمنــه تحشــيات 

زخرفيــة تنصفهــا زهــرات مــع أقــواس زخرفيــة تعلــو هــذا المدخــل.
ــبا حجــري أو مصنــو مــن الجــ أو مــن الخشــب ولــه  النوافــ وهــي 
ــاذج منهــا في عمارتــه  مــا يســمى بالكتبيــة أو المشــربية، واســتمد الغــرب 
وكانــت النوافــذ ذات أقــواس ترتكــز علــى أعمــدة جانبيــة رفيعــة. وبــر العــرب 
لفوهــا بالحديــد وطعموهــا بالذهــب والفضــة،  في صناعــة الأبــواب الكبــيرة و
ــع  ــاب جام ــا هــو في ب ــة البديعة،كم ــات الهندســية العربي ــا التزين ونقشــوا عليه

ــد بالقاهــرة. المؤي
أمــا المقرنصــات وهــي مأخــوذة عــن النــوازل والصواعــد المؤلفــة مــن ســبعة 
عناصــر مركبــة بشــكل مثلثي،توجــد علــى تــاج الأعمــدة أو علــى الطنــف أو 
الأفاريــز، وتكــون مــن الجــ أو الحجــر المنحــوت أو محفــورة علــى الخشــب أو 

ــروق. مــن الطــين ا
تلفــة، منهــا الأســطواني والمضلــع  ــكال  الأعمــدة والتيجــان الأعمــدة ذات أ
والحلزونــي والمثمــن، أمــا التيجــان فبعضهــا بصلــي، أو مزيــن بوريقــات نباتيــة، 
أو مزيــن بالمقرنصــات، أو علــى هيئــة ناقــوس. وقــد اســتعمل الإيرانيــون أعمــدة 
خشــبية مذهبــة كمــا اســتعي في بعــ الأحيــان عــن الأعمــدة والأكتــاف. 
القبــاب: تعتــبر قبــة النســر في الجامــع الأمــوي أقــدم قبــة إســلامية. وفي العصــر 
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الأيوبــي أخــذت القبــاب طابعــاً محــززاً وحليــت ببعــ الزخــارف الجصيــة.

وامتــازت القبــاب المصريــة الفاطميــة بالإرتفــا والتناســق والزخرفــة الجميلــة.
ــا  ــة، ومنه ــا نصــف كروي ــاب، منه ــتى للقب ــوا  ــرت أن ه ــك  ــد الممالي وفي عه
م  مضلعــة، أو بيضويــة، وقبــاب خشــبية كقبــة مســجد الإمــام الشــافعي 
المغــرب كانــت  ــاني. وفي  وهــي مكســوة بالرصــا وبعضهــا مكســو بالقا
ــم القبــاب في إيــران كان بيضويــاً  القبــاب نصــف كرويــة وبــدون زخــارف. ومع
ــاني الــبراق. أمــا في الطــراز العثمانــي فكانــت  أو بصلــي الشــكل ومغطــى بالقا
ــا كانــت عاليــة ومتعــددة في الجامــع  ــكل نصــف دائــري مفلطــح، إلا أ علــى 

الواحــد، وذات أعنــاق لهــا نوافــذ كالســليمانية في اســتانبول.
ــة. وأول  ــراج يرجــع إلى الزيقــورات الرافدي ن إن نصــدر فكــرة الآذن والأب المــ
ذن الجامــع الأمــوي الــتي  مئذنــة في ســورية مئذنــة جامــع عمــر في بصــر أو مــ
ذن الــتي ابتــد  ذن المتبــع هــو أصــل المــ م وأصبــح طــراز المــ أنشــأها الوليــد 
ذن  في بنائهــا منــذ ذلــك الحــين والــتي انتشــرت وأصبحــت الشــكل النهائــي للمــ
ــارة  ــة جامــع القــيروان في تونس،ومن الأندلســية والمغربيــة، وهــي مربعــة كمئذن
ــتي  ــبيلية وال ــارة المســجد الجامــع في إ ــتي تشــابهة من ، ال ــ ــة في مراك الكتبي
بنيــت في القــرن الثانــي عشــر الميــلادي وتســمى الأن الجيرالــدا. ومــن الزيقورات 

اســتوحيت مئذنــة الملويــة في ســامراء.
أمــا مئذنــة جامــع ابــن طولــون، فهــي حلزونيــة والســلم فيهــا مــن الخــارج، 
وقائمــة علــى قاعــدة مربعــة، وهــي منفصلــة عــن بنــاء الجامــع، وتشــابه مئذنــة 
هــرت  الملويــة مئذنــة مســجد أبــي دلــف في ســامراء. وفي القــرن الرابــع عشــر 
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مئذنــة مزدوجــة كمئذنــة الغــوري في الجامــع الأزهــر، ومنــذ عهــد المماليــك 
هــرت  ــاني. وفي العــراق  ذن تكســى بالقا أصبحــت رقــاب القبــاب وقمــم المــ
ذن الحلزونيــة والمربعــة والمثمنــة والاســطوانية.  تلفــة، منهــا المــ أســاليب 
ــاني  ذن، ولقــد زخرفــت بالقا تلفــة أيضــاً للمــ هــرت أســاليب  وفي إيــران 
وبالمقرنصات. ومنذ القرن الخامس عشــر ميلادي أصبح للمســاجد في فارس 
ــا مــن  يرهــا بأ ذن الإيرانيــة عــن  ــاز المــ ت مئذنتــان علــى طــرفي المدخــل، و
ــا  تســتخدم  ــاهقة حتــى أ دون طبقــات ومــن دون قواعــد وهــي دقيقــة و
شــوقة عديــدة  ذن أو اســطوانية و . وفي العهــد العثمانــي كانــت المــ ذان قــ لــ
في الجامــع الواحــد ومثالهــا جامــع الســلطان أحمــد »الأحمديــة« وجامــع محمــد 

.) علــي بالقلعــة في القاهــرة وجامــع التكيــة الســليمانية بدمشــق)
ثــل النبــ الــذي لا يــكاد أن يتوقــف  كانــت ولا تــزال العمــارة الإســلامية 
ــم المبانــي الــتي تتســم بالطابــع  منــذ منتصــف القــرن الســابع الميــلادي في مع
ــتي  ــة ال ــا التقليدي ــاءً بالأ ــادة وانته ــداءً بالمســاجد ودور العب الإســلامي، ابت
امتزجــت بمــا هــو قديــم منحــدر مــن الحضــارات الشــرقية والمغربيــة وبــين مــا 
هــو حديــ مســتمر مــع قــدوم الحضــارة الإســلامية ذات الطابــع الأكثــر حداثــة 
ــرت بالثقافــات  ــه فــإن العمــارة الإســلامية قــد تأث ــك في ــا لا  ــة. و وواقعي
والحضــارات الأخــر وخاصــة تلــك الــتي دخلهــا الإســلام عــبر فتوحاتــه، فقــد 
ــا الحضــارة  كان المســجد يمثــل رأس كافــة الإبداعــات المعماريــة الــتي بلور
ــا كانــت  ــخ الإســلام. ولم ــة ســنة مــن تأري ــى مــد ألــف وأربعمائ الإســلامية عل
الفكــرة الأساســية لعمــارة المســجد نابعــة مــن أصالــة وبــلاد الإســلام، فقــد بــات 

( د.عفيف بهنسي من كتاب العمارة عبر التاريخ ويكيبيديا الموسوعة الحرة. (



307

مــن الضــروري بمــكان أن تتطــور وتنصقــل العمــارة الإســلامية تبعــاً لاختــلاف 
ــة. ــات والمورثــات الحضاري البيئ

هــذا وقــد تطــورت الفكــرة العامــة لأســلوب البنــاء المعمــاري علــى مــد المراحــل 
الــتي مــرت بهــا الدولــة الإســلامية وذلــك حســب الإمكانــات الماديــة المتاحــة 
العمــارة الإســلامية  ــور  الزخرفــة في من إن  ــة.  المعا البيئــة  نــو  وحســب 
خاصــة في عمــارة المســجد هــي لغــةً حيــة يســتطيع أن يقرأهــا المســلم، وخاصــة 
تلــك الــتي تعتمــد في كثــير مــن الأحيــان علــى الخــ العربــي والزخــارف النباتيــة 
والزخــارف الهندســية، ولمــا كان المســجد هــو بمثابــة المركــز الــذي ينطلــق منــه 
المجتمــع الإســلامي، فقــد أتقــن الفنــان المســلم الآليــات الــتي انطلقــت منهــا هــذه 
ومــة الهندســية،  الإبداعــات المعماريــة وأبــد المعمــاري المســلم في تشــكيل المن
لتجســد لنــا رو المســجد وعمارتــه مــن خــلال النهــج الواحــد لعمــارة المســجد 

.) علــى اختــلاف المســتويات المشــرقية والمغربيــة)

بة الإبدا  ( موقع  (
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تائ ال
يفــي   1- بنيــة البحــ ومنهجيتــه العلميــة الــتي اعتمــدت علــى التصنيــف الو
الإجتماعــي لمنشــأة العصــر الأمــوي والــتي تبــدأ بالنــواة الأســاس للعمــارة الأموية 
ــأن  ــد ب ــة تؤك ــع. هــذه المنهجي ــا الإســلامية أي بمنشــأة المســجد الجام وبالت
ــة  ــا تســتمد مشــروعية هويتهــا المعماري ــة وإبداعا ــة الأموي ــة المرحل خصوصي

الخاصــة مــن المســاجد وتبــدأ بهــا.
ــار المهنــدس  ، والتأريــخ للعمــارة الأمويــة بمن 2- التنــاول الهندســي للبحــ

. المعمــار وليــس بعــين المــؤر
3- البحــ موثــق بالعديــد مــن الصــور والمخططــات والمقاطــع والتفصيــلات 
ــة في  ــة المتمثل ــوي الديني ت العصــر الأم ــة لأهــم منشــ ــارة بعناي ــة المخت الدقيق

المســاجد.
يــة تتمركــز حــول الإنتقــال مــن  ايــة الأ ــار البحــ إلى مســألة في  4- أ
ــدي إلى مفاهيــم ماديــة  المعانــي والرمــوز الإســلامية البســيطة في العهــد الرا
ــز واســتمد  ــة الإســلامية وإن جــاء هــذا التمي ســيداً للمرحل ــر  ــة أكث حضاري
تلفــة عــن البيئــة العربيــة الإســلامية في المنشــ  عناصــره مــن بيئــات جديــدة 

والأصــل.
صوصيــة العمــارة الأمويــة علــى المســجد  5- ركــز البحــ في ســياق التعريــف 
الجامع،حجمــه ودوره،خاصــة في بــلاد الشــام وتبيــان الخصوصيــة المعماريــة 

للمرحلــة الأمويــة »الشــامية«.
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ــل  ــ درس بالتفصي ــاري في العصــر الأموي،حي ــين البحــ النشــا المعم 6- ب
ــة وخاصــة المســاجد. ــة الأموي ت المرحل اهــرة تشــكل وولادة أهــم منشــ

- عــا البحــ مســألة التأثــير والتفاعــل للناتــج المعمــاري في العصــر الأمــوي 
ــكالية الهويــة في العمــارة الأمويــة. بحيــ رســم جوهــر إ

- تطــرق البحــ للمشــهد المعمــاري في العصــر الأمــوي وخاصــة موضــو 
ــة المنجــز المعمــاري في  ــى خصوصي ــ أكــد الباحــ عل ــل، حي ــة والتأوي الأصال
ــم درجــة تأثــره والتأثــير المتبــادل بينــه وبــين الحضــارات  العصــر الأمــوي ر

يطــة. ا
ــكلًا يعكــس الكثــير مــن الإبهــار وهــذا في مــا  - بــدأت عمــارة المســجد تأخــذ 

يبــدو مــا ســعى إليــه خلفــاء بــني أميــة علــى وجــه التحديــد.
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يا التو

1- يوصي الباح باســتمرار دراســة العمارة الأموية بشــكل أوســع لبلاد الشــام 

لأن النشــا المعمــاري في العصــر الأمــوي كان متشــعباً وكبيراً،مــع أنــه لا يمكــن 

تنــاول دراســته بالكامــل وتغطيتــه أيضــاً، لــذا يتطلــب أن تشــمل الدراســة كافــة 

ــخ  ــذ تاري ــة من ــون المعماري ــون. والفن ــخ الأموي ــوي في تاري مســاجد العصــر الأم

النشــأة.

2- كما يوصي الباح بالتركيز على دراســة وتحليل دقة المهندســين المعماريين 

ــل والنــور بالمســاجد من حي الإضــاءة والتهوية الجيدة. في ال

3- كمــا يوصــي الباحــ بتســلي الضــوء علــى براعــة المعماريــين القدمــاء مــن 

ــروف والعــوارض الجويــة بحيــ لا يتأثــر البنــاء المعمــاري في الرطوبــة  حيــ ال

ولا بتعشــي الحشــرات الضــارة ولا بالطيــور، كمــا في حــال المســجد الأمــوي 

والــذي اعتــبر بتاريخــه مــن عجــب العجــاب.
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ر الب ا م
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ر والمراج ا الم

ري ن ال ر و ال
   ) / 1- سورة النور )
  ) ( و ) 2- سورة النحل )

  ) 3- سورة الإسراء )
    ) 4- سورة الحجر )
    ) 5- سورة المائدة )
  ) / 6- سورة هود )

  ) - سورة البقرة )
  ) - سورة فصلت )

  ) - سورة الحجرات )
  ) 10- سورة الأعراف )
  ) 11- سورة الأعراف )

  ) 12- سورة الجن )
   ) 13- سورة الإسراء )

  ) 14- سورة البقرة )
   ) 15- سورة مريم )
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بوية ة ال انيا الس
ريفة  1- أحادي 

ريف   2- حدي 
ريف  3- سفيان الثوري/حدي 
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ا ا الموسو ال
تأليف المستشرقة الألمانية زجريد هونكة ويكيبيديا الموسوعه الحرة.

أول طراز في الفن الإسلامي ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
-  هـــ مــن  المقدســي هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد المقدســي 
هــر الإســلام - أحمــد أمــين  الرحالــة العــرب، وهــو مــن بــلاد الشــام. المصــدر: 
موقــع ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. خالــد الســلطاني العمــارة الأمويــة مدرســة 
ركيــة للفنــون ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. العمــارة / الاكاديميــة الملكيــة الدا

كتاب كنوز القدس -   الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
ذن وأساطين. الجامع الأموي في دمشق من موقع الجزيرة موقع ويكيبيديا. م

أبــي الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبــير الكنانــي المعــروف بابــن جبــير ولــد في 
ــاعر أندلســي  م، هــو جغــرافي، رحالــة، كاتــب و فالنســيا ســنة  هـــ، 

ويكيبيديــا الموســوعه الحــرة.
ويكيبيديــا   the Genius Arab civilization العربيــة  الحضــارة  عبقريــة 

الموســوعه الحــرة.
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ة دي عا المراج ا را
1- الدكتــور: أحمــد إبراهيــم الشــريف  دراســات في الحضــارات الإســلامية  

دار الفكــر العربــي.
- 2- د. أنــور الرفاعــي تاريــخ الفــن عنــد العرب والمســلمين الطبعــة الثانية 

هـ. م،   دار الفكر- دمشق  
3- الدكتــور: أرنســت كونــل  الفــن الإســلامي  ترجمــة أحمــد موســى دار 
م. والزخرفيــة في المبانــي والمســاجد والقصــور والقلا  صــادر  بــيروت  
والمــدارس وحتــى في أبنيــة القبــور وفي صناعــة النســيج. وقــد حفــل الكتــاب 
بالكثــير مــن الصــور الــتي توثــق النواحــي الفنيــة الــتي كان المؤلــف في صــدد 

دراســتها.
ــى   ــو مصطف ــال الســيد أب ــور  كم ــور: أســامة أحمــد حمــاد، والدكت 4- الدكت
محاضــرات في تاريــخ الدولــة العربيــة الإســلامية  مركــز الاســكندرية للكتــاب 

ــركة الجــلال  الإســكندرية للطباعــة   م.  
العــا  الفــن في  روائــع  نابلســي   نورمــا  أوكان، ترجمــة  برنــار  تأليــف   -5

مكتــوم. ل  ــد  را بــن  الإســلام  مؤسســة محمــد  كنــوز  الإســلامي 
ــون  ــارة والفن ــخ العم ــد الجــواد  تاري ــق أحمــد عب ــدس: توفي ــور المهن 6- الدكت
الإســلامية  تنســيق وترتيــب مــادة علميــة د. صبــا الســيد ســليمان  مكتبــة 
م الجــزء  لــو المصريــة  مطبعــة محمــد عبــد الكريــم حســان   الأ

. ــ الثال
- الدكتــور عبــد الأمــير عبــد الحســين دكســن »دكتــوراه مــن جامعــة لنــدن« 
. مــدرس التاريــخ الإســلامي بكليــة الآداب في جامعــة بغداد الطبعة الأولى 
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ــرر العــام: الأســتاذ الدكتــور: عبــد الرحمــن الطيب الأنصــاري  الجزيرة  - ا
ــدين، حــرره وصححــه: الأســتاذ  العربيــة في عصــر الرســول والخلفــاء الرا
الدكتــور: عبــد القــادر محمــود عبــد الله، الدكتــور: ريتشــارد مورتيــل، الأســتاذ: 
م  مطابــع جامعة  الدكتــور: ســامي الصقــار.  الجــزء الأول   هـــ 

الملــك ســعود.
- الدكتــور: عبــد العزيــز حميــد، الدكتــور: صــلا حســين العبيــدي  كتــاب 
هـــ -  الفنــون العربيــة الإســلامية  المكتبــة الوطنيــة  بغــداد  ســنة 

م.
. - 10- د. عفيف بهنسي موسوعة تاريخ الفن والعمارة 

العمــارة العربيــة الإســلامية خصائصهــا  ــاوي  11- الدكتــور عبــد القــادر الر
م دار الشــام  دمشــق.. هـــ - الطبعــة الثانيــة  ثارهــا في ســورية  و

12- وصــف وتأريــخ بقلــم علــي الطنطــاوي  الجامــع الأمــوي في دمشــق  دار 
المنــارة للنشــر والتوزيــع  جــدة  الســعودية.

13- رضــا كحالــة، الفنــون الجميلــة في العصــر الإســلامي  المطبعــة التعاونيــة 
م.. هـــ   دمشــق 

يــار  الطبعــة  14- عيســى الحســن  الدولــة الأمويــة عوامــل بنــاء وأســباب ا
م  عمــان  الأردن. الأولى 

ــع  ــ والسياســة في العصــر الأمــوي ومطل 15- د. فــاروق عمــر فــوزي  الجي
هـــ  م.- الطبعــة الأولى  هـــ   م  هـــ -  العصــر العباســي -

م  عمــان  الأردن.  -
ــافعي العمــارة العربيــة الإســلامية »ماضيهــا وحاضرها  16- د. فريــد محمــود 
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ــؤون المكتبــات  جامعــة الملــك  ومســتقبلها« / هـــ / م عمــادة 
ســعود  الطبعــة الأولى.

1- الأســتاذة: الدكتــورة: قبيلــة المالكــي، تاريــخ العمــارة عــبر العصــور  حصلت 
ــوس في الهندســة  ــداد، بكالوري ــة بغ م جامع ــة الأســتاذية عــام  ــى مرتب عل
صــ تصميم  المعماريــة في جامعــة بغــداد، ماجســتير في الهندســة المعماريــة »
ــخ  صــ تاري ــة » ــوراه في الهندســية المعماري ــة«، دكت ــة ثقافي معمــاري  أبني
م  دار المناهــج للنشــر  هـــ /  ريــة العمــارة«.- الطبعــة الأولى   ون

والتوزيــع  الأردن  عمــان.
1- الدكتــور: كمــال الديــن ســامح، العمــارة في صــدر الإســلام  أســتاذ كرســي 
ــة  ــة العام ــة المصري ــة القاهــرة  الهيئ ــة الهندســة  جامع ــارة بكلي ــخ العم تاري

م. ــاب   للكت
1- الســيد: محمــد أحمــد يــس الخيــاري المدنــي الحســيني، المختصــر مــن ســيرة 

م  جــدة  دار العلــم. هـــ /  ــدين  الطبعــة الأولى  الخلفــاء الرا
20- الدكتــور د.محمــد الخضــري بــك محاضــرات في تاريــخ الأمــم الإســلامية 
م الطبعــة  الدولــة الأمويــة دار حــراء  جــدة  الجــزء الأول طبعــة جديــدة 

هـ. الأولى -
21- الدكتور محمد السيد الوكيل  الأمويون بين الشرق والغرب القسم الأول.

هـ. م- 22- الدكتور:. محمد حسين جودي الفن العربي الإسلامي 
« لابــن جبــير،  23- محمــد مطيــع الحافــ  الجامــع الأمــوي بدمشــق »نصــو
م  دار ابــن كثــير   هـــ/ والعمــري، والنعيمــي  الطبعــة الأولى 

دمشــق بــيروت.
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24- محمــد كامــل فــارس  الجامــع الأمــوي الكبــير بحلــب تاريخــه ومعالمــه 
الأثريــة  مستشــار جمعيــة العاديــات عضــو الجمعيــة الســورية لتاريــخ العلوم  
م  دار القلــم العربــي بحلــب  حلــب  ســورية. هـــ/ الطبعــة الأولى 
25- الأســتاذ الدكتور.محمــود الســيد تاريــخ الدولــة الأمويــة أســتاذ التاريــخ 
ســباب  مؤسســة  ــر  سابقاً-النا المنــورة  المدينــة  المعلمــين  كليــة  الإســلامي 

مشــرفة.. مصطفــى  الدكتــور  ــار  - اسكندرية- الجامعــة  
ــة  ــارة العربي ــون والعم ــد دراســات في الفن ــي محم ــود وصف ــور  محم 26- الدكت

الإســلامية.
2- الدكتور: مجدي فتحي السيد  تاريخ الإسلام والمسلمين  دار الصحابة 

هـ. . م   ار المديرية   للترا  بطنطة  
2- نبيه عاقل  تاريخ خلافة بني أمية.

م  هـ /  ، الإدارة في العصر الأموي  دمشــق   ا دت    -2
 مــن موقــع الموســوعة العربية.

فنــون الشــرق الأوســ في العصــور الإســلامية   اعيــل عــلام  30- نعمــت إ
م. الطبعــة الثالثــة  دار المعــارف  أكتوبــر 

ــات إبداعيــة مــن فنــون العمارة  31- الأســتاذ الدكتــور: نوبــي محمــد حســن  
الإســلامية  أســتاذ بقســم العمــارة وعلــوم البنــاء  كليــة العمــارة والتخطيــ 
هـــ   جامعــة الملــك ســعود  النشــر العلمــي والمطابــع جامعــة الملــك ســعود 

م.  
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ونية امسا المراج الإل
1- حســن عــزاوي الإســلام وترســيخ ثقافــة الحــوار الحضــاري في موقــع المركــز 

العالمــي للوســطية ارتبــا بالأصــل. واتصــال بالعصــر لموقــع العلــم والديــن.
2- د.محمــود أحمــد درويــ دراســات في التخطيــ المعمــاري أســتاذ الآثــار 
م موقــع  هـــ- الإســلامية المســاعد في كليــة الآداب جامعــة المينيــا 

ــره. ــدا ســبق ذك ــة الإب ب
طيــ وعمــارة المــدن الإســلامية موقــع  3- أ. خالــد محمــد مصطفــى عــزب 

. بــة الإبــدا
4- عبد الستار إبراهيم الهيتي من مواليد العراق دكتوراة في الإقتصادالإسلامي 

ن المبح الثاني في الإنترنت. من جامعة بغداد حوار الحضارات سبق ذكر
5- اكتشف سورية  موقع إعداد وتنفيذ الأوس للنشر.

الإنشــا --كنــوز  الأعشــى في صناعــة  القلقشــندي، صبــح  العبــاس  أبــو   -6
الذهــب، ســب بــن العجمي--الجامــع الأمــوي في حلــب. أحد المعا الإســلامية 

ــا. التاريخيــة المهمــة، بلدن
- د. أحمــد إبراهيــم الشــريف  دراســات في الحضــارة الإســلامية  دار 

الفكــر العربــي،
- المــدارس الإســلامية دراســة في التخطيــ المعمــاري دكتــور محمــود أحمــد 

درويشــة أســتاذ الآثــار الإســلامية المســاعد كليــة الآداب - جامعــة.
م  هـــ/ - المنيــا مركــز البحــو والدراســات الأثريــة جامعــة المنيا

. بــة الإبــدا ــع  موق
10- التأثيرات في فن العمارة الإسلامية موقع أرض الحضارات.
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ب الســرجاني الفكر الإســلامي.-صور رائعة من حضارتنا الإســلامية  11- را
موقــع قصة الإســلام.

اهر التعريــب في العصــر  12- أ. د علــي الأحمــد كليــة الآداب جامعــة دمشــق.م
الأموي.

م(. هـ / ، الإِدارة في العصر الأموي )دمشق  ا دة   -13
14- موقع ملتقى المهندسين العرب.
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ور ا وال سا الأ سا
كال التالية: ر الأ أن

) كل رقم ) 32.....................خارطة دولة الأمويين 
جامع  بني أمية الكبير في دمشق بناه الوليد بن عبد الملك الشكل 

) رقم )
.....................

33

) هر فيها بيت المقدس  ) ر فوقي لمدينة القدس وي 70.....................من
) 74.....................مسجد قبة الصخرة الشكل )

) 80.....................الرواق الداخلي لقبة الصخرة من الداخل الشكل )

موقــع الصخــرة الــتي عــرج عليهــا الرســول محمــد صلــى الله عليــه 
) ــكل ) وســلم 

.....................
81

) كل ) وري  82.....................ط مسجد قبة الصخرة بالقدس بشكل من
واجهــة بيــت المقــدس مــن الخــارج وعليــه الزخــارف الرخاميــة 

) ( ــكل  والفسيفســاء 
.....................

86

.) ور الداخلي للمسجد الأموي بدمشق الشكل ) 89.....................المن
) 95.....................إسكندر المقدوني وفتوحاته الشكل )

) كل ) يى عليه السلام داخل المسجد الأموي  97.....................قبر الن 
) 98.....................ساحة الجامع الأموي الشكل )

) 114.....................ط المسجد الأموي الشكل )
ــكل  واجهــة المســجد الأمــوي مــن الخــارج ومزيــن بالفسيفســاء 

) (
.....................121

) 123.....................قصر الحير الغربي بدمشق الشكل )
) 129.....................الجامع الأموي في حلب الشكل )

ر عام لبيت الله الحرام ويمثل بدوره بيت الصلاة للمسلمين  من
) الشكل )

.....................205

) 207.....................صحن المسجد الأموي في دمشق الشكل )
) 208.....................قبلة المسجد الشكل )

) 215.....................محراب المسجد الشكل )
) 223.....................المنبر في المسجد الشكل )

) 231.....................بيت الصلاة والصحن في المسجد الشكل )
) 235.....................ميضأة المسجد الشكل )

) 237.....................مقصورة المسجد الشكل )
) 239.....................مئذنة المسجد الشكل )

) ذن المساجد الشكل ) خر لم 241.....................وذج 
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) 248.....................مئذنة المسجد الأموي بدمشق الشكل )
) 250.....................العقود في مسجد الأندلس الشكل )

) 254.....................القباب في المساجد الشكل )
) 258.....................أعمدة وتيجان الأعمدة في المساجد الشكل )

) 259.....................تاج عامود مسجد الشكل )
) 261.....................الشرافات أو عرائس السماء في المساجد الشكل )

) 264.....................الميضأة في المساجد الشكل )
) 267.....................الشمسيات والقمريات في المساجد الشكل )

) 267.....................الشماسات المساجد الشكل )
) 268.....................زخارف نباتية وهندسية الشكل )
) 269.....................المقرنصات في المساجد الشكل )

) 273.....................لوحة زخرفية مركبة )نباتية وهندسية( الشكل )
) 283.....................الفسيفساء في المسجد الأموي بدمشق الشكل )

) 285.....................فن الخ العربي الشكل )
) 291.....................زخرفة نباتية الشكل )

) 293.....................زخارف خطية الشكل )
) 294.....................زخارف رخامية الشكل )

) 295.....................فن الأرابيسك الشكل )
) 299.....................النحت على الحجر الشكل )

) 300.....................فن الج الشكل )
) 301.....................ززخرفة الشمسيات والقمريات الشكل )

) 303.....................فن الحفر على الخشب الشكل )
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بية عا المراج الأج سا
 Islam: Kunst und Architektur الحــكام تاريــخ   - -   

الحاكمــة. والســلالات 
 Matthew E. Falagas، Effie A. Zarkadoulia، George Samonis 

(2006). “Arab science in the golden age (750–1258 C.E.) and 

today”، The FASEB Journal 20، p. 1581-1586 ويكيبيديا الموسوعة 
 الحرة
 Central Bureau Of Statistics in Syria: Chapter: Population 

& Demographic Indicators

 Estimates of Population actually living in Syria in 31 December 

2009 by Mohafazat and sex (in thousandsالموســوعة   ويكيبيديــا 
الحــرة
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ا المعمارية الم
. 1- الأربطة الخشبية: ترب الأكتاف بعضها ببع
ت روحية مثل »المساجد«. 2- التكايا: عمائر ومنش

ــد ســقو  ــس بع ــوا في الأندل ــن دجن ــرب الذي ــون: هــم المســلمون الع 3- المدجن
ــي فيهــا. الحكــم العرب

ــان« المدينــة  ــان »كا ــاني: نــو مــن الخــزف النقــي ينســب إلى قا 4- القا
الفارســية.

ت معمارية. 5- الأسبلة: منش
6- البوائــك: هــو البنــاء المألــف مــن صــف واحــد مــن الأعمــدة الــتي تحمــل عقــود 

متصلة.
ــت حوائــ جــدران المبانــي الــتي تطــل  - المشــربيات: هــي الجــزء البــارز عــن 

. على الشــار
- الشماســات: نوافــذ نصــف دائريــة توجــد أعلــى الأبــواب والنوافــذ وتغطــى 

بالخشــب والزجــاج الملــون.
- القمريــات: نــو مــن أنــوا النوافــذ المــدورة مثــل المــدورات الرخاميــة وتتميــز 

كهــا  ســم بحيــ تســمح بنفــاذ الضــوء مــن خلالهــا برقتهــا يزيــد 
- الحنايــا: نــو مــن القناطــر القديمــة منهــا قناطــر مائيــة بنيــت في العصــور 

القديمة.
ــود  ــارة عــن عق ــود المفصفصــة« أو المقصوصــة: هــي عب ــ »العق - المفصف

ــة سلســلة مــن أنصــاف دوائــر. ــى هيئ فصلــت حوافهــا الداخليــة عل
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- الصومعة: مكان الخلوة للعبادة.
يت بالمئذنة البيضاء. ها العروس و - مئذنة العروس: ا

لــس فيــه الأمــير أو الخليفــة داخــل حــرم  - المقصــورات: هــو المــكان الــذي 
المســجد »حجــرة تبنــى في صــدر المســجد علــى يمــين القبلــة أو يســارها«.

مع سكني«. - الأرباض: مفردها رب ومعناها ما حول المدينة »
ــداً  ــه يضيــف تحدي ــز مشــكور لأن ي - الأســاكيب: مفردهــا أســكوب وهــي 

ــارة الإســلامية. ــح العم ــا إلى مصطل ضروري
- مجنبــات: هــو مــكان محصــور بين بيت الصلاة والأروقــة الجانبية والخلفية 

، يمنى، خلفية«. »يســر
- إيــوان: هــي عبــارة عــن قاعــة مســقوفة بثلاثــة جدران فق والجهــة الرابعة 

اماً للهــواء الطلق. مفتوحــة 
راب. - المجاز القاطع: هو الذي يصل بين الباب الرئيسي للقبلة وا

- الجوسق: الجمع جواسق وهو القصر الصغير  الحصن.
رفة: سقيفة بارزة من البيت.  -

- النواقيس:
- البائكة: جمع بائكة وهي مثل الأبواب المقوسة.

رقــة مــن الطــين أو أي  - الآجــر: لبِــن محــروق معــد للبنــاء وتتكــون المــادة ا
نــت والرمــل. خــر كالجــير والرمــل أو الإ لــو 

ــر  ــارة عــن رســوم تحف ــوس أو الصــدف: هــو عب ــاج أو الأبان ــم بالع - التطعي
اثلــة في  ــات بقطــع  ــ الفرا علــى ســطح الخشــب المــراد تطعيمــه، ثــم 
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ــاج أو الصــدف أو  ــا أو الع ن ــى  ل الشــكل مــن خامــات أخــر كالأخشــاب الأ
الأبانــوس أو المعــادن المختلفــة أو باســتخدام عجائــن لونيــة متعــددة.

- أرابيسك: هي أهم عنصر من عناصر الفن الإسلامي.
- مورسك:

ــكال والأحجــام وهــي  ــة الأ تلف ــذ أو الشــبابيك  - الشــرافات:هي النواف
ــم المبانــي وهــي تتنــو إلى نوعــين: نــو مــن أنــوا التجميــل المســتحب في مع
ــكال وأوراق  ثــل زخــارف محــورة مــن أ 1 الشــرافات المورقــة: وهــي الــتي 

ريديــة بســيطة. النباتــات المختلفــة في خطــو 
2 الشــرافات المســننة: وهــي الــتي يطلــق عليهــا الشــرافات ســواء كانــت هــذه 

ــير مائلــة. الأســنان مائلــة أو كانــت بأســنان 
: ا  -2
30- الكراء:

31- طرة:
32- طيقان:
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يزية ة الإ ا م ال ام

The History Of Islamic Architecture
In Omayyad Dynasty

(Mosques in Syria)

1436 H – 2015 

I have divided my thesis into:

1. Introduction.

2. Preparetion.

3. Three chapters.

4. Resources and References.

I have showed in the introduction at a glance about the 

intricacy and genesis of Islamic Art. Then، I moved to 

the reason why I chose this topic and importance of this 

research.

Then I demonstrated the methodology which I had followed 

in this research.At the end of the introduction I reviewed 

previous studies which related to research branches.

I also showed in the preparation a preview about the Rise 
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Of Islam and the Rashidi Age as well as the early conquests 

during the Umayyad Age (especially in Sham).

In the first chapter entitled ((The Movement and 

Establis- hment Of Mosque In Syria)). I highlighted 

the Cultural Interaction with other people.

In addition I touched upon the Umayyad architecture in 

Sham as represented in ((Alaqsa Mosque-Dome of the 

Rock

Umayyad Mosque in Damascus &Alleppo)).

In the second chapter entitled Cultural Influences in the 

Architecture ((building of mosque in Umayyad Age)) 

Persian-Byzantine-Local.

I showed creativity in the arts of Islamic Architecture and 

factors affecting it.

At last in the third chapter entitled Architectural El-

ements in Building Mosque،I covered the place of 

prayer-Al qubla-Mihrab-platform-place of washing-Cab-

in and Minaret-Domes-Columns-Crowns-Balconies-sun-

shades-Alghemriaat-

Ornaments and stalactite in terms of Mosaic،Cal-

ligrap And different kinds of Floral “Vehicle-Mar-
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ble” Also I stressed the Arabesque،Sculpture on 

rock،Plaster art decoration of sunshades،the art of 

engraving on wood.

Finally،I listed the best of results and recommendation.

I had reached in an inrentory of resources and references

Researcher

Mohammed Hassan Mohammed Fayez Al-Sarraj
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تاريخ 
العمارة الإسلامية في الدولة الأموية

»المساجد في سورية«
The History Of Islamic Architecture

In Omayyad Dynasty

Researcher

Mohammed Hassan Mohammed Fayez Al-Sarraj
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